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قال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

يين ( فإذا وقع الستفصال والستفسار  ، انكشفت السرار وتب
ييّز أهل اليمففان واليقيففن ، مففن أهففل النفففاق الليل والنهار ، وتم
المدلسين ، الفذين لبسفوا الحفق بالباطففل وكتمفوا الحفق وهفم

يعلمون .) أهف .
26عن الرسالة التسعينية ص 
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وقال شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

( قيل للماام أحمد بن حنبففل الرجففل يصففوام ويصففلي ويعتكففف
بب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ أح

ننما هو لنفسه، وإذا تكلففم  فقال: " إذا صاام وصلى واعتكف فإ
ننما هو للمسلمين، هذا أفضل." في أهل البدع فإ

نن نفع هذا عاام للمسلمين في دينهم من جنففس الجهففاد يين أ فب
في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينففه ومنهففاجه وشففرعته،
ودفع بغي هؤلاء وعففدوانهم علففى ذلففك، واجففب علففى الكفايففة،
باتفاق المسلمين، ولول من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد
الدين وكان فساده أعظم من فسففاد اسففتيلاء العففدو مففن أهففل

 انتهى.)1(الحرب) 
 

).28/232 مجموع الفتاوى: (()1
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نن الحمد لله نحمده ونسففتعينه ونسففتغفره، ونعففوذ بففالله مففن شففرور إ
ييضففلل فل يمضل له، ومن  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فل 

هادي له.
اا عبففده نن محمففد يل الله وحده ل شريك لففه، وأشففهد أ وأشهد أن ل إله إ

ورسوله. 
هل وأنتّم هن إ تتقاته ول تموت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 

.مسلمون
تيصلح لكّم لل سديدا  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قو
تيُطع الله وإرسوله فقد فاز أعمالكّم ويغفر لكّم ذنوبكّم ومن 

لا لا عظيم .فوز
هبكّم الــذي خلقكــّم مــن نفــس واحــدة هناس اتقوا إر يا أيها ال
لاء واتقوا الله لا ونسا لل كثير وخلق منها زوجها وبث منهما إرجا

لا نن الله كان عليكّم إرقيب مم إ .الذي تسآاءلون به والإرحا
نن أصففدق الحففديث كتففاب اللففه تعففالى وخيففر الهففدي هففدي يما بعد.. فإ أ
ةة بدعففة يمحدثفف نل  يتها وكفف يمحففدثا رر  نر المو محمد صلى الله عليه وسلم  وش

ينار.  ةة في ال نل ضلل ةة ضللة وك نل بدع وك
يما بعد: ثم أ

يي وأنا في سجن سواقة في منتصف سففنة  1417فلقد وصلت إلى يد
اا عليهففا لبففن بففاز نسختان وطبعتان مختلفتان من فتوى اللباني وتقريظ
نن أرى المّزيفد، إذ هففذه البضفاعة يقع أ يموه بفتنة التكفير.. وأتو حول ما س
اا ينففك تراهففا دائمفف تتروج عند طواغيت الحكم، ولذلك فإ هي البضاعة التي 
ييهففدى ول اا ما تجففدها موسففومة ممهففورة بعبففارة ( بأفخر الطبعات، وغالب

ييباع).
تم الله أخي أبا عاصم رح  فقد حدثني عن بعض إخففوة التوحيففد فففي)2(ور

نن أباه كان من مباحث الحكومة (جواسيسها) فكان يحضر له الجّزيرة، أ
مففن أمثففال هففذه الكتففب كميففات هائلففة ، إضففافة إلففى أشففرطة تسففجيل

 هو الأخ عبد العّزيّز بن فهد بن ناصر المعثم رحمه الله تعالى وأسكنه فسففيح جنففاته()2
يقتففل بعففد حففادث تفجيففر يقتلوا معه في زمرة الشففهدااء البففرار.  وجعله هو وإخوانه الذين 
يحففد اا بفتفوى علمففااء السفواء الفذين أجفازوا قتففل المسفلم المو ييا في الريفاض مظلومف يعل ال
بالكافر والمشرك. وذلك في مخالفة صريحة منهم لقول النبي صلى اللففه عليففه وسففلم:
يل بففه جمهففور ييقتل مسلم بكافر) رواه البخاري عن علي بن أبي طالب ،والذي اسففتد (ل 
اا، اا أو ذميفف يمسففتأمن ييقتل بكافر ولو كان ذلففك الكففافر  نن  نن المسلم ل يجوز أ العلمااء على أ
يما بيان من هو الحربي؟ وحكم عهود الطواغيت وأمانهم لوليائهم اا؟ أ فكيف إذا كان حربي

يله وقد حررته في [الرمحية] . من أعدااء الدين فليس هذا مح
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يورهم بل مادتها تدافع عن طففواغيت الكفففر، وتصفف يج لموضوعات مشابهة، 
على أنهم ولة أمور تجب طاعتهم والخضوع لهم وعدام الخففروج عليهففم
أو نقض بيعتهم ، وتمجد عملاءهم من علمااء السواء وأذناب الطففواغيت،
ينففاس يذر ال ييففن بففاطلهم وحفف نحففد ب يل مو ين الغارة على كفف وتغمّز وتلمّز وتش
يتسففابق فففي طبففاعته يتساهم  المباحث السعودية و يل ذلك كانت  منهم، ك

يجان. بأفخر الطبعات وتوزيعه ونشره بالم
   وكان الأخ رحمه الله يففروي لففي هففذا بحرقففة، ويتففألم لهففذا الضففلل

يتر به الشباب الغرار.  الذي قد يغ
نن الله لن يخذل التوحيد وأهله، ول تففذهب يت أقول له: ل تحّزن فإ فكن
نن هذه الكتابات التي يطبعهففا الطففواغيت وأنصففارهم نفسك حسرات، فإ
من الموال التي تسلطوا عليها؛ ممحوقة البركة، قففد أطفففأ اللففه نورهففا
نحففدين الففتي تتصففدى للطففواغيت يره الشباب بها، بينما نرى كتففب المو وك
وتفضففح زيففوف الشففرك والتنديففد، تففروج بيففن الشففباب رغففم طبعاتهففا
يتستنسففخ يور و يفتصفف نحدون عليها مففن دمففائهم،  المتواضعة التي ينفق المو

باللوف وألوف اللوف، بفضل الله تعالى وحده.
يره بقوله تعالى:  أذك

ي همــا مــا وكنت  لاء وأ تجفــا تد فيــذهب  هما الزبــ فأ
هناس فيمكث في الإرض تع ال .ينف

يا أبا عاصم… إننففا نكتففب لنففدفع عففن التوحيففد وهففم يكتبففون ليلبسففوا
التوحيد بالشرك والتنديد..

يعففرى اليمففان وهففم ينففاس إلففى أوثففق  يد ال يا أبا عاصم… إننا نكتب لنففر
يقعفوا لوليفااء الشفيطان والسفلطان… يير ينفاس عنهفا، و يدوا ال يكتبففون ليففر

اا. اا أبد وماداام المر كذلك فلن يفلحوا إذ
 ومففا مففن شففانئ لهففذا إن شانئك هــو البــتر فقففد قففال تعففالى : 

ةد لهلها إل وله نصيب من هذه الية . ةد لهذه الدعوة كائ التوحيد معا
يجمعت له الثقلن دد ولو  يده       أح والحق ركن ل يقوام له

ير أعيففن الموحففدين نن ما نكتبه يرضي اللففه ويقفف يا أبا عاصم… حسبنا أ
يلففة وتلبففس الحففق بالضففلل نن كتاباتهم ترضي أعدااء الم وأوليااء الدين، وأ
ير أعيففن المشففركين يون الكفففر وتقفف يتهفف يوّغ الشففرك و يتسفف يقع للباطففل و يتر و

وأعدااء الدين….
نن تسففتجلب كتاباتنففا بعففد هففذا سففخط الطففواغيت وأذاهففم فل عجففب أ
وسففجونهم… فففي الففوقت الففذي تسففتجلب كتابففاتهم رضففى الطففواغيت
يل مففن لففه وإكرامهم ودعمهم هففم وأوليففائهم بسففخااء وكففرام بففالغين، وكفف

نن يطبعوها بأفخر الطبعففات  مففادامت)3(عينان يرى، ول عجب ول غرابة أ

يثففل بكتففاب رأيتففه فففي السففجن أيضففا !!!()3  ويحسن بي مادمت اليوام في الردن أن أم
يلففه صففاحبه (محمففد يكتب فففي صففحته الولفى ،أ طبع طبعة فاخرة على نفقة ملكها كما 
يماه: السيرة النبويففة ال في سيرة المصطفى عليه الصلة والسلام وس إبراهيم شقرة) أص
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يخرها كاتبوهففا للففدفع عنهففم وتسففويغ بففاطلهم وتهففوين هذه الكتب قد سفف
يمففة يدهم مففن المسففلمين بففل أئ يشففبه الباطلففة لعفف جرائمهففم، وإقامففة ال
نن أعمففى اللففه بصففيرته للمسلمين وولة أمورهم الشرعيين كما زعم مفف
اا يف لفيفه لهففم جنففد فأعطاهم صفقة يده وثمرة فؤاده، وصار هو ومن ل
اا مخلصين، فكيف ل ينشرون أمثال هذه الكتففب، وهففي محضرين وأنصار
يتقففدمه لهففم جيوشففهم يدام لهم حراسة وحماية لعروشهم أعظففم ممففا  يتق
نن هففؤلاء ومخابراتهم… فإذا كفان الجيفش يضفرب بسففيف السففلطان فففإ
العلمااء العملاء ف ولو في أعين العواام والطغاام ف يضففربون بسففيف اللففه.

وهذا مكمن التلبيس والضلل..
نن كانوا ينقادون للسلطان مخافة سففيفه، فانقيففادهم لسففيف يناس إ فال
ينهم يرونهم يوقعون عن الله ويتكلمون باسففم ديففن اللففه هؤلاء أعظم. ل

ويصولون ويجولون بأدلة الشرع.
يخر دينفه مطيفة اا، لمن أخلد إلى الرض واتبع هفواه، وسف يسحق اا  يسحق ف

لكل طاغوت:
يهفاللشياء أخسر صفقة من عالم يج لعبت به الدنيا مع ال

اا لجمع المالفغدا يفرق دينه أيففدي سبا  ويّزيله حرصف
  تبت يداه وما له مفن والمن ل يراقب ربه ويخافففه

يرّظ لففه بكلام اا قفف يدام لهففا وأخرجهففا كتابفف وهذه الفتوى التي نمقها المقفف
يماها: ( التحففذير مففن فتنففة التكفيففر ). وكففان علمااء الدولة السعودية وس
ال ؛ هففي فففي ييهمففل الففذال لتصففير دا ييعجم الحااء لتصير خففااء و نن  الولى أ
الحقيقة فتوى قديمة، قد طنطن حولها جهمية زماننا طنطنة كثيرة وقففد
اا بعنففوان: ( فتنففة التكفيففر والحاكميففة ) يوزعت مجانفف طبعوها قبل مدة، و

اا (محمد بن عبد الله الحسين). اا وتخبيط يدام لها وزادها تخليط ق
يرضففون الشففباب علففى5يقففول فففي مقففدمته صفففحة ( يمففن يح ) ع

نن تكون الحمية دينية ل جاهلية» ثففم ينففاقض الطواغيت: «كان الواجب أ
ينكففم فففي هففذه طلبه هذا فيقول بعد أسطر قليلة: «إني أقولها للجميففع إ

انبذوا كــل دخيــلالبلد مستهدفون ف يقصد سعوديته كمففا سففيأتي ففف 
ـّم، اا ينفففخ مففن خللكففم المغرضففون ومطايففاعليكـ  ول تكونففوا أبواقفف

يوبوا سففهامكم يستخدمكم الحاقدون ضد هذه البلد وأهلها وعقيدتها وصفف
يلة والعقائد الفاسدة الففذين مففا فففتئوا يحففاولون رملل الضا تجاه أصحاب ال

يلي نعمته وأهففداه لففه يوعه لمدح و العطرة في اليات القرآنية المسطرة. ومع هذا فقد ط
حيث يقول في الهدااء: هذه السيرة أقدمها لفرع الدوحة الطففاهرة الملففك الحسففين بففن

يدأعزه الله في الداإرينطلل  ييمفف . ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن 
ييبارك في سففعيه ويسففبغ عليففه ثففوب العافيففة ويبقففي وشففيجة الوفففااء في عمر الحسين و
والحب وثيقة بينه وبين شعبه إنه سميع مجيب»انتهى. ثم يوصف هذا الرجل عنفد مفن ل
خلق لهم بأنه من رؤوس السلفية !! في العالم وهو عندهم أبففرز رأس فففي الردن بعففد

اللباني… فإنها ل تعمى البصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 
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اا تشويه عقيدتكم بالطعن فففي علمففائكم  »والقدح فــي ولتكــّمدائم
نن يقففول صفففحة  ينة حاقففدون 6إلففى أ يسفف ينهم علففى أهففل ال وعلى: «فففإ

: «لقففد ابتليففت هففذه6 والله متآمرون» ويقول صفففحة أمنكّم وبلدكّم
نن يقففول يمة في السنوات الخيففرة وفففي هففذه البلد بالففذات..» إلففى أ ال

رعففبرة ولنقففرأ التاريففخ السففلمي8صفحة  : «ولنأخففذ ممففا يجففري حولنففا 
والتجرؤلندرك نتائج الخصومات مع الحكومات، والستخفاف بالعلمااء 

يورعلى الولة،  وما يحصففل مففن الحففروب والفتففن بتففدبير العففدااء وتهفف
ينريد؟ أل يعجبنا هذا المن الففذي ننعففم بففه بعض الفرق والجماعات، ماذا 

ينففاس ينففاه كففل ال . وتلك الخيــرات الــتي نرفــل بهــا ويغبُطنــاويتم
ينهم لمعليها القريب والبعيد. اا عند البعض ل اا عادي  قد يكون هذا أمر

يوروا حال هذه البلد قبففل تطهيرهففا!! وتوحيففدها علففى يففد مؤسسففها يتص
الملك عبد العّزيّز..إلخ».

يما العلمااء الربانيون الذين قضفوا أعمفارهم فففي14ويقول صفحة  : «أ
نن يقول: وهم  ـولةالبحث في بطون الكتب.. إلى أ لا بـ ـ الكثر اإرتباطـ

: «هففؤلاء فففي نظففر15!! أهل الحل والعقد..» إلى قففوله صفففحة المر
اا، وكففل عاقففل البعض هداهم الله ل يففدركون مففن مجريففات المففور شففيئ

نن  ـجمنصف يدرك أ ـة الخليـ وقفتهّم القوية والشجاعة فــي أزمـ
ـات المشؤومة أكبر دليل على معرفتهّم لواقع الموإر ومجريـ

الحداث»!!!.
يل تطيب17ويقول صفحة  : «كيف يحلو لمن ينادون بإصلح الوضاع أ

يل   أهذا هو)4(»باغتياب ولة المر من العلمااء والمرااءمجالسهم إ
ينة التي أوصانا رسول الله صلى الله عليه)5(منهج السلف يس  أهذه هي ال

يرق لغتيففاب()4 يمل كيف ينكر اغتياب ولة المففر!! الففذين هففدموا الففدين ويتففألم ويتحفف  تأ
ييبرر طعنه وغمّزه ولمففّزه فففي كففل نحدين، ثم  المرااء الذين والوا أعدااء الله وحاربوا المو
ن الحسفن البصفري مفن قفوله: ييروى ع موحد أو مجاهد عادى ولة أمره المشركين بما 

:56(ثلثة ليس لهم حرمة من الغيبة أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته) ويقول صفحة 
ينها غيبة لهم نقففول لهففم نظففم اا من أ (ومن يتحفظون عن ذكر أهل البدع في بدعهم خوف

بعض العلمااء، المور المستثناة من الغيبة المحذورة في هذين البيتين:ف
يذر يرف ومح يلم ومعفف ةة متظ بام ليس بغيبففة في ست الذ

اا ومستفت ومن  اا فسق طلب العانة في إزالة منكر).ومجاهر
اا عنده!! أفليسوا هم  يفار وليت شعري إذ لم يكن ولة أمره وأمرائه الذين أنكر غيبتهم ك

يناس  اا له.. أليس مجاهرة بالفسقمن أعظم ال  مظالمهّم وحمايته وحراسته ونشر
يمت البلد والعباد، أفل يجوز  يناس بباطلهم تعريفقد ع وتحذيرهّم من ظلماتهّم  ال

ينهم وطلب العانة في إزالة منكراتهّم .. وغير ذلك مما ذكره في البيات: أام أ
لسواد عيونهم مستثنون!!؟. فإنها ل تعمى البصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور.

نن ()5 اا لهم وأ نن تصيروا أنصار  وهل منهج السلف عندكم الوقوف على عتبات الطغاة وأ
يرجوا من اغتياب كفرة الولة، ول تتورعوا من غمّز ولمّز الدعاة..فيسلم منكم أهل  تتح
الوثان ول يسلم منكم خيرة أهل السلام ؟!!.
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ينة الخلفففااء الراشففدين يسفف يسففنتي و وسلم بالتمسففك بهففا قففوله: (عليكففم ب
ييفففاكم ومحفففدثات)6(المهفففديين مفففن بعفففدي  عضفففوا عليهفففا بالنواجفففذ وإ

المور)انتهى.
يد على هذه الكتب وكشف زيوفهففا ويكفي طالب الحق البصير في الر
نن المكتوب كما تقول العواام (يعففرف يلعه على مثل هذه العبارات فإ إط

من عنوانه). 
أو كما قال الشاعر : 

وأحسن ما في خالد وجهه           فقس على الغائب بالشاهد
اا مففن نن أورد المذكور الفتوى وتعقيب ابن باز عليها ذكر عدد ثم وبعد أ

يدهم من أهل البدع. مشاهير العصر ممن ع
اا فليست خصومتي معه ومع من على شاكلته وهذا أمر ل يعنيني كثير

 ول حتى حول شخصي أنا إذا ما تناولني بالغمّز واللمففّز)7(حول أشخاص
هو أو غيره.

ييعينففون علففى يعففراه الففوثقى، الففتي  بل خصومتي معهم في التوحيففد و
نن يكونففوا فففي عففدوة الطففاغوت هففدمها وتلبيسففها بالباطففل إذ ارتضففوا أ
يدفعون عنه ويقيمون الشبهة الباطلة على تسويغ وتهوين كفره وشركه
ييحيينففا نن  نن نكون في عدوة التوحيد وحّزبه فنسأل اللففه أ ونحن ارتضينا أ

ييميتنا على نصرته وفي سبيله. و
ن يدام لها بقوله: (هفذه نصفيحة م يمة ق ثم ختم الكاتب كتابه بنصيحة عا
إمام المسلمين مؤسس هــذه البلد الملــك عبــد العزيــز عبــد

هنــاته وغفــر الرحمن آل سعود إرحمــه اللــه وأســكنه فســيح ج
).له!!

ال بقول الشاعر:ف وختم هذه النصيحة بمدح المذكور متمث
اا   يمعتففّزم تمضي بسيفك ما أمضاهفجئت بالسيف والقرآن 
ين قفففرآ

للدين في الرض أعلامحتى انجلى الظلم والإظلام وارتفعت
وأركففان

ول يزال ولله الحمد أبناؤه من بعده على المنهــج ســائرين
تحكمين…) هنة م تس انتهى.)8(وللكتاب وال

نن ولة أمففرك مففن الخلفففااء الراشففدين المهففديين الففذين علينففا()6  أتريد يا عففدو نفسففك أ
التمسك بسنتهم وبيعتهم كما تفعل أنت ومشايخك؟!.

يرض لهم ل تخلو جعبتي من تحفظ على بعض ()7 نن الشخاص الذين تع اا وأ  خصوص
يجه إليهم  نن و نن صراعي ليس معهم، ونقدي إ يكد بأ كتاباتهم أو انتقاد لمنهجهم ولكن أؤ
فليس من منطلقات الكاتب وأمثاله.
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يد وبوضففوح، الغايففة مففن طباعففة ييظهر لففك أخففي الموحفف يله  يل هذا ك ولع
تمن تخدام ومففاذا تنصففر؟! يرفك  ييع ونشر أمثال هذه الفتاوى والكتابات.. و

تمن يقف ورااءها؟!. و

يدام لها علي الحلبي هداه الله فقد وصلتني يما الطبعة الخيرة التي ق  أ
دخولها السفجن ؛والفتي ل في السجن ؛ إذ كانت مفن الكتفب المفأذون ب
يطالها المنع طبعففا !! بففل قففد شففاهدت ضففباط السففجن وأمنففه الوقففائي
يوجونها بين من يرونه من السجنااء قد بففدأ يتففأثر بففدعوة التوحيففد إظنففا ير
منهففم أنهففم قففد يفلحففون بففذلك فففي الففدفاع عففن كفريففاتهم وكفريففات
طواغيتهم ، وإثبات إسلمهم المدعى ، أو ينجحون به في الصد عن هذه
الدعوة التي تكفرهم وتكفر أوليااءهم !! فهذه هي وإظيفففة هففذه الكتففب

وهذه هي حقيقة ثمرتها .
يلففي وعلففى بعفض الخفوة يطلعت عليهفا فوجفدته قفد تطفاول فيهفا ع وا

اا. اا ولمّز الفاضل غمّز
يية نن تختلط الن يد عليها خشية أ وهذا ما جعلني بادئ المر أتردد في الر
نن أشففتغل بالففدفاع عففن نفسففي مففع ويتشوش العمل فليس من عادتي أ
يول كثرة الطاعنين والشانئين والمخالفين، الذين ل يتقون الله فففي التقفف
تل أمرهففم إلففى ركفف نن أ يودت أ علينا والكذب والفترااء على دعوتنففا.. بفل تعف

ننالله:  ـوا نل خـ تيحب ك تيدافع عن الذين آمنوا إن الله ل  نن الله  إ
يول على شخصي كما فعل الحلبي فففيكفوإر  ،هذا إذا كان التهجم والتق

يده إلى اللففه..أسففأل نن هذا الحكم مر مقدمته حيث وصفني بالهالك، مع أ
نن يجعلني من الناجين ل الهالكين، يوام ل ينفع مال ول بنففون الله تعالى أ

يل من أتى الله بقلب سليم. إ
يهم على دين المسلمين وتوحيد رب العالمين يجم والتج يما إذا كان الته أ
ينهم علففى ديففن ودعوة النبيااء والمرسلين، ووصف أتباعها بالتكفيريين وأ

اا، فالمر عندئذ يختلف. اا وتدليس يناس وتلبيس اا لل الخوارج… صد
يد على هففذا يما رأى ترددي في الر وقد قال لي بعض أصحاب السجن ل
نن ينففاس أ يوجففون علففى ال يير نن هففؤلاء  يلففة سففالفة الففذكر: «إ الكتففاب للع
نن شففئت نن العراض فرار مففن المنففاإظرة. وإ يد، وأ السكوت عجّز عن الر
يرد للففدفاع عففن الففدعوة والتوحيففد».. فل تتعرض لغمّزه ولمّزه لك، وتجفف
نن يجعلففه ال إياه سففبحانه أ يت الله تعالى لجله سائ فأعجبني هذا.. فاستعن
تم رنعف تم المفولى و رنعف ينفه  نن ينفع به قفارئه وكفاتبه إ اا لوجهه الكريم وأ خالص

النصير.

  راجع لتعرف بعض جرائم إمامهم المففذكور وتحكيمففه المّزعففوام هففو وأبنففائه للكتففاب()8
ينة، كتابنا: (الكواشف الجلية في كفر الدولة السففعودية )، وانظففر ردي علففى أبيففات يس وال

مشابهة للمذكورة أعله في قصيدتي (إلى حارس التنديد ورهبانه ).
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 أبو محمد عاصم المقدسي
 من هجرة المصطفى عليه الصلة1417جمادى الولى سنة 

والسلام
الردن - سجن سواقة

يلها رلم أه رة الظا ره القري ربنا أخرجنا من هذ
تنصيرا تك  ين يد اا واجعل لنا من ل يي ينك ول يد واجعل لنا من ل
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تنبيهات على ما في مقدمة الحلبي من تخليطات
وتلبيسات

شغب وتدليس حول الحكّم والمامة ومصُطلح
الحاكمية

:ف3 قال الحلبي في مقدمته صفحة  }1{ 
(فهففذه رسففالة مففوجّزة مختصففرة فففي مسففألة الحكففم) ثففم قففال فففي
الهامش: «والبعض يطلق عليها اسم (الحاكميففة) وهففو مصففطلح حففادث
يلففة يم أصول الففدين! وأعظففم أبففواب الم فيه بحث ونظر ثم يجعل ذلك أه
ننه يحملهففا علففى (الحاكميففة).. إلففى يذكرت العقيدة (عنففده) فففإ بحيث إذا 

 !! مشففابهة لعقائففد الشففيعةعدد من أهــل العلــّمقففوله: وهففذا عنففد 
الشنيعة الذين جعلوا المامففة أعظففم أصففول الففدين!! وهففو قففول باطففل
يده عليهم بقوة شيخ السلام رحمه الله تعالى الماام ابففن ورأي عاطل ر

ينة ( يس ) فانظره»انتهى. 29-1/20تيمية في منهاج ال
قوله عن الحاكمية «مصطلح حادث فيه بحث ونظر» وقوله بعد ذلففك

اا آخفر4صفحة  نن بعضف ك أ  في هامش الهامش!! «بفل العجفب مفن ذل
اا يماه بف (توحيد الحاكمية) ثم لم يكتف بذلك حتى جعله قسم اخترع ما س
اا من أقساام التوحيد المعروفة!! وليس له في ذلك أدنى سلف مففن رابع

يما هو من آرااء ومحدثات الخلق»انتهى.  سلف!!! وإن

يدل كأسففمااء ييبفف يير أو  ييغ نن  أقول من المسميات ما هو توقيفي ل يجوز أ
اللففه وصفففاته وأسففمااء اليمففان والسففلام ومقففادير الحففدود والنصففبة
يماه سففبحانه اا، أو سفف يد يد له ح والفرائض ونحوها مما وضعه الله تعالى وح

بأسمااء مخصوصة، أو جعل له هيئات ومقادير وكيفيات معينة.
نن تتفق طائفة مخصوصة علففى أمففر ومن ذلك ما هو اصطلحي وهو أ
يأطلففق انصففرف ةر من أوامر الله مففتى  معهود بينهم ليس فيه مخالفة لم

إليه.
نن ل ينه (ل مشاحة في الصطلح) لكن المهم أ وقد نص علماؤنا على أ

يصطلح على بدعة أو ضللة أو تشريع أو قانون مخالف لدين الله.
نن يكون للتعليم ولتسهيل تناول العلم وحفظ المتون يما أ فالصطلح: إ
وضبط التعاريف للطلبة فل مشاحة في مثل هذا ول حرج فيففه، ومففازال
يينكففر بعضففهم علففى بعففض.. لن العففبرة نن  أهل العلم يفعلون ذلك دون أ

في ذلك بالمعاني ل باللفاّظ .. 
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نن يكون لتسويغ بدعة أو ضففللة كاصففطلح الخففوارج والمعتّزلففة يما أ وإ
ينففار واصففطلحهم علففى تسففمية غيففر على تخليد صففاحب الكففبيرة فففي ال

نن يطلقون)9(القرشي من المرااء أمير المؤمنين وإماام المسلمين تكم  أو 
لفظ التوحيد أو أصل الدين والفقه الكبر ونحوه على بففدعهم كالجهميففة

ةة)10(والمعتّزلة وغيرهم من أهل الكلام ةن أو شففريع  أو الصطلح على ديفف
يد مخترع ما أنّزل الله به مففن سففلطان، ومففن جنففس هففذا اصففطلح أو ح
اليهود على التحميم والجلد بدل عن الرجم..واصطلح عبيد القانون فففي
زماننا علففى شففرائع وحففدود الكفففر، واصففطلحهم علففى تسففمية أربففابهم
يرع) وعلفففى تشفففريعاتهم الكفريفففة (بالعدالفففة) أو المتفرقيفففن (بالمشففف
كاستعمال البعض للفظة (التوحيد) فففي تعففبيرهم عففن الوحففدة الوطنيففة
الجاهلية التي ينادون بها والتي تؤاخي بين كافففة الملففل وتنففاقض توحيففد

 فهذا النوع من الصطلح هو المذموام المبتدع المردود.)11(المرسلين
نن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (مفف

يد). يه فهو ر ررنا هذا ما ليس من تث في أم أحد
يت ل أسفففتعمل هفففذه اللفظفففة (الحاكميفففة) أو (توحيفففد نن كنففف وأنفففا وإ
ييعارض الشريعة، ماداام مدلولها يرضي الحاكمية)، لكنني ل أرى فيها ما 
نن التقسففيمات نن كل من لديه شياء من العلففم يعففرف أ اا وأ الله، خصوص
الثلث التي اصطلح عليها؛ أعنففي: (توحيففد الربوبيفة) و(توحيففد اللوهيففة)
و(توحيد السمااء والصفففات) ليسففت مصففطلحات توقيفيففة عففن الشففارع

ال.. كمصطلح الصلة والّزكاة واليمان والسلام والحسان مث
يسمة هذا التقسيم فففي زمففن الصففحابة يمق بل هي اصطلحات لم تكن 
نن من اصطلح على غيرها فقد ابتدع ييقال إ والتابعين لهم بإحسان، حتى 
وأعرض عن هدي السلف أو اتبع آرااء ومحدثات الخلف أو غير ذلك مما

يشغب به الحلبي.
ييسميه علماؤنا ومنهففم شففيخ السففلام ابفن تيميففة ال  فتوحيد اللوهية مث
ييففم تفارة بتوحيففد الرادة والقصففد وتفارة بتوحيفد الطلففب وتلميذه ابن الق
وتارة بالتوحيد العملي وتارة بتوحيد الشففرع وتففارة بتوحيففد اللففه بأفعففال
ييسمون توحيد السمااء والصفات وتوحيد الربوبيففة بالتوحيففد العباد ، كما 

ير من الخوارج ()9  كما يفعل بعض علمااء السعودية في هذا الّزمان، بل هم في ذلك ش
اا  نن يكون المسلم غير القرشي إمام ين الخوارج والمعتّزلة استحسنوا أ والمعتّزلة، ل
يين البطلن ،  للمسلمين لسهولة منازعته وتغييره إذا ما أإظهر الكفر .. وهذا استحسان ب

للكافر والسفيه غير القرشي أما هؤلاء فقد اصطلحوا على هذه التسمية 
 وبايعوه وأقروه في الحكّم والمامة .. وهذا أظهر وأبين في البُطلن ،

يمل!!. فتأ
 206-204 انظر كلام شيخ السلام ابن تيمية في هذا، الرسالة التسعينية صفحة ()10

 طبعة دار الكتب العلمية.5من مجموعة الفتاوى جّزاء 
 وانظر رسالتنا: الفرق المبين بين توحيد المرسلين وتوحيد الوطنيين.()11
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العلمي أو الخففبري أو توحيففد المعرفففة والثبففات أو توحيففد اللففه بأفعففاله
وأسمائه وصفاته .

ينقيففم الففدنيا علففى يننكففره أو  يل هففذا ل حففرج فيففه ول مشففاحة ،ول  وكفف
اا..لن ذلففك ل يعففدو كففونه اختلف مخالفينا في الصطلح فيه ما داام حق
تنوع ما داام المعنى المراد من ذلك الصطلح حقا .. وقد قال ابففن أبففي
العّز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية وهو يتكلم فففي اختلف التنففوع

 : ( ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الخر ،514ص 
لكن العبارتان مختلفتان كمففا قففد يختلففف كففثير مففن النففاس فففي ألفففاّظ

، ثّم الجهــلالحدود وصيغ الدلة ، والتعبير عن المسميات ونحو ذلففك 
هم الخــرى أوالظلــّم يحمــل علــى حمــد إحــدى المقــالتين وذ

.) أهف . والعتدااء على قائلها !.
 فمصطلح توحيد الحاكمية الذي طنطن حوله الحلففبي وحملففه الجهففل
ييطلقففه مفن يسفتعمله غالبفا والظلم على ذمه والعتدااء علفى قفائله !!  

على توحيد الله تعالى في التشريع وهو من توحيد الله في العبادة.
يحكمففه يقول الشنقيطي في كتابه أضوااء البيان: «الشراك بالله فففي 

كالشراك به في عبادته»انتهى.
إذ من معاني العبادة الففتي يجففب تجريففدها جميعهففا للففه تعففالى وحففده

من(الطاعة في التشريع والحكم) قال تعالى:  ـو تحـ من ليو نن الشياطي وإ
نن أطعتمــوهّم ددلوكّم وإ تيجــا دئهّم ل هنكــّم لمشــركون إلى أوليــا )إ

 روى الحاكم بإسناد صحيح عن ابففن عبففاس حففبر القففرآن فففي سففبب(12
ييجادلون المسففلمين فففي اا من المشركين كانوا  نن ناس نّزول هذه الية «إ
يما يما قتلتم ول تأكلون م مسألة الذبح وتحريم الميتة، فيقولون: تأكلون م

.وإن أطعتموهّم إنكّم لمشركونقتل الله؟ فقال تعالى: 
لاوقال تعالى:  تحكمه أحد تيشرك في   وفففي قففرااءة ابففن عففامر:ول 

تتشرك في لا ول   بصففيغة النهففي. يقففول الشففنقيطي فففيحكمه أحــد
ييفهم من هذه اليففات كقففوله تعففالى:  تيشرك فــيأضوااء البيان: « ول 

لا ينهففمحكمه أحد يمتبعففي أحكففاام المشففرعين غيففر مففا شففرعه اللففه أ نن   أ
.«مشركون بالله

وذكر اليات المبينة لذلك.. ثم قال: »وبهذه النصوص السماوية الففتي
نن الففذين يتبعففون القففوانين الوضففعية الففتي ذكرنا  يظهففر غايففة الظهففور أ
شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه، مخالفة لما شرعه اللففه جففل وعل

ينففه  هل مــنعلى ألسففنة رسففله أ ل يشك فــي كفرهــّم وشــركهّم إ
«  طمس الله بصيرته وأعماه عن نوإر الوحي مثلهّم

 انتهى.)13(
يمن أعماه الله عن نور الوحي!!. نن تكون م يمل هذا وحذار أ فتأ

121 سورة النعاام: الية : ()12
 .4/83 أضوااء البيان: ()13
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لا مــن دون اللــهوقال تعالى:  اتخذوا أحباإرهّم وإرهبانهّم أإربابــ
الية.) 14(

يتبففاعهم نن عبادتهم هي طاعتهم وا نن تفسيرها في المأثور: (أ ومعلوام أ
في التحليل والتحريم والتشريع) وفي كتاب التوحيففد للشففيخ محمففد بففن
يل اللففه أو عبد الوهاب: (باب من أطاع العلمااء والمرااء في تحريم ما أح

اا من دون الله). يرام الله فقد اتخذهم أرباب تحليل ما ح
ثم ذكر في الباب آيففة التوبفة السفابقة، وحفديث عففدي بفن حفاتم فففي

تفسيرها.
يماه توحيففد العبففادة أام توحيففد اللوهيففة أام يمى هففذا مففن سفف  فسوااء س
توحيد الشرع أام التشريع أام توحيد الطاعة أام توحيد الحاكمية أام غيففره،

فل مشاحة في الصطلح. 
نم يل ذلففك أهفف تجعفف تكر هففو (اسففتنكار الحلففبي  يمستن نن ال ومن هذا تعرف أ

يلة..). نم أبواب الم أصول الدين وأه
إذ كيف ل يكون كذلك وهو من أهم أبواب التوحيد الذي هو حففق اللففه

للعلى العبيد، ألم يقل تبارك وتعالى:  نة إرسو لل أم ولقد بعثنا في ك
نن اعبدوا الله واجتنبوا الُطاغوت يلففة النبيففااء وقطففبأ  فهذا أصل م

اا. رحى دعوتهم جميع
هلومن أجله خلق الله الخلق فقال:  مس إ دنــ هن وال تت الجــ وما خلقــ

. أي يوحدونني بالعبففادة، أو يعبففدونني وحففدي، كمففا ذكففر أهففلليعبدون
التفسير.

يسك بها نجا ومففن أعففرض عنهففا فقففد  وهو العروة الوثقى التي من تم
اا، قال تعالى:  ال مبين يل ضل تر وهلك وض رس هيخ تد من الغ هين الرش قد تب

دة مك بــالعرو تن بــالله فقــد استمســ تيؤم دت و نن يكفر بالُطاغو فم
مّم مع علي ته سمي مم لها والل .الوثقى ل انفصا

يم أركففان ينففه أعظففم أبففواب الففدين وأصففله وأهفف وعلففى هففذا فل شففك أ
العقيدة.

 في مقدمته عن الشيخ عبد5وقد نقل الحلبي نفسه مثل هذا صفحة 
اللطيف بن عبد الرحمن بففن حسففن آل الشففيخ قففوله: «وأحكففامه الففتي

 توحيده وعبادته وحده ل شريك له»انتهى.أصلها
يده الشيخ محمد بففن عبففد الوهففاب: « أصل ديــن الســلمويقول ج

أمففران: الول: المففر بعبففادة اللففه وحففده ل شففريك لففهوقاعــدته 
والتحريض على ذلك والموالة فيه وتكفير من تركففه . والثففاني : النففذار

 .63 سورة التوبة، الية: ()14
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عن الشرك في عبادة الله والتغليظ من ذلك والمعاداة فيه وتكفير مففن
 انتهى.)15(فعله» 

ولماذا أذهب في المثففال بعيففدا .. فهففذا شففيخك اللبففاني يقففرر هففذا ،
ويستعمل ذلك المصطلح الذي شننت الغارة عليه وعلى من يستعملونه

 ..)16(

حيث يقول في المجلد السادس من السلسلة الصففحيحة عنففد حففديث
ـلفية أن ) : أن ( 30 ص( 2507رقففم  ـدعوة السـ ـول الـ ـن أصـ مـ

 ) أهف . الحاكمية لله وحده
 ول تعففرف أصففول الففدعوة)17(فإمففا انففك ل تعففرف مففا يكتففب شففيخك 

السلفية التي تتمسح بهففا ..!! أو أنففك تعففرف هففذا عنففه ، وتتغاضففى ، إذ
يجوز عندك للشيخ ما ل يجوز لغيره !! أليس كذلك أيها المريد ؟؟ 

يل مففا يتعلففق بففه سففوااء نن هذا الباب بففاب توحيففد اللوهيففة وكفف فالحق أ
ينه من أهففم أصففول الففدين ففف ولففذلك يمي بالحاكمية أو غيرها ف ل شك أ س

ننما أنّزل من أجله. فالقرآن من أوله إلى آخره إ
يل آيففة فففي القففرآن نن كفف ييم رحمه الله تعالى: «إ  يقول العلمة ابن الق

ين القرآن:ف متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإ
ييعبففد مففن يل مففا  يما دعوة إلى عبادة الله وحده ل شريك له وخلففع كفف -إ

دونه فهو التوحيد الرادي الطلبي.
يمكملته. در ونهي في حقوق التوحيد و -وإما أم

در عن كرامة الله لهل التوحيد وما فعل بهففم فففي الففدنيا ومففا -وإما خب
يكرمهم به في الخرة فهو جّزااء التوحيد.

در عن أهل الشرك وما فعل بهم فففي الففدنيا مففن النكففال ومففا -وإما خب
يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد.
در عن اللففه وأسففمائه وصفففاته وأفعففاله فهففو التوحيففد العلمففي -وإما خب

الخبري.

 33 مجموعة التوحيد :  ()15
 وذلك في معرض هجومه على بعض إخوانه السلفيين ( محمد  نسيب الرفاعي )  ()16

الذي هجره وبقي مفاصل له إلى أن مات ، لجل مخالفته له في مسألة  يقر اللباني 
نفسه في الموقع المذكور أنها اجتهادية ,, فهي أهون بكثير مما يقترفه بعض  
( مستشاري الطواغيت ) أوأذنابهم وسدنتهم من أدعيااء  السلفية الذين بايعوا طغاة 
الحكم في مختلف البلد ،ومع هذا فهم قرة عين الشيخ ومن أخص أحبابه وما فكر 
بهجرهم لحظة واحدة .

 ل أشك بأننا نعرف كلام مشايخ القوام ومعتقداتهم أكثر منهم ، فقد حضرنا كثيرا  ()17
من مجالسهم واستمعنا إلى كثير من دروسهم مثلهم ،وقرأنا ما قرؤوه من كتاباتهم في 
أول الطلب ، لكن لم نجمد عليها مثلهم بل محصناها وعرضناها على الكتاب والسنة 
وعقيدة السلف الحقة ؛ فما وافق ذلك قبلناه ، وما عارضه رددناه ، فصرنا أعرف 
بحقيقتها من المنتسبين إليهم ، ثم يقول لنا سفهاؤهم ، من أنتم ومن شيوخكم ؟؟؟
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يده الشففرك وأهلففه يله في التوحيد وحقوقه وجّزائه وفففي ضفف فالقرآن ك
اا. وجّزائهم»انتهى مختصر

يم وأخطففر مفن توحيففد ةر، بفل هفو أهفف ييجففادل فيفه إل ممفا در ل  وهفذا أمفف
يم أصففول الففدين، السمااء والصفات الذي يجعله أدعيااء السلفية اليوام أه
ننه يحملهففا علففى السففمااء والصفففات بحيث إذا ذكرت العقيدة (عنده) فففإ
اا توحيففد السففمااء ال واحففد ينهففا عنففده قففو وإذا ذكففر (هففو) العقيففدة فإ

.)18(والصفات !!
اا منهم يصف بعضهم بقففوله: فلن!! مففا أحسففنه ننك تجد كثير ولذلك فإ
ننففه سففلفي العقيففدة !! يريففدون هففذا البففاب مففن أبففواب ومففا أفطنففه!! إ
نن يكون المذكور من أنصار الطاغوت ير مع ذلك عندهم أ العتقاد، ول يض
يّز وطففول أو مستشفاريه!!! أو محفبيه أو مؤيفديه الففذين يفدعون لفه بفالع
نرعين المشركين في مجالس الشففرك البقااء!! أو حتى لو كان من المش

. )19((البرلمان)
هذا وقد قال شيخ السلام ابن تيمية  رحمه اللففه تعففالى : ( فففالواجب
أن نثبفففت مفففا أثبتفففه الكتفففاب والسفففنة وننففففي مفففا نففففاه الكتفففاب

واللفظ المجمل الذي لّم يرد فــي الكتــاب والســنة لوالسنة ،
) أهف مجمففوعيُطلق فيه النفي والثبات حتى يتبين المراد منه 

(فف 12/114) وقال أيضا ( 7/663الفتاوى (   : وأما اللفـاظ الـتي) 
ليست في الكتاب والسنة ول اتفــق الســلف علــى نفيهــا أو
اثباتها فهذه ليس على أحــد أن يوافــق مــن نفاهــا أو أثبتهــا
حتى يستفسر عن مراده ، فإن أإراد بها  معنــى يوافــق خــبر
الرسول صلى الله عليه وســلّم أقــر بــه وإن أإراد بهــا معنــى

 )  أهف.يخالف خبر الرسول صلى الله عليه وسلّم أنكره
تت المراد من توحيد العبادة الذي يصطلح عليه أو تت هذا وعرف إذا فهم
على بعضه طائفة من المتأخرين بالحاكميففة أو بتوحيففد الحاكميففة، تففبين

لك أنه ل يحل رد أو انكار هذا الصطلح .. 
 ووضح لك بعده التلبيس الذي فعله الحلبي حين قال عن هذا البففاب:

ند من أهل العلّم«وهذا   !! مشابهة لعقائففد الشففيعة الشففنيعةعند عد
دل دي عاطفف دل ورأ دل باط الذين جعلوا المامة أعظم أصول الدين!! وهو قو

يده عليهم بقوة شيخ السلام.. إلخ»انتهى. ر
ين حففوله والففذي هففو يندنففد يتان بين هذا التوحيد العظيم الذي  تن ش يتا فش
يل مكففابر. قطب رحى دعوة النبيااء والمرسلين وأصل الدين رغم أنف ك

ين هذا ()18  كما هي عبارة الحلبي في الحاكمية !! مع التحفظ على مصطلح العقيدة، ل
الصطلح قد يريد به أهل التجهم والرجااء ربط وارجاع أهم أصول الدين إلى عقد 
القلب وحده ……وعندها يكون ذلك المصطلح من رواسب الفكر الرجائي.

اا.()19  وهذا الخير معروف عند سلفية الكويت! واسأل بهم خبير
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يمن اليمففان بفاثني عشفر وبين (عقيدة المامة) عند الرافضة والتي تتضف
نن آخرهففم نن الخلفففة حففق اغتصففب مففن بعضففهم وأ اا!! وأ اا معصففوم إمامفف
يديهم المنتظر الغائب في سرداب ينتظرون خروجففه ليفعففل ويفعففل.. مه
اا مففن اا سادسفف اا لليمان وركنفف وغير ذلك من خرافاتهم التي جعلوها شرط

أركان السلام يكفر من لم يعتقده.
والله ما التقيا ولن يتشابها      حتى تشيب مفارق الغربان

يده شيخ السففلام فهذا الباطل الخير من خرافات الرافضة، هو الذي ر
ينة ، الذي صنفه أصل ردا على أحد علمااء الرافضة ، حتى يس في منهاج ال
أن بعض أهل العلم يسمونه ( الرد على الرافضي ) ومنه الموضع الففذي
بد في نن شيخ السلام ير ير أ رغ يبه على ال اا، كي يش أشار إليه (الحلبي) تلبيس
ينة على القائلين بضرورة تحكيم شففرع اللففه وتحقيففق توحيففده يس منهاج ال
سبحانه في الطاعة وتجريد التشريع والحكم لففه وحففده، وإخففراج العبففاد
ييخفالف فيفه شففيخ من عبفادة العبفاد إلففى عبفادة اللففه وحففده !! فهفذا ل 
يمة العلام. ول يخلط بينه وبين عقيففدة المامففة السلام ول غيره من الئ
يلل ، أو الملبسففين الففذين يعرفففون الفففرق يضفف يل الجهلففة ال عند الرافضة إ
يمدون التدليس والتلبيس. فيا لهفي على دين اللففه.. ممففن يخونففون ويتع

أمانة العلم ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون.
يلففد بففه نل حال فهذا التلبيس ليس من اختراع الحلبي، بل قد ق وعلى ك
وتابع شيخه ربيع بن هادي المدخلي… وهو ل غيره المقصود هنا بقففوله:
«وهذا عند عدد!! من أهففل العلففم مشففابهة لعقائففد الشففيعة..الففخ» فقففد
سبقه المذكور بهذا التدليس حين سففاق ونقففل كلام شففيخ السففلام ابففن
يده علففى عقيففدة ينة في ر يس تيمية - الذي أشار إليه الحلبي - من منهاج ال
المامة عند الرافضة ، سرده كله – حتى رده على دعففواهم أن المامففة
أحد أركان اليمان وشرط من شروط السلام ل يصففح اليمففان إل بففه –
لم يستحيي أن ينّزل ذلك كله في سياق رده على من عظففم مفن شفأن
إقامة المامة والخلفة الراشدة فففي الرض مسففتنكرا وصفففه لهففا بأنهففا
غاية الدين لن ذلك بّزعمه مخالف لما هففو معلففوام مففن أن غايففة الففدين
الحقيقية التي خلق من أجلها الجن والنس وبعث بهففا الرسففل أجمعففون
إنما هي إخلص العبادة لله وحده ، وغفل أو تغافل عن أن أهم مهمففات
المامة الراشدة - ل إمامة فهد ولي أمففره -  إخففراج العبففاد مففن عبففادة
العباد إلى عبادة الله وحده ، بتوحيده سبحانه بكافة أنواع العبادة ، ومن
ذلك تجريد التحليل والتحريم والتشففريع لففه وحففده .. وذلففك فففي كتففابه:

1 أنظر ص ( (  )20(( منهج النبيااء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل

بت ذلك في رسالتي (ميّزان ()20  وقد كنت انتقدت عليه ذلك بعد طبعته الولى وأثب
ير عليه وكابر  العتدال في تقييم كتاب المورد الّزلل) فما انتفع بذلك ول ارتدع، بل أص
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) فصاعدا ،وإنما حصففل144) وما بعدها ، وفي الطبعة الجديدة ص (08
عنففده هففذا التنففاقض والتضففاد النكففد ؛ لنففه وأمثففاله يقصففرون الشففرك
المنففاقض لخلص العبففادة للففه تعففالى علففى شففرك القبففاب والضففرحة
والقبور ،أما شرك القصور أعنففي تشففريع القففوانين والدسففتور فل يضففر

التوحيد أو إخلص العبادة لله عندهم إذ هو كفر دون كفر !! 
والحلبي هنا يتبنى ذلك التخبط ويشير إليه ويفرح بففه ويتففابعه دون أن

 !!!  عدد من أهل العلّميعّزوه لصاحبه ؛ بل يوهم أن هذا هو قول 
فهل دلنا عليهم !! أو سمى لنا غير صاحبه المدخلي هذا !! 

فليضف هذا إلى قائمة تهويلته وتدليساته !!

يد على كلمي في مقدمتها وأورد  يف ودار في الر وأورده في طبعته الثانية ومارى و ل
يي عددا من انتقاداته على المودودي كي يلّزمني بها وهي ل تلّزمني ، فنحن ولله  عل
الحمد والمنة أبصر منه بما عند المودودي من أخطااء ول ندافع عن الخطأ أو نقر الباطل
كائنا من كان قائله؛ لكن ليس من بين ذلك ما يضيق منه صدر المدخلي وأمثاله من 
أهل التجهم والرجااء ؛ من تعظيم شأن توحيد الله في أبواب التشريع والحكم وما يتفرع
عنه من التركيّز على تكفير طواغيت الحكاام وأهمية العمل على إعادة الخلفة وإقامة 
الماام القواام على أهل السلام ، ونحو ذلك مما يذمونه ويعدونه من تسييس الدين !! 
ولسان حالهم يقول دع ما لفهد لفهد وما لله لله !!!.
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قصر المرجئة للكفر على الجحود القلبي
ومثال من بتر الحلبي لكلم العلمااء لنصرة

مذهبه الفاسد هذا
  
4 ثم طنطن (الحلبي) كعادة المرجئة على كفر الجحود صفففحة }2{

اا. وصاعد
نن كفر الجحود من أنففواع ينة يخالف أ يس اا من أهل ال وأنا ل أعرف مخالف
يلة خصوصا منه الجحود القلبي الذي يعنيففه وحففده الكفر المخرج من الم
أهل التجهم والرجااء ، فهذا أمر متفففق عليففه، فحشففده لقففوال العلمففااء
يثر فيمففا ل طائففل ورااءه ، وتطويففل وتهويففل حول هذا هو في الحقيقة تك
نل يج نن  ليس عليه تعويل ، وخروج عن موضع الخصومة ، أضف إلى هذا أ
نقولته في التحذير من التكفير قد اقتطفها واجتّزأهففا مففن كلام العلمففااء
يل بعففد يفففرون بهففا إ ييك في المسائل العلمية (السمااء والصفففات) الففتي ل 
إقامة الحجة ، لن في هذا الباب أمففور ل تعففرف إل مففن طريففق الحجففة

الرسالية.
نن كفر الجحود من الكفر الكبر.. وليس الخلف في أ

يدون جميففع أنففواع الكفففر إلففى نن هففؤلاء القففوام يففر لكففن الخلف فففي أ
.)21(الجحود القلبي  كما هي طريقة مرجئة الجهمية

 كما فعل مراد شكري في كتابه: إحكاام التقرير لحكاام مسألة التكفيففر. فقففد نقففل()21
يل عن أبي حامد الغّزالي في كتابه: فيصل التفرقة بين السلام والّزندقة. وهذا الكتاب ج
مادته في التحذير من التكفير في أبواب السمااء والصفات (المسائل العلمية)، كمففا هففو
يين لمن طالعه، وخصومتنا مع القوام ليست في هذا الباب. ويطيب لي في هذا الموضع ب
اى فففي حلففوق أن أورد كلام أخينا أبي قتادة جعله الله قتادة في عيون أهل التجهم وشففج
اا علففى الكتفاب المفذكور يما نشره تحت عنففوان (بيفن منهجيفن) تعليقفف ال ع أهل الرجااء، نق

حيث يقول:ف
«وفي كتاب آخر لتلميذين ف أي من تلمذة اللباني ف سففارا علففى درب الرجففااء المقيففت
يمراجعفه: علفي حسففن عبففد الحميفد في هذا الباب هما: مؤلف الكتففاب: مفراد شفكري، و
الحلبي، هذا الكتاب هو: (إحكاام التقرير لحكففاام مسففألة التكفيففر) طبففع دار العصففيمي ففف
يل كفففر التكففذيب لجميففع ينه ل يوجففد فففي الففدنيا إ يمراجع: أ يرر الكاتب وال ييق الرياض ف حيث 
يذب النبي صلى يل إذا ك يفرة وغير المكفرة . حيث يقولن: (ل يكفر المسلم إ يمك الذنوب ال
اا كجحود إبليففس وفرعففون ااء أكان التكذيب جحود الله عليه وسلم فيما جااء به وأخبر، سوا

اا بمعنى التكففذيب) صفففحة  يغلة المرجئففة إذ أنهمففا ل13أام تكذيب  وهففذا القففول هففو قففول 
يل كفر التكذيب والجحود، والغريب في المر أنهما يستشهدان بكلام لبن تيميففة يعرفان إ

يما الكفر يكون بتكذيب الرسول1/242في دراء تعارض العقل والنقل [ ]حيث يقول: «وإن
فيما أخبر به أو المتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهففود» فكيففف
فهما من كلام ابن تيمية ما قرروا في الكتففاب؟ الجففواب: ل نففدري سففوى أن نقففول إنهففا
المتابعة المقيتة للهوى، وقلب المور لتوافق العتقاد الباطل، ففأبن تيميفة يجعفل الكففر
يلق بالخبففار وكفففر العففراض أو العنففاد (وهففو مففا يتعلففق كفرين. كفر التكذيب وهو ما يتع

بالطاعة والنقياد) وهما يحصران هذين المرين بالتكذيب فقط.
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نن اليمففان هففو  فأصففلهم فففي هففذا أصففل سففواء وهففو قففول الجهميففة إ
ين الجهمية وغلة المرجئة عرفوا اليمان بذلك التصديق بالقلب فقط ول
يده، ومن ييدون الكفر بض ييق ينهم  وقصروه على معرفة القلب وتصديقه، فإ
يل بالعتقاد (التكذيب) أو الجحففود القلففبي ثم فل ينتقض اليمان عندهم إ

أو الستحلل.
يغلة المرجئة ل نن  وقد ذكر شيخ السلام ابن تيمية في كتاب اليمان أ

يل كفر الجحود والتكذيب. يرون إ
ييخففالفون نن كففانوا  يمففن يرتففدون ردااء السففلفية وإ  ومرجئففة زماننففا م
يل أنهففم يمى اليمففان وتعريفففه كتعريففف فقففط، إ المرجئة الوائل في مس
يروجففون شففبهاتهم، يوافقونهم علففى كففثير مففن لففوازام ذلففك التعريففف، في
نن يل بالعتقاد والجحود القلبي فهؤلاء وإ نن التكفير  ل يكون إ ييصرحون بأ و
ييدخلون فيه القول والعمل إضافة اا و اا صحيح يرفون اليمان تعريف ييع كانوا 

يل بالعتقاد فقط. يفرون إ ييك ينهم في حقيقية المر ل  إلى العتقاد، لك
يمل على سبيل المثال ل الحصر قففول الحلففبي فففي مقففدمته صفففحة تأ

19» هله في دائرة الكفر مبني على نقــض اليمــان:  فالمر ك
»انتهى.وعدم العتقاد

 في الهامش: «مفن ثبفت لفه حكففم السففلام9وقوله قبل ذلك صفحة 
هما يخرج عنه بالجحود أو التكذيبباليمان  »انتهى. الجازم إن

يوضففع فففي هففذا البففاب ففف موضففوع ومع أن الكتاب (إحكاام التقرير) من أجهل وأفسد ما 
نن الشفياء الجديفد فففي هففذا التجففاه السفلفي المنحففرف هفو تفرك الكتفب يل أ التكفير فف إ
السلفية في موضوع اليمان والكفر وعدام الحتجاج بهففا والقبففال علففى الكتففب الخلفيففة
يمراجع) المنحرفة في موضوع اليمان. فمراد شكري وعلي الحلبي الثري!! (الكاتب وال
اا بالستشهاد بأبي حامد الغّزالففي ول بمحمففد بخيففت المطيعففي ول بالعلمففة ل يخجلن أبد
نن عضد الدين اليجي في العقائد العضففدية وشفارحها الففدواني وصففغار الطلبففة يعلمففون أ
رففرق الرجففااء فففي بفاب اليمفان والكففر، يما أشاعرة أو ماتريدية والفرقتففان مففن  هؤلاء إ
يج أحد بهؤلاء  في بففاب السففمااء والصفففات ولكن هكذا يكون اللعب على الحبال، ولو احت
رلمففوا هففذا ينة في هذا الباب فكيف ع يس يدوا عليه قائلين هؤلاء ليسوا على مذهب أهل ال لر

ينه كما قال الشاعر. رهلوا ذاك أام أ وج
اا بالخليصااء اا ويوم اا بالعقيق وبالف  عذيب يوم اا بحّزوى ويوم يوم

اا وآونة شفعب   اا قصر تيمففااءوتارة تنتحي نجد الغوير وطور
يله هو أنهما ختما الكتاب بكلمة لبي حيان التوحيدي في كتابه  بل العجب من ذلك ك
المتاع والمؤانسة. وأبو حيان هذا يا قوام من زنادقة السلام كما قال ابن الجوزي 
يرهم على السلام  (زنادقة السلام ثلثة: ابن الراوندي والتوحيدي وأبو علاء المعري. وش
يرح) انتهى. وكان على رأي المعتّزلة، سخيف اللسان،  ييص يرحا ولم  التوحيدي لنهما ص
يكانه) أنظر ترجمته في معجم الدبااء لياقوت، وفي  يذام شأنه والثلب د وكان كما قيل (ال
بغية الدعاة وفي لسان الميّزان. فأي سلفية هذه؟! وأي شياء بقي عند هؤلاء ليصح 
يجة والشعارات المكذبة» انتهى كلام أبي  انتسابهم للسلف الصالح. أام أنها الدعاوى الف
قتادة حفظه الله تعالى. 
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: «فينبغي على ضواء ذلففك الحكففم علففى المتروكففات27وقوله صفحة 
وفق قاعدة الترك العتقادي!! المبني على الجحود والنكار أو التكفذيب

يرد»انتهى. أو الستحلل ل على الترك المج
نن اليمففان هففو يلففه شففااءوا أام أبففوا مففن نتائففج ولففوازام القففول بففأ فهذا ك
ينففون ينهففم يتب يرفففونه كففذلك.. ولك ييع نن كففانوا ل  التصديق القلففبي فقففط، وإ
اا في تعريففف يرك لوازمه.. ولذلك فقد أهملوا ركن العمل الذي يذكرونه تب
اليمان فجعلوا ترك العمال وزوالها كلها ناقصا لليمففان فقففط.. كمففا ل

اا.. اا دون جحود قلبي أبد اا من العمل ف عندهم ف ناقض يكون شيئ
نن العمل ركن من أركان اليمان؟!. وعلى هذا فيكف يقولون إ

نن في العمال: يمتنا من أ يرره أئ  والحق ما ق
ما هو ناقص لليمان ل يكفر صاحبه لكن ينتقص إيمانه.
ومنها ما هو ناقض لليمان يبطل أصل اليمان وينقضه.

ييفففد عنفففد التكفيفففر بفففالجحود والعتقفففاد ييق ففففالنوع الول هفففو الفففذي 
والستحلل..

يل علففى سففبيل الّزيففادة ييشترط مثل هذا فيففه ول يففذكر إ يما الثاني فل  أ
)22(في الكفر

يد منه لصحة اليمان بل  فالكفر بالطاغوت على سبيل المثال عمل لب
ننففه شففطر التوحيففد وشفرطه؛إذ هففو النففي هو من أعلى شعب اليمان ل
نن زوالففه ينقففض أصففل يل اللففه) ولففذلك فففإ الذي جااء في شهادة (ل إلففه إ

اليمان بل خلف.
بخلف الحيااء وإماطة الذى عن الطريق فهي أعمال زوالها ل ينقففض
ينما فقط ينقصه ويضعفه ما كان منها من رتبة اليمان الواجب اليمان وإ
ييم رحمففه اللففه تعففالى فففي كتففابه: الصففلة وحكففم يلمة ابن الق . يقول الع

 عففن مقففدمته مففا9 والذي نقففل منففه الحلففبي صفففحة 53تاركها، صفحة 
يتهم مخالفيه صفحة   بأنهم6شااء، وطوى هذا الذي سنورده لك، ثم هو ي

«عادة يطوون هذه النقول ويكتمونها عن أتباعهم..إلخ».
يب اليمففان قسففمان: قوليففة وفعليففة، وكففذلك تع يشفف ييم: «و يقول ابن الق
يشففعبة تعب اليمففان القوليففة،  يش يب الكفر نوعان: قولية وفعلية، ومن  تع يش
ييففوجب زوالهففا يشعبه الفعلية مففا  يوجب زوالها زوال اليمان، فكذلك من 

زوال اليمان.
تعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالتيان بكلمة الكفر يش وكذلك 
يشعبه يشعبة من  تعب الكفر فكذلك يكفر بفعل  يش يشعبة من  اا وهي  اختيار

كالسجود للصنم والستهانة بالمصحف»انتهى.

 راجع كتابنا: إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر. ()22
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وجهمية الّزمان ومرجئة العصففر، يرجعففون إلففى أصففول أسففلفهم مففن
يفرة ، يمك تعب القولية أو الفعلية ال يش المرجئة الوائل عند إلّزامهم بهذه ال
يب اللففه كالسجود للصنم ورمففي المصففحف بالقففذر أو قتففل النففبي أو سفف

نحدين. ينصرة الكفار على المو يب الرسول و وس
ينة الجحففود يس دد من أهل ال يفرة لم يشترط فيها أح بل ذلك أعمال مك فك
يل عففن نن هففذه العمففال ل تصففدر إ أو الستحلل، لكن المرجئة يقولففون، إ
عقيدة فاسدة وجحود وشك واستحلل. وهذا هففو الكفففر عنففدهم ل تلففك

العمال .
وهذا القول الردي هو قول بشر المريسي ومن سار علففى دربففه مففن
نن السجود يينسب إليه من القوال الشنيعة قوله: إ يمما  مرجئة الجهمية ف
ننه علمة على اعتقاد الكفر ..!!. فتأمففل للشمس والقمر ليس بكفر ولك

. أتواصوا به؟ بل هّم قوم طاغون هذا .. ثم انظر في أقوالهم .. 
ينة والجماعة فاسمع ماذا يقول أئمتهم: يس يما أهل ال أ

همما أجمع علــى تكفيــرهيقول أبو يعقوب إسحاق بن راهوية: «  و
وحكموا عليه بالكفر كما حكموا على الجاحد.  المؤمن  الذي آمن بففالله
اا أو أعان علففى قتلففه، ويقففول قتففل تعالى وبما جااء من عنده، ثم قتل نبي

يرام فهو كافر» يمح  انتهى.)23(النبيااء 
وقد نقل شيخ السففلام القفول بالجمفاع علففى هفذا عففن إسفحاق فففي

اا صفحة  نن453الصارام المسلول أيض  وقال في الصففارام المسففلول : «إ
اا  اا وباطن نب رسوله كفر إظاهر نب الله أو س هســابمن س ســوااء كــان ال

هرم تمحــ ـك  نن ذلـ ال لففه يعتقــد أ يمسففتح لل عــن أو كففان  أو كــان ذاه
هنة اعتقاده. تســ ننهذا مذهب الفقهااء وسائر أهل ال  القففائلين بففأ

نن قال: «وكذلك قال أصففحابنا وغيرهففم: مففن اليمان قول وعمل.. إلى أ
اا» قفال: «وهفذا هفو الصفواب اا أو جفاد نب الله كففر سفوااء كفان مازحف س

المقطوع به».
نب نب اللفه أو سف ونقل عن القاضي أبو يعلفى ففي المعتمفد: «مفن سف

ننه يكفر  نن قال لّمرسوله فإ هله فإ هبه أو لّم يستح سوااء استحل س
تيقبل منه هل ذلك لّم  ..»انتهى.أستح

فحة  اا ص نن515وقال شيخ السلام في الكتاب نفسه أيضف : «ويجفب أ
هنمـا هــوييعلم  هب فـي نفـس المـر إ نن كفـر السـا نن القول بــأ أ

تمنكرة وهفوة عظيمة هلة  هب، ز ينما وقففعلستحلله الس » قال: «وإ
من وقففع فففي هففذه المهففواة بمففا تلقففوه مففن كلام طائفففة مففن متففأخري

، الذين ذهبوا مذهب الجهميففة الولففىالجهمية الناثالمتكلمين وهم 
يرد التصديق الفذي ففي القلفب..»انتهفى .. فتأمفل يمج نن اليمان هو  في أ

عمن يصدر القوام !!!

 من كتاب: تعظيم قدر الصلة للمروزي . ()23

22



يكفففر سفوااء اقففترن بفه518وقال في صفحة  يب  بل الس رح نن اعتقاد  : «إ
يب أو لم يقترن»انتهى. وجود الس

ييففم فففي مففدارج وما أشبه هذا القول الخير منه بقول تلميففذه ابففن الق
ال في تأويل قوله تعالى:  ومن لّم يحكّم بمــاالسالكين وهو يذكر أقوا

مك هّم الكافرون ته فأولئ مل الل يول اليففةأنز  وذكرمن ذلففك : «مففن تففأ
اا له، هو قول عكرمة». على ترك الحكم بما أنّزل الله جاحد

نن نفس جحوده كفر سوااء حكففموهو تأويل مرجوحثم قال: «  ، فإ
 .1/336 انتهى مدارج السالكين: )24(أو لم يحكم»

اا في تفسير قففوله تعففالى:  مر بــاللهويقول شيخ السلام أيض مكفــ من 
هن باليمان ولكن من تمُطمئ تأكره وقلبه  هل من  من بعد إيمانه إ

لا آيات. ..ال شرح بالكفر صدإر
يل إذا شففرح بففه اا إ يلففم بففالكفر ل يكففون كففافر وقففال: «ولففو كففان المتك

يلففم)25(الصدر نن كل من تك تم أ رل يمكره ع يما استثنى ال يمكره، فل  لم يستثن ال
اا يمكره فقد شرح بالكفر صدر بالكفر غير ال

لا للحكّم  »انتهى.فهو حكّم وليس قيد
اا للحكم». اا قوله الخير: «فهو حكم وليس قيد وافهم جيد

يمرتكب لعمل الكفر دونما عذر شرعي هففو رلن لكلمة الكفر أو ال يمع فال
اا، إذ إعلنه للكفر من غير عذر، دليففل اا وباطن كافر نحكم له بالكفر إظاهر
على اعتقاده الكفر .. وليففس العكففس كمففا تشففترط الجهميففة.. حيففث ل
يل بشرط العتقاد والجحود. فيجعلون الكفر فقففط مففا انطففوى يفرون إ ييك
عليففه البففاطن مففن اعتقففاد أو اسففتحلل أو جحففود قلففبي ، ولففذلك تففرى
أفراخهم كما تقدام يحوصون إلى مقالت أسلفهم ، عند إلّزامهم ببعففض
المكفرات العملية التي أجمع عليها أهل السلام ، فيقولون : إنما كفرنفا
فاعلها ، لن مثل هذه العمال ل تصففدر إل عففن اعتقففاد كفففري فاسففد ،
فتلك العمال الكفرية الصريحة ليسففت كفففرا عنففدهم ، وإنمففا الكفففر أو

شرطه عندهم هو الباعث القلبي على تلك العمال .
تن شيخ السلام . يي نن هذا حكم وليس بشرط ول قيد كما ب والحق إ

ييم في هذه المسألة فقد تخير ()24 يما طواه الحلبي في نقولته عن ابن الق اا م  وهذا أيض
، 40 من مقدمته وانظر صفحة 7من موضعه على الوجه الذي اشتهاه كما في صفحة 

يي والكتمان والبتر ف الذي  ييشر إليه، وسيأتي من أمثال هذا الط وأعرض عن هذا ولم 
رمى به غيره ف الشياء الكثير، فرحم الله وكيع حين قال : أهل السنة أو أهل العلم 
يكتبون ما لهم وما عليهم ،وأهل الهوااء ل يروون إل ما كان لهم .

 أي بالعتقاد أو الجحود القلبي ؛ كما يرى أهل التجهم والرجااء.()25
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:339 في: كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده صفففحة )26(ويقول ابن حّزام
ييففة فقففد كفففر بعففد نن من قال كلمففة الكفففر دون تق نص القرآن أ نح بن «فص
نن من اعتقد اليمان ولفظ بالكفر فهففو عنففد اللففه تعففالى إسلمه، فصح أ

يص القرآن»انتهى.  كافر بن
وهذا إشارة منه إلى آية  سورة النحل في الكراه..

اا نن محمففد اا قففال: إ نن إنسففان يده على أهل الرجااء: « ولففو أ  وقال في ر
ييريففد عليه الصلة والسففلام كففافر وكففل مففن تبعففه كففافر وسففكت ، وهففو 

فمن يكفر بالُـطـاغوت ويــؤمنكافرون بالطاغوت كما قال تعالى: 
دة الوثقى مك بالعرو ده فقد استمس  لمففا اختلففف أحففد مففن أهففلبالل
نن قائل هذا محكوام له بالكفر. السلام في أ

نن إبليس وفرعون وأبا جهل مؤمنون لما اختلففف أحففد وكذلك لو قال إ
ينهففم ييريففد أ نن قائل هففذا محكففوام لففه بففالكفر وهففو  من أهل السلام في أ

 انتهى.)27(مؤمنون بدين الكفر..» 
يرد قففوله وكلمففه الكفففري، ول دخففل لنففا يفرنففاه بمجفف يت: فصح أننا ك قل
اا يماه اللففه كفففر ال سفف ال أو عم يل مففن أإظهففر قففو ييب اعتقاده، وهكذا كفف يمغ ب
ييففب يمغ يفرنففاه بمحففض ذلففك القففول أو العمففل إذ  يلففة ؛ ك اا مففن الم مخرجفف

يل الله عّز وجل…  اعتقاده ل يعلمه إ
نق عففن يأبعث لش يني لم  وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إ

يناس)  .)28(قلوب ال
يدعي علففم الغيففب لشففك يدع علففم الغيففب ، ومفف يدعي خلف هذا م فالم

كاذب..

يأغففادر هففذا * ومادمنا مع ابن حّزام فيطيب لي أخففي القففارئ قبففل أن 
يرفك بمثال من (أمانة)!!! الحلبي ف وسيأتي مثله الكثير ففف يأع نن  الموضع أ

4لتعرف كيف تتعامل مع كتبه ونقولته، فقد نقففل فففي هففامش صفففحة 
من مقدمته عن ابن حّزام قوله فففي تعريففف الكفففر: «الكفففر صفففة مففن
يجة عليه ببلففوّغ اا مما افترض الله تعالى اليمان به بعد قياام الح جحد شيئ

الحق إليه».

 ونحن إنما ننقل عنه ما مدحه شيخ السلام فيه من الكلام في مسائل اليمان ()26
يد على المرجئة خاصة كما في الفتاوى: [ ]. كما نميّز ما ورد في كتبه من 19-4/18والر

اضطراب في العبارة يوهم جعله العمال كلها من اليمان الواجب ول شياء منها من 
أصل اليمان ،ومن ثم ما يوهم ذلك من موافقة المرجئة في عدام التكفير في ترك 

) . وأما ان في العمال ما فعله 3/255) والفصل (1/40العمال كلها .. أنظر المحلى (
كفر؛ فقد تقدام أنه على مذهب أهل السنة في هذا .. ونحن إنما ننقل عنه ما كان كذلك
، وكل يؤخذ من قوله ويرد إل المعصوام صلى الله عليه وسلم .  

3/253 الفصل ()27
 رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي .()28
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نن للكلام يمل كيف أغلق القوس هنا ووضع نقطة بكل جففرأة ، مففع أ وتأ
يمة تنقض تلبيسات الحلبي وتجهمه وإرجائه ؛وهي قول ابن حّزام بقية مه

 أو بهمففابلسانه دون قلبــهبعد ذلك مباشرة: « بقلبه دون لسففانه أو 
اا  هنه مخـرج لــه بــذلك عــن اســّممع لل جااء النــص بــأ مل عم دم مع أو 

.)29( اليمان)
يهم محففض !! فالذي اجتّزأه الحلبي واقتطعه من كلام ابن حّزام هنا تج
خصوصا وأنه ل يرى الجحد إل جحود القلب ،فهو على هففذا مففن بضففاعة
أهل التجهم والرجااء الكاسدة المّزجاة عند أهل السنة ،الرائجة الرابحة

عند الطواغيت وأذنابهم من أهل البدعة !!.
ينه مع هذه الّزيادة التي طواهففا الحلففبي بأمففانته العلميففة !! وبترهففا  لك
ينة والجماعففة ؛ الففذي يسفف بدقته وخفة يده    اللصوصية !! هو قول أهل ال
يهففم والرجففااء ولففذلك فهففم كمففا قففال الحلففبي تضيق منه صدور أهل التج

: «يطوون هذه النقول!! ويكتمونها عن أتباعهم»!!.6صفحة 
ييوضحه.. !! 16وكما قال صفحة  يينه و ييب فماذا: «حذفوا من النقل ما 

؟»…نقول 
نن هؤلاء المنحرفيففن (وإظللهففم) المنتشففرة35ويقول في صفحة  : ( إ

يل (أشباح) في العلم و (أشباه) فففي المعرفففة  نن هم إ إذا(هنا) و(هناك) إ
هرفوا!! هدلوا وص هدلوا ب هرفوا!!! وإذا است »انتهى.كتبوا ح

يل تترىأقو ؟؟!: فمن هّم يا 
نن ييففن فففي أ نن كلام ابن حّزام مع الجّزاء الففذي بففتره وطففواه الحلففبي ب إ

نن يكون: يما أ الكفر إ
 ف جحودا بالقلب دون اللسان.1
 ـ أو جحودا باللسان دون القلب.2
اا.3  ف أو بهما مع
تمخرج عن اسّم اليمان.4 هنه  نل جااء النص بأ تل عم مم مع  ـ أو 

يمل النوع الثاني والرابع فالخصومة فيهما ولذلك كتم الحلففبي تلففك فتأ
يراح إذ يقول: «أهل العلم يكتبفون تم الله الماام وكيع بن الج رح الّزيادة، ور
يل مففا لهففم» رواه الففدار مففالهم ومففا عليهففم، وأهففل الهففوااء  ل يكتبففون إ

.)30(قطني

 ، واعلم ان 49 ص 1 جّزاء 1 انظر ( إحكاام الحكاام في أصول  الحكاام ) مجلد ()29
) ، وقد راجعت 1/40الحلبي قد عّزى تعريفه الجهمي المبتور هذا، إلى المحلى (

طبعتين مختلفتين تيسرت لي عنها في السجن صورا من الجّزاء الذي عّزى إليه ، طبعة 
دار الكتب العلمية ، وطبعة لدار الجيل ومصورة عنها لدار الفكر ، وليس في شياء من 
ذلك ما ذكره الحلبي مبتورا كهذا .. فالظاهر انه ل يأخذ من الصول ..

نن يستشهد بهذا القول على مخالفيه ()30 نن الحلبي ل يستحي بعد هذا من أ  والعجيب أ
 وسترى في هذه الورقات من تناقضه الشياء الكثير.76كما فعل في هامش صفحة 
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نن الحلففبي قففدتنبيه:   يبه القففارئ إلففى أ يأن يأغادر هذا الموضع  وقبل أن 
اا لمذهبه هذا في قصر الكفر على التكففذيب و الجحففود صفففحة نج أيض احت

 ؛ بما نقله عن أبي جعفر الطحاوي رحمه الله قال: «ل يكففون الرجففل8
اا من اا! وإسلمه كان بففإقرار السففلام، )31(كافر فكذلك حيث كان مسلم

هل بجحود السلم ته ل تكون إ هدت  انتهى.)32(»دإر
 وهذا الكلام اقتطعه!! الحلففبي مففن خاتمففة كلام للطحففاوي فففي بيففان
ييحافظ على الصلوات الخمففس كففان مشكل ما روي من قوله: (من لم 

نن قصففر الكفففر)33(يوام القيامة مع فرعون)  يدام أ تن لففك فيمففا تقفف يي . وقد تب
يل ثمرة من ثمففرات الرجففااء!! وأصففل يدة على الجحود وحده ما هو إ والر
نن اليمان هو التصففديق فقففط. ومففن ثففم ذلك وسببه هو قول المرجئة بأ
يده) وهففو الجحففود القلففبي يدة علففى (ضفف فهففم يقصففرون الكفففر والففر
ييغني عن إعففادته.. ولكففن ينا لك بطلن هذا التقييد بما  والتكذيب.. وقد بي
نن يغتر أو يعجب مففن صففدور مثففل هففذه المقالففة ل ينبغي لطالب الحق أ
نن عقيففدته نن صففغار الطلبففة يعرفففون بففأ مففن أبففي جعفففر الطحففاوي، ل
ينة كلهففا يسفف يقاهففا أهففل ال يماة (بالعقيدة الطحاويففة) قففد تل يمس المشهورة ال
بالقبول سوى كلمات معدودة ، منها موافقته لطائفة من المرجئة علففى
ينه (التصففديق بالجنففان والقففرار باللسففان) دون ذكففر تعريفهم اليمان بففأ
يما انتقده العلمففااء والمحققففون علففى الحنففاف نن هذا م العمل، ومعلوام أ
يموهم (بمرجئففة اا ومففن جملتهففم صففاحب العقيففدة الطحاويففة وسفف عمومفف
ييففد الطحففاوي الكفففر بففالجحود ول ييق نن  الفقهااء) ومن ثم فل عجففب إذن أ
نن تصدر عنه مثل هذه المقالة إذ هي من ثمرات ذلففك التعريففف، غرابة أ
ينى تعريف السلف يدعي السلفية!! ويتب نن يتلقف ذلك من ي ينما العجب أ وإ
لليمان كهذا الحلبي!! فيأخذ ويقتطففع مففن كتففب المففاام الطحففاوي هففذا
ييناسب تجهمه وإرجففااءه.. ينه  يل ل يمنتقد عليه بالذات، وما ذلك إ الموضع ال

رل ). رعل تع ال ييراعي موض يل الذباب  ال في هذا ( إ فل أرى له مث

يل من).()31  كذا في مقدمة الحلبي، وفي مشكل الثار (إ
4/528 مشكل الثار ()32

 وهو يتكلم عن20/98: يقول شيخ السلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فائدة ()33
تارك الصلة:

يل من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنففده متنففاول : - ينه ل يكفر إ ومن أطلق من الفقهااء أ
للتكذيب باليجاب .

نن ومتناول للمتناع من القرار واللتّزاام . كما قال تعالى:  تيكذبونك ولك هنهّم ل  فإ
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهّم. وقال تعالى: الظالمين بآيات الله يجحدون

لا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين تعلو لا و يل فمتى لم يقر بوجوبها ظلم . وإ
يقتل وكفر بالتفاق.    ويلتّزام بها 

26



علمااء السلطين
هّم العلمااء الثقات عند أهل التجهّم

والإرجااء !!!
وقولهّم هو القول الفصل !! عند الحلبي !!!!

: « وليضاح الحق في هففذه المسففألة6  قال الحلبي في صفحة }3{
يمففة العلففم الثقففات العففدول فيهففا يد من سرد أقففوال أئ الجليلة الكبيرة، لب
نن كلمهّم ـ إرحمهّم الله ـ هو القول الفصل الــذي ينقُـطـع فإ

هل كلم يي تهويش حماسي عاطفي فففارّغ أمامه ك نن، ويّزول دونه أ فإ
المخالفين ـــ عــادة ـــ يُـطـوون هــذه النقــول ويكتمونهــا عــن
أتباعهّم فإذا أظهروها فعلى غير معناها، ناقلينهــا صــاإرفين

يككون بكلامفحواهـا ييشفف .. مففن أجففل ذا فففإنهم ففف أعنففي المخففالفين ففف 
يمة الثقة بهم »انتهى. العلمااء، ويطعنون بهم حتى يفقدوا العا

 أقففول :هففذا كلام فيففه تلففبيس للحففق بالباطففل وخلففط النففور بففالظلام
للتمويه على الطغففاام ، فإنهففا إطلقففات عامففة سففيخلط فففي إظلهففا بيففن
علمائنا الربانيين الذين سيقتطع نتفا من أقاويلهم ؛ وبيففن مشففايخه مففن
رؤوس التجهم والرجااء الذين هم أبففواق الطففواغيت وسففدنتهم ،وهففؤلاء
الخوالف هم الذين سيعول على كلمهم ؛ لنه سففيجد ضففالته بحففذافيرها

نن كلمهّم ـــعند كثير منهففم، ولففذلك فهففو يعنففي هففؤلاء بقففوله : (  فإ
هل ل الـذي ينقُطـع أمـامه كـ إرحمهّم الله ـ هـو القـول الفص

ول يعنففي – لففو تسفامحنا بهفذا الطلق - أحففدا مففن المتقففدمين ،كلم) 
.. مففن أجففل ذا فففإنهم ففف أعنففي المخففالفين ففف : (بففدليل قففوله بعففد ذلففك

يمففة الثقففة بهففم ) يككون بكلام العلمااء، ويطعنون بهم حتى يفقدوا العا ييش
أهف. إذ أن غالب طعن مخفالفيه فففي هفذا البفاب تحديفدا ؛ إنمفا هفو فففي
مشففايخه مففن أهففل التجهففم والرجففااء؛ بسففبب جففدالهم عففن الطففواغيت

وتسويغهم لباطلهم وتهوينهم لكفرهم بجعله كفرا دون كفر .
ه فيفه : أنفت ال ل ييق   ولذلك فقوله: «أئمة العلم الثقات العفدول»!! 
ال، ييقبل تعففديلكم اسففتقل ومن على طريقتك من أهل التجهم والرجااء ل 
اا، خاصة إذا كفان لهففل بفدعتكم ،فكيفف يد بتوثيقكم إذا جااء منفرد ييعت ول 
يدام مففن تففدليس وتلففبيس وتضففييع للمانففة ؟!! يأضيف إلى ذلك  ما تق إذا 

وسيأتي منه المّزيد.
ييففورده فففي ييرمى بالتساهل في التوثيق لجففل مففا  يبان  وإذا كان ابن ح
يد ييذكروا بجرح أو تعديل ومن ثم لم يعت كتابه (الثقات) من مستورين لم 
يدلون وتوثقففون يتعفف أهل العلم بانفراده بالتوثيق. فكيففف بأمثفالكم، وأنتفم 
يل نطيحة ومترديففة وموقففودة ممففن قففد أإظهففروا الجففرح والشففرأخ فففي ك
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جنففاب التوحيففد.. وأعنففي بففذلك أذنففاب الحكومففات مففن علمففااء السففواء
يعففراه الففوثقى، فبففايعوهم وعملئهم الذين باعوا الدين للطغففاة وهففدموا 
ييروا الطففاغوت ففف الففذي وأعطوهم صفقة أيففديهم وثمففرة أفئففدتهم.. وصفف
اا للمففؤمنين وولففي اا للمسلمين وأميففر نن نكفر به ف إمام أمرنا الله تعالى أ
أمر المسففلمين، نففاموا فففي أحضففانه، ورضففعوا مففن ألبففانه، وخنعففوا لففه،
نن يقعوا له بفتاويهم المتساقطة، فإ يوغوا باطله بشبهاتهم المتهافتة ور وس
تس الصليب قالوا: «هذي أمور عاديفة!!» وإذا احتكفم إلفى الطفواغيت رب تل
الدولية (هيئة المم الملحدة ومحكمتها) قالوا: « هففذي أمففور عاديففة!!»
يدين باتفاقيفات يففار الغففرب والشففرق وأعفانهم علففى الموحفف يلى ك وإذا تفو
محاربة الجهاد والمجاهدين التي يسميها (مكافحة الرهاب) وبغيففر ذلففك
يرع أو اصففطلح من المكر والرصاد ؛قالوا: «هذي أمور عادية!!»، وإذا ش

على قتل المسلمين بالمشركين ؛ قالوا: « هذي أمور عادية!!». 
فل أدري متى يأتي دور المور الكفرية والشركية؟!.

يل الملوك    وأحبار سواء ورهبانهاوهل أفسد الدين إ
يندوهم لدين الطاغوت وحكمه ووليتففه.. فلقففد يوعوا الشباب وج  قد ط

يث عن الشففهادة فففي مظانهففا!!ا نرىكن  الشاب يأتي إلى أفغانستان يبح
نن في رقبته بيعة لطاغوت بلده..!! ومففا ذلففك يتشته وجدته يعتقد أ فإذا ف

يل ببركات!! تلبيس وتضليل علمائك الثقات!! العدول!!. إ
هؤلاء الففذين كففان ينعففب غرابهففم علففى منففبر الحففرام المكففي ففف الففذي

ال أيففاام (حففرب الخليففج):  يخروه للدعااء للطففاغوت ففف قففائ (جزى اللــهس
لا)!! هنا خيــر يلحففى واللقففابأمريكا ع  وليففس مففن نكيففر!! بيففن تلففك ال

 بقففوله: (العلمففااء34والشباح والشباه!!! الذين وصفهم الحلبي صفحة 
يمفن وصفف كففبرااءه هفؤلاء يلففه فف م اا فف مفع هففذا ك يرق غيظ الكبرااء)!! ويتح

.34بأنهم ؛ (يعيشون في القواقع ول يفقهون الواقع)!! صفحة 
هؤلاء الذين هم كما قال الشاعر:
ةة اا بقففول يبإذا لحن الطاغوت يوم ييعر ينه  ررسلكم إ قالوا على 

رة  اا بضرط تط السلطان جهر قالوا له ما هذا النفسوإذا ضر
يب!! ييف الط

 بففأنهم : « نجففوام37هؤلاء ل يخجل الحلبي من وصفففهم فففي صفففحة 
رعدى »انتهى الهدى.. ورجوام ال

يل لهل التوحيد يمعاداة إ اى يا هذا ؟ وهل تعرفون ال رعد يي  .)34( فأ
يسك بغرزهففم فهففو النففاجي!!» ثففم يصففف المخففالفين ويقول: «من تم
ينهم ففف أعنففي لهم، المتبرئين من طواغيتهم في هذا الموضع بقففوله: «فففإ

 أستدرك وأقول نعم، قد يعرفونها للصوفية أو المذهبية ونحو ذلك من البدع التي ()34
ين في ذلك السجن والعقاب، ومفارقة يما طواغيت الحكاام .. فل، ل يسهل التصدي لها.. أ
الحباب وقطع الرقاب.
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يمففة ييفقففدوا العا ييشككون بكلام العلمااء ويطعنون بهم حففتى  المخالفين ف 
الثقة بهم»انتهى.

ييشفيرون إلينفا، يتهمونفا بتضفليل العلمفااء.. وكم سمعناهم يتغفامّزون و
يي علمااء..؟؟!. فأ

يلل ينضفف يأذنان: «نعم.. إننا  ةل وليسمعها كل من له  إننا نقولها بصوت عا
يرأ سدنة الطاغوت ول نستحي من هذا، ونحتقففر رهبففان الحكومففات ونتففب
يمففة، وإإظهففار حقيقتهففم للشففباب ول يرب إلى الله بكشفهم لل منهم، ونتق

يرج من التحذير من إفكهم وزورهم وضللهم .)35(نتح
اا هففم نجففوام الهففدى يلاء ؛ الففذين حقفف يما علماؤنا الفاضل وشيوخنا الج أ
يرون مففن أبففواب السففلطان والسففلطان رففف رعدى.. الففذين كففانوا ي ورجوام ال

يطلبهم، ومتى كانوا يفعلون ذلك ؟؟ في أزمنة الفتوحات.
ينة أحمففد بففن يسفف كسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويففة، وإمففاام أهففل ال
حنبل وأمثالهم ومن سار على دربهم كالماام العّز بن عبد السلام وشيخ
ييم ونحوهم ، ومن هم على طريقتهففم السلام ابن تيمية وتلميذه ابن الق
في هذا الّزمان من مصابيح الدجى القائمين بدين الله الظففاهرين علففى

أمره، ل يضرهم من خالفهم ول من خذلهم.
اا بأهلها يمفلولهمو كانت إظلم در وأنج ولكن همو فيها بدو
يي هل بهم يمأولئك أحبابي فح وحي هل بالطيبين وأنع

دن بمثلهّم      إذا جمعتنا أولئك ( أشياخي ) فجئ
يا( خصيّم ) المحافل

ين لحوام العلمااء ييقال فيهم: «إ يقهم ،وهؤلاء الذين  فهؤلاء نعرف لهم ح
مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة».

نن يتشففنج ؛ أو()35 يلدة ف فلم يعجبففه فل داعففي ل رصبيتهم المق  ومن قرأ كلمي هذا ف من 
تحمر أرنبة أنفه ووجنتاه ، وليعلم أننا لن نتضففرر أو نتخلففى عففن ذلففك لتشففنيعه أو شففغبه
علينا بذلك ؛ لننا نعتقد أن كشففف زورهففم وتحففذير المففة مففن بففاطلهم فففي وسففط هففذه
الظلمات التي نعيشها ؛ هو اليوام من أهم الواجبات ، ورحم اللففه المففاام أحمففد إذ يقففول
جوابا على سؤال الكوسففج ، عففن المرجففي إذا كففان داعيففا ؟ قففال : ( أي واللففه ، يجفففى

) مففن اعلام المففوقعين . وسففيأتي مففن كلام شففيخ السففلام فففي4/168ويقصى ) أهف . ( 
) أن هذا من جنس الجهاد في سبيل الله ، ولول من يقيمه الله تعالى28/232الفتاوى (

لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فسففاده أعظففم مففن فسففاد اسففتيلاء العففدو مففن أهففل
الحرب ..

 وليعلم مقلدتهم وأذنابهم أننا لن نتخلى عن التحففذير مففن ضففللت مشففايخهم هففؤلاء أو
نترك تنبيه الشباب إلى بدعهم وباطلهم ، ولو كذبوا وافتروا علينا وقولونا ما لم نقله في

يوام من الياام؛ من تكفيرهم كلهم ، أونسبوا إلينا الحكم عليهم بالخلود في النيران !! 
فالبهت عندهمو رخيص سعره             حثوا بل كيفل ول ميفّزان

وهذه بضاعة المفلسففين .. ول تففروج إل علففى العميففان المقلففدين .. وعنففد اللففه تجتمففع
الخصوام ..
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يهففان.. فكتبهففم وفتففاويهم وتلبيسففاتهم، هففي يمففا أولئففك الرهبففان والك أ
المسففمومة، وعففادة اللففه فففي هتففك أسففتارهم ففف هففم، ولففو بعففد حيففن ففف

معلومة..

نن كلمهم ف رحمهم الله يما قول الحلبي ف الثري ف!! عن علمائه: «فإ  أ
هل كلمف  »انتهى.هو القول الفصل الذي ينقُطع أمامه ك

يمل هذا الغلو! وهذه المجازفات، وتلك الطلقات، التي لم يسففتثن فتأ
صاحبها منها حتى كلام الله وكلام رسوله صفلى اللفه عليفه وسفلم، ومفا
يل من آثار الهوى الذي يتجارى بصاحبه كما يتجارى الجرو بصففاحبه، هذا إ
اا، ول اة ذات الشمال وأخرى يرجع إلى الورااء ل يذر عظم اة تارة، وتار يمن

يمها!!. يل يلوي عليها يش اة، إ اة ول بعر حصا
ييطلففق مثففل هففذا نن  يدعي السلفية !! أوالثريففة !! أ يق بمن ي تيلي تف تأ يل..  وإ

مل وما هو بالهزل الوصف على غير الوحي ؟؟  مل فص هنه لقو . إ
يما هففي يجة والفصل إن يياتها ؛ كون الح يول أوليس من ألف بااء السلفية وأ
در ل يخفى علففى لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو أم

صغار المنتسبين إلى السلفية .
فل أدري كيف يتغاضى عنه أمثال هذا الحلبي! الثري!! ويتناساه وهو

ينتسب إلى مشيختها ؟؟.
تأنــزل إليكــّم مــن إربكــّم ول تتبعــوا مــنقال تعالى:  اتبعوا ما 
.دونه أوليااء 

تأنذإركّم بالوحيوقال سبحانه:  هنما  .قل إ
اا:  يّز وجل مستنكر هي حديث بعد الله وآياته يؤمنونوقال ع .فبأ

ينة هففو يسفف ين العجّز عن الستدلل لباطلهم من نصففوص الكتففاب وال ولك
يجففة ييروا كلام الرجففال ح يج بهففم فففي مثففل هففذه المّزالففق ؛فصفف الففذي ز
يقففع تهففافتهم.. يطففوون بعضففه ، يير ييوافففق أهففوااءهم و ييففرون منففه مففا  يتخ

ويبترون البعض!! والله يعلم ما يصنعون.
هذا عند النقل من كلام الئمة الوائففل ؛أمففا كلام مشففايخهم الخوالففف
فغالبا ل يحتاجون فيه إلى الطي والبتر إذ هم يجدون فيه مرتعففا واسففعا

القولمففن الضففللت والنحرافففات تنصففر أقففاويلهم ؛ ولففذلك جعلففوه 
 !!!  الفصل الذي ينقُطع أمامه كل كلم

يلففدة يمق وهم، هم الذين ليس أسففلط ول أطففول مففن ألسففنتهم علففى ال
الذين يحتكمون عند الخصومة والنّزاع إلى أقوال الرجال .

ييرها هؤلاء المنتسبين للسلفية ف فجأة وعنففد الحاجففة إليهففا ففف  ييص «ثم 
هل كلم !!.»القول الفصل الذي ينقُطع أمامه ك
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يما قوله:  نن المخالفين عادة ف يطففوون هففذه النقففول، ويكتمونهففا«  أ فإ
عففن أتبففاعهم! فففإذا أإظهروهففا، فعلففى غيففر معناهففا ناقلينهففا صففارفين

فحواها..»انتهى.
ينففاس بهففذا الوصففف، وسففيأتي يدام ؛مففن أولففى ال فهو كما رأيت فيما تق

المّزيد.
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خلط أهل التجهّم والإرجااء بين ترك بعض حكّم
الله كمعصية

وبين الحكّم بمعناه التشريعي
ومثال آخر من بتر الحلبي لكلم العلمااء

يلففم الحلففبي فففي موضفوع الحكففم، ولفف ودار حففول قففوله}4{  ثم تك
 وحشففد أقففوال العلمففااء فففيومن لّم يحكّم بما أنزل الله ..تعالى: 

اا وبين مففن تركففه مففن غيففر التفريق بين ترك الحكم بما أنّزل الله جحود
جحود.

نن8ومففن ذلففك قففول الشففنقيطي الففذي اختففاره!! صفففحة  : «واعلففم أ
نن  من لـّم يحكــّم بمــا أنـزل اللــهتحرير المقففاام فففي هففذا البحففث أ

در ال لحكاام الله فظلمه وفسقه وكفره ف كلها ف كف معارضة للرسل وإبطا
يلة.  ينففه مرتكففبومن لّم يحكّم بما أنزل اللهمخرج من الم اا أ  معتقففد

يلة»انتهى. اا: فكفره وإظلمه وفسقه غير مخرج من الم اا فاعل قبيح حرام
بل 20ومن ذلك قول الطبري صفحة  من لّم يحكّم بما أنــزل: «فك

ينففه بجحففوده حكففمالله اا به فهو بالله كافر كما قال ابن عبففاس، ل  جاحد
ينه ييه بعد علمه أ يوة نب ينه أنّزله في كتابه؛ نظير جحوده بنب الله، بعد علمه أ

يي»انتهى. نب
نن 21وقول ابن الجوزي صفحة  ـّم: «وفصل الخطاب: أ من لّم يحكـ

نن الله أنّزله ف كما فعلففت اليهففود فففبما أنزل الله اا له وهو يعلم أ  جاحد
ال إلى الهوى من غير جحود فهو إظالمومن لّم يحكّم بهفهو كافر.   مي

فاسق»انتهى.
يلففم فففي تففرك الحكففم بمفا أنففّزل اللففه وغير ذلك من النقولت التي تتك

والتفصيل في ذلك.
وهذه في الحقيقة حيدة من الحلبي، وهففروب مففن حقيقففة الخصففومة
يل مففن لففه عينففان الموجودة في واقع اليوام، فما هو موجود اليففوام ففف وكفف
يرد (ترك بعض الحكم بمففا أنففّزل اللففه كمعصففية) كمففا يرى ف ليس هو مج
ينما هو (الحكم بغير ما أنّزل الله) بأبشففع كان في بعض أزمنة الخلفة وإ

صوره الطاغوتية التشريعية الستبدالية .
يّزل مع أهل التجهم والرجففااء نن نتن اا أ ولذلك فنحن ل نرضى لنفسنا أبد
يل اا ل وجود له في واقع الحكم اليوام.. بل ل نناقش إ ال وأمر فنناقش خيا
في التشريع الذي هو حقيقفة شفرك الحكفاام ففي زماننفا. وكفم نفاإظرت
يت ل أسمح لهم بإضاعة الوقت والجهد فففي مففرااء ونقففاش اا كن منهم ناس
يألّزمهم بأمر واحففد فقففط (التشففريع وفففق نصففوص خارج عن الحقيقة، و
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ينه معصية كالّزنا وشرب الخمر ول يكففر يرد ؟ أام أ الدستور) أهو كفر مج
يل بالجحود والستحلل. مرتكبه إ

ا الحلفبي ينورد عليهم هفذه اليفات الفتي يدنفدن حوله  ولذلك فنحن ل 
وأمثاله مففن أهففل التجهففم والرجففااء وكففذلك فعففل الخففوارج فففي سففالف
ا أورده وأوردوه إن عفدل الزمان ، لن إظاهرها وعمومها قفد يحتمفل م
ات يل بآي يل إ بها عما يبينهفا مفن المحكففم وأسففباب النففّزول ؛ بفل ل نسفتد

يرعين والمتابعين لشرائع الكفر والمتحاكمين للطاغوت. تكفير المش
نن نففاطحوا ننهم إ يل التناقض والتخبط والنكوص، ل وعندها ل نجد منهم إ

مثل هذا المر فهم:

اا ليوهنها يلكناطح صخرة يوم يرها وأوهى قرنه الوع فما ض

 وذلففك لنهففم لففن ينففاطحوا فرعففا مففن الفففروع كمففا يظنففون ؛ بففل
سيناطحون ساعتها أصل الدين وقطب رحى دعوة النبيففااء والمرسففلين
يمففة علففى كفففر تففاركه، ول (التوحيد والكفر بالطاغوت) الذي أجمعففت ال
يل علففى سففبيل دور في هذا الترك ول أثففر فيففه للسففتحلل أو الجحففود، إ

الّزيادة في الكفر.
يقول الحافظ أبو الفدااء ابن كثير في البدايففة والنهايففة: « فمففن تففرك
يّزل على محمد بن عبففد اللففه خففاتم النبيففااء وتحففاكم يمن الشرع المحكم ال

)36(إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا

يدمها عليه قففال اللففه كفر بإجمــاع المســلمين؟ من فعل ذلك ) 37(وق

 أي ياسق التتار وقانونهم.()36
ييفسففرونه بالتقففديم()37 يدمها عليها)، قد يتلعب المرجئففة بأمثففال هففذا اللفففظ و  قوله: (ق

نن التقففديم يكففون بتحكيمهففا دون حكففم يل من لديه مسكة من عقل يعلففم أ العتقادي، وك
ير أوامففر اللففه تعففالى. ويّزيففدك يدمها وأخفف يطل أوامر الله فقد ق الله، فمن أنفذ أوامرها وع
ين ما أبقوه مما ينسبونه للشرع في بعففض بصيرة في تقديمهم لقوانينهم على دين الله أ
يمونه (بالحوال الشخصية) قففد جعلففوه أبواب الّزواج والطلق والمواريث ونحوها مما يس
يفذ منه شياء ول يأخذ صفففته وقففوته القانونيففة، يين اا لقانونهم.. فل  اا لدستورهم تابع محكوم
يل من نصوص القانون، فالدستور كما يقول القانونيون فف أو كمفا يسففميه عبيففده (فقهفااء إ
يل القانون) مضاهاة بفقهااء الشففريعة ففف هففو عنففدهم (أبففو القففوانين)، المهيمففن عليهففا وكفف
يكمففونه بّزعمهفم مفن ييح يل بمظلتفه فمففا  القوانين تنبثففق عفن خطفوطه العريضفة وتسففتظ
ينهم يله ف ولك يلموا لحكم لله ك اا لله ف ولو كان كذلك لس اا وتسليم يكمونه انقياد ييح الشرع، ل  
يددت مففا يوافففق أهففوااءهم أو يينت من ذلك وح اا لنصوص القانون التي ع يحكمون به انقياد
يينفه القفانون مفن شفرع اللفه فهفو فقفط المتبفوع!! الناففذ أحفوالهم أو أعرافهفم، فمفا ع
يدام إذن؟؟ ومففن التففابع يمق ييعمل به!!فمن ال يص عليه قانونهم ل ينفذ ول  عندهم!!وما لم ين

يصت على ذلك صراحة المادة ( ) من الدستور الردني بفرعهفا103ومن المتبوع؟؟ وقد ن
هينها القانون) (مسائل الحوال الشخصية 2( تيع ).هي المسائل التي 

اا من البيان حول هذا. وسيأتي مّزيد
يد السلام وحقيقة اليمان) صفحة  يقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي في 376 كتابه (ح

يام القففرى: (والن هففذا الواقففع قففد تجففاوز التشففريع المطلففق إلففى القففرار طبعة جامعففة أ
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أفحكّم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن اللــه حكمــا تعالى 
ـون ـوم يوقنـ ـتى   وقففال تعففالى : لقـ ـون حـ ـك ل يؤمنـ فل وإربـ

يحكموك فيما شجر بينهّم ثّم ل يجــدوا فــي أنفســهّم حرجــا
انتهى.) 38( صدق الله العظيم » مما قضيت ويسلموا تسليما

ومعلوم بالضــُطراإر مــن ديــنويقول شيخ السلام ابن تيميففة: «
يوّغالمسلمين وباتفاق جميع المسلمين نن مففن سفف  اتبففاع غيففر)39( إ

دين السلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صففلى اللففه عليففه وسففلم
 انتهى.)40(فهو كافر»

همل تحرير المقام !! في كلمهم في التشريع واتباع شرائع غيرفتأ
شرع الله..

يرد ترك بعض الحكم بما أنّزل الله لمفن كفان ملتّزمفا ننه أمر غير مج فإ
ييففّز ييم بدين الله ؛ والذي يرد فيه التفصففيل بيففن جاحففد وغيففره، والففذي ل 
الحلبي ومن علففى طريقتففه بينففه وبيففن النففوع التشففريعي الففذي عرفففت

الجماع على تكفير أهله.
اا على ما نقله من كلام الشنقيطي: ولذا تراه يقول في الهامش تعليق

يتعارض هذا  يلمة الشنقيطي الخرى ل  هتــة«وأقوال الع يمجملففةالب  فهففي 
يمل وصفه إياه هنا بففف (تحريففر المقففاام) فإيففاك والغففترار يصل وتأ وهذا مف

بالجمال أو بتر النقول والقوال»انتهى.
تش يلس ، من بففتر النقففول والقففوال!! واخفف يمد تت أيها ال يياك أن يل: إ فنقو
تقى فيه الله سبحانه، فتجففد هففذا التلعففب والتلففبيس بيففن عينيففك تتل اا  يوم

وفي صحائف أعمالك!!.
وإلى طالب الحق أسوق كلام الشنقيطي الففذي بففتر منففه الحلففبي مففا
اا، وما سواه من ييناسبه، ثم جعله تحرير المقاام في مسألة الحكم مطلق
الصريح بحق التشريع لغير الله، بحيففث أن نصففوص الشففريعة ل تكتسففب صفففة القففانون
اا عففن يل بصدورها عمن يملك حق التشريع ف عنففدهم ففف تعففبير عندهم لو أرادوا العمل بها إ
ييعطيهففا صفففة القففانون فشففأنها فففي ذلففك كشففأن غيرهففا مففن إرادته وهذا فقط هو الذي 
يمففا يرت عليففه المحففاكم، أ العرف أو القانون الفرنسي أو آرااء فقهااء القففانون أو مففا اسففتق
ينه ف عنففدهم ففف ليففس مصففدر ييعطيها صفة القانون ل صدورها عن الله سبحانه وتعالى فل 

يقه التشريع)انتهى. السلطات وليس من ح
يلة على هذا من نصوص دساتيرهم. يت: وستأتي الد قل

: (ليس الدستور ف أي ؛ وحده فففي واقففع حكومففات اليففوام ففف هففو377ويقول في صفحة 
ينة بل التشريع الفرعي، بما فيه قواعد المرور وقوانين الباعففة يس يدام على الكتاب وال يمق ال
يمسففتمد مففن عففادات وتقاليففد المتجولين ولوائح المحلت الصحية وغيرهففا، بففل العففرف ال

ييرة للمجتمعات)انتهى. متغ
ير بشقشقات المغفلين!!.   يصر بواقعك ول تغت فتب

13/119 البداية والنهاية ()38
يقتل؟! كفاكم ()39 يذب وقاتل و  فكيف بمن ألّزام أو أوجب وعاقب وسجن على ذلك وع

نوما يا قوام!!
28/524  مجموع الفتاوى ()40
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يل أخففذه أو التعويففل عليففه!! كلام الشففيخ فهففو إجمففال ؛ وبالتففالي ل يحفف
لينسففف بففذلك كلمففه المعففروف والصففريح فففي بففاب التشففريع وتحكيففم

القوانين، والذي تضيق منه صدور أهل التجهم والرجااء .
نن تحريفر المقفاام ففي هفذا البحفث  نن  يقفول الشفنقيطي: (واعلففم أ أ

تأطلــق فــي هبمــا  هل واحــد منهــا إر [ الكفر والظلّم والفســق كــ
هلــة لا على المعصية تاإرة والكفــر المخــرج مــن الم تمراد الشرع 

ال][ من لّم يحكّم بما أنزل الله ]و     أخرى يمعارضة للرسففل وإبطففا  
يلة، ومففن لففم يلها كفر مخرج من الم لحكاام الله فظلمه وفسقه وكفره ك
اا، فكفففره اا فاعففل قبيحفف ينففه مرتكففب حرامفف اا أ يحكم بما أنّزل اللففه معتقففد

يلة»  انتهى.)41(وإظلمه وفسقه غير مخرج من الم
يمل مابين المعكوفين  !! فهو الذي حذفه الحلبي ليصرف كلمففة[ ]فتأ

(تحرير المقاام) التي أوردها الشنقيطي في حفق ألففاّظ الكففر والظلفم
اا، علففى المعصففية تففارة يأطلقت (في الشرع) عمومفف ينها ربما  والفسق، وأ

يلة أخرى. وعلى الكفر المخرج من الم

يبففه حذفه الحلبي بأمانته العلمية المعروفة!!ليصففرف ذلففك إلففى مففا يح
أهل التجهم والرجااء ويهوونه من الكلام في (ترك الحكم)، فيجعل هففذا
الموضع هو تحرير المقاام وعمدة كلام الشنقيطي فففي موضففوع الحكففم
ين رفيه، ويدعي أ اا!! ومن ثم يجاهر الحلبي دون حيااء ويصرأخ بملاء  عموم
هذا هو الصل!! وما سواه من كلام الشنقيطي الصريح في تكفير عبيففد

القوانين والحكاام بغير ما أنّزل الله !! فهو إجمال!!.
ين تحرير الشنقيطي هذا جااء بعد كلمه على قففوله تعففالى:  ومنمع أ

…الظــالمون.. لّم يحكّم بما أنزل الله فأولئك هــّم الكــافرون
يين تحريففر المقففاام فففي هففذه اللفففاّظ ؛ الكفففر والظلففمالفاسقون ييففب  ل

اا (في الشرع) ف كما قال ف أي تحرير المقففاام فيهففا حيففث والفسق عموم
تطلق عموما في هذا الموضع وفي غيره ،وليس كلمه هففذا هففو تحريففر
نن انتهى مففن المقاام في موضوع الحكم والتشريع خاصة ، ولذلك فبعد أ

ومن لــّم يحكــّم بمــا أنــزل اللــههذا.. استأنف تفسير قوله تعالى: 
فذكر التفصيل المشهور في ترك الحكم ل في التشريع!!

ننففه لمففا حففذف تلففك ومما يظهر لك تلعب الحلبي في هذا الموضع ف أ
بلففه مففن يير الكلام ك اا (واو) الية وأقواسها كي يص الجملة حذف معها أيض
كلام الشنقيطي فتستقيم العبارة بعد ربطه (تحرير المقاام) بف (مففن لففم
بله ليجعل كلام الشنقيطي فف فففي هففذا الموضففع (تفرك يحكم ..)، وذلك ك
الحكم) والتفصيل الذي يذكر عففادة معففه ففف هففو القففول الفصففل وتحريففر

2/94   أضوااء البيان ()41
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ييقضى على سائر كلمففه، حففتى الصففريح المقاام الذي يحكم به من ثم، و
يرعين والمتابعين لقوانين الكفر. منه في تكفير المش

يصففل فففي يير الكلام الصففريح المف فقلب الحلبي بأمانته المعهودة!! وص
ال ؛ وجعل كلام الشنقيطي هنا في موضوع (تففرك موضوع التشريع مجم
اا سوااء منه التشريعي الحكم) هو تحرير المقاام في مسألة الحكم عموم

كما هو واقع اليوام أام غيره.
يله!! من التحففذير فففي هففذا الموضففع صفففحة  8ثم ل يستحي مع هذا ك

من بتر النصوص والقوال ،ول يخجل من اتهاام غيره بذلك، مع أنني لففم
تر اليففوام فففي لصففوص النصففوص مثلففه فففي البففتر والقطففع والففترقيع أ

ييم!!. والتدليس، ثم يتمثل في الهامش بأبيات العلمة ابن الق
رنفعليك بالتفصيل والتبيين فالففف إطلق والجمال دون بيا

يبطا الف   رنقد أفسدا هذا الوجود وخ يل زمفا أذهان والرااء ك
يوة فصدق فيه ما أخبر به النبي صلى اللففه عليففه وسففلم مفن كلام النبفف

.)42(!!) إذا لّم تستح فاصنع ما شئتالولى : ( 
يمراد الشنقيطي بففف (تحريففر المقففاام) نن  تهب يا أخا التوحيد أ ثم أقول.. 

 ففف كمففا يحففبومن لّم يحكــّم بمــا أنــزل اللــههذا ؛ كلمه على آية 
نن تحرير المقاام (الذي يفصله العلمففااء) فففي موضففوع الحلبي ويهوى ف فإ
(ترك الحكم).. هو شياء غيففر تحريففر المقففاام فففي التشففريع مففع اللففه أو
اا.. والذي قففدمنا اا وقانون متابعة المشرعين أو ابتغااء غير شرع الله منهاج

هك في كفرهــّم وشــركهّم الشنقيطي فيه: « لك قول هنه ل يش هلإ إ
»انتهى. من طمس الله بصيرته وأعماه عن نوإر الوحي مثلهّم

يمففا النظففاام الشففرعي المخففالف لتشففريع ويقول في موضففع آخففر: «وأ
در بخالق السموات والرض» .)43( خالق السموات والرض فتحكيمه كف

يما كان التشريع وجميففع الحكففاام شففرعية كففانت أام كونيففة ويقول: «ول
لا غيــرقدريففة مففن خصففائص الربوبيففة.. كففان هل مــن اتبــع تشــريع  ك

ـع لا وأشــركه مـ ـ هرع إربـ تمشــ ـك ال ـذ ذلـ ـد اتخـ ـه فقـ تشــريع اللـ
.)44(»انتهىالله

يل حال 173ويقول في صفحة  نن من أطاع غيرفل شك : «وعلى ك أ
الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله»انتهى. 

نن هذا القرآن يهدي للتي هــي أقــومويقول في قوله تعالى:  :إ
اا غيففر يل مففن اتبففع تشففريع نن كفف «ومن هدي القرآن للتي هي أقوام بيففان أ

 رواه الماام أحمد والبخاري وأبوداود وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي مسعود ()42
البدري . 

).4/84 أضوااء البيان (()43
).7/169 أضوااء البيان (()44
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تلففد آدام محمففد بففن عبففد اللففه صفلوات اللففه التشريع الذي جااء به سففيد و
فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرجوسلمه عليه، 

هلة السلمية »انتهى.عن الم
وقففد سففمعته رحمففه اللففه تعففالى فففي محاضففرة لففه – وهففي مسففجلة
اا علففى قففوله تعفالى: ومعروفة ضمن دروسه في التفسففير- يقفول تعليقف

لا من دون الله .. «وهذا التفسففيراتخذوا أحباإرهّم وإرهبانهّم أإرباب
اا لتشففريع يرام مخالففف يل وحفف اا بما أحفف يرع يل من يتبع مش نن ك النبوي يقتضي أ
اا مشرك بففه كففافر بففالله ؛هففو تفسففير صففحيح يب ينه عابد له متخذه ر الله، أ
يك في صحته واليات القرآنية الشاهدة لصحته ل تكففاد تحصففيها فففي لش
ن ذلفك.. ثفم قفال اا م يين إن شفااء اللفه طرفف :المصفحف الكريفم، وسفنب

ـراك ـه والشـ نن الشراك بالله في حكمـ اعلموا أيها الخوان أ
هتــة فالــذي هلها بمعنى واحد ل فرق بينهمــا الب به في عبادته ك
لا غير تشريع اللــه (أو غيــر لا غير نظام الله وتشريع هتبع نظام ي
لا لشرع اللــه مــن وضــع البشــر لا مخالف ما شرعه الله) وقانون
لا عن نوإر السمااء الذي أنزله اللــه علــى لســان إرســوله درض تمع
صلى الله عليه وسلّم .. من كان يفعــل هــذا هــو ومــن كــان
هتــة بــوجه مــن يعبد الصنّم ويســجد للــوثن ل فــرق بينهمــا الب
ي رك ف رك بـالله هـذا أش الوجــوه فهمـا واحـد كلهمـا مش
عبــادته وهــذا أشــرك فــي حكمــه والشــراك بــه فــي حكمــه

»انتهى.والشراك به في عبادته كلها سوااء

فتأمل هذه الصراحة وهذا الوضوح في هذه النقول مع ما قدمناه عنه
من قبل ، والذي تعامى عنه كله الحلبي وأغفلففه ، وجعلففه مجمل !! أمففا
مففا إظففن انففه يناسففب تجهمففه وإرجففااءه فقففد جعلففه المفصففل وتحريففر

المقاام ..!! 
يبر مرة أخرى وأخرى، قول الحلبي صفحة  نن6ثم تد  من مقدمته «فففإ

المخالفين عادة يطففوون هففذه النقففول، ويكتمونهففا عففن أتبففاعهم!! فففإذا
أإظهروها فعلى غير معناها ناقلينها صارفين فحواها»انتهى.

فسبحان من أقاام حجته على عبففاده ، وشففرح بهففا صففدور مففن شففااء ،
وختففم علففى قلففوب مففن شففااء منهففم وحرمهففم مففن نورهففا بمففا كففانوا

يكسبون !!
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تمبين بين ترك الحكّم بما أنزل الله الفرق ال
في الواقعة كمعصية

لمن كان ملتزما بشرع الله
وبين الحكّم بغير ما أنزل الله بمعناه

التشريعي اللعين

 ويظهر لك الخلط السابق عند الحلبي وعدام تفريقه ف هففو ومفن}5{
ترحه بكلام اا ؛ بف على طريقته من أهل التجهم والرجااء ف بين المرين جلي
لخالد العنبري في كتابه (الحكم بغير مففا أنففّزل اللففه) ! حيففث نقففل عنففه

يرااء،15صفحة  نن يترك الحاكم الحكم بالشريعة الغفف يصور أ  قوله: «هل يت
نن ند أ ثم يجلس على عرشه ل يحكم الرعية بشياء؟ هذا مسففتحيل!! لبفف

يحكم بغيره»انتهى.
نن يساوي بين تارك حكم الله ففف حففتى بصففورته غيففر ومراده من ذلك أ
نرع ، يمشفف يفرة (الجور والظلم) ف وبيففن الحففاكم بشففرائع الكفففر ، أوال يمك ال

يكاام اليوام. الذي يسميه البعض بالمستبدل كما هو واقع ح
ولو أنه ساوى بين النوعين من جهففة الحكففم بففالتكفير لهففان ذلففك مففع
كونه اختيارا مرجوحا؛ إذ سيجد له في ذلك سففلف فففي بعففض إطلقففات
السلف رضوان الله عليهم في الرشوة ونحوها.. ولكنففه يسففاوي بينهمففا
يفففرة ، وهففذا مففا ليففس لففه فيففه يمك فيجعلهما كليهما من المعاصي غيففر ال

سلف إل من أهل التجهم والرجااء !
نن تارك الحكم بما أنّزل الله: ييه: إ ولذا فنحن نقول له ولعنبر

اا ففي-0 اا أو قاضفي ون حاكمف اا لهفواه كفأن يك نن يترك الحكم تحكيمف إما أ
يكم شرع الله ،فدينه الذي يدين به يكم هو شرع)45(دولة تح  وشرعه المح

يينففّزل فيففه حكففم اللففه، للقرابففة أو اللففه ؛ويففأتيه ذو قرابففة أو رشففوة فل 
اا لفعلففه. اا لذنبه وتغليظ اا تعظيم يماه الله كافر اا وس الرشوة ؛ فيكون إظالم
فنحن نسميه كافرا كما سماه الله ( لكن كفره، كفر دون كفففر ) وذلففك
بالجمع بين أدلة الشرع وبالرد إلى قواعده وأصوله كما هي طريقة أهل

السنة . 

 ولمثل هذا أشار أبو مجلّز في مناإظرته مع الخوارج الذين أرادوا تكفير ولة زمانه ()45
يرعوا حين سألوه: «أفيحكم هؤلاء بما أنّزل الله»؟ فقال: «هو دينهم  مع أنهم لم يش
اا منه عرفوا أنهم قد أصابوا الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، وإن هم تركوا شيئ

اا..» وراجع الثار في ذلك في تفسير قوله تعالى:   ..بما أنزل الله يحكّم ومن لّمذنب
من تفسير الطبري وتعليق محمود شاكر عليها. 
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يل شففرع ففف أو نن يترك حكم الله ويتحاكم إلى الطاغوت وهو كفف يما أ - وإ
يرع ف غير شرع الله تعالى. وهو النففوع الشففركي الكفففري الطففاغوتي يمش

الموجود اليوام .
فالول: دينه ومنهجه الذي يلتّزمه هو شرع اللففه لففم يففتركه أو ينسففلخ
تك تنّزيله على قرابته أو لجل الشهوة أو الرشففوة أو عنه ويتولى ، بل تر
ال: قانوننا وشرعنا يقطع في السرقة ولكن السرقة لم نحوهما. فقال مث
تكن من حرز، ولذلك فل قطففع فيهففا ونحففو ذلففك مففن الكففذب أو الهففوى

يّزل حكم الله على قرابته ونحوه. يين والمعصية، كي ل 
اا غير الله والثاني: دان بشرع وقانون ومنهج غير دين الله وابتغى حكم
اا لمواد الدستور ف كمففا سففيأتي ففف أو جعل لنفسه السلطة التشريعية وفق
أو صرف التشريع ف الذي هو عبادة ف لغير الله، أو تحاكم إلى الطاغوت.
ييسجن ثلث سففنوات» نن السارق  يص على أ فقال«قانون الجّزااء عندنا ين

نن المففادة ( ننففه: «ل يجففوز284أو أ يص علففى أ ) مففن قففانون العقوبففات تنفف
يملحقة فعل الّزنى إل بشكوى ما دامت الّزوجية قائمة بينهما أو شكوى
يل بنففااء وليها إذا لم يكن لها زوج ول يجوز ملحقففة الففّزوج بفعففل الّزنففى إ

على شكوى زوجته، وتسقط الدعوى والعقوبة بالسقاط»انتهى.
يرقون يا أولي اللباب بين هذا وذاك؟!. يتف أفل 

فالول كبيرة من كبائر الذنوب ل يكفففر صففاحبها  مففا داام يففدين بففدين
اا لشهوة، نن المر بتحكيم الكتاب واجب من الواجبات وتركه أحيان الله، ل
اا لففدين اللففه يل بالسففتحلل مففا داام ملتّزمفف هو معصففية ل يكفففر صففاحبها إ

.)46(وشرعه

يمى هذا النوع (حكففم بغيففر مففا أنففّزل اللففه) إذ هففو حكففم الهففوى()46 ييس نن   ول مانع من أ
يله من «ترك يل ذلك غير ما أنّزل الله، ولكن هذا ك والشهوة والرشوة والظلم والجور، فك
ينه معصية كففترك بعففض الواجبففات أو إتيففان بعففض المحرمففات الحكم بما أنّزل الله» أي أ
اا بففدين اللففه يل بالستحلل والجحود  ما داام ملتّزمفف اا إ كالّزنا والخمر ول يكون صاحبه كافر
ييففم فففي كتففاب اا.. ومنه قففول ابففن الق اا وقانون اا ومنهج وشرع الله ولم يبتغ غير السلام دين

يماه رسول الله صلى اللففه61الصلة صفحة  : «وإذا حكم بغير ما أنّزل الله أو فعل ما س
اا   فقد قاام به كفر وإسلام»انتهى.وهو ملتزم للسلم وشرائعهعليه وسلم كفر

يي لحملففت كلمففه اا يففا حلففب يمل قوله: «وهو ملتّزام للسلام وشرائعه» فلو كنت منصف وتأ
الذي نقلته من قبل في الحكم بغير ما أنّزل الله على هذا القيد وليتك تتعظ بكلمك في

تم8هامش صفحة  رحفف يياك والغترار بالجمال أو بففتر النقففول والقففوال ور  حيث تقول: «فإ
ييم القائل: الله الماام ابن الق

إطلق والجمال دون بيانفعليك بالتفصيل والتبيين فالففف
يبطا الف يل زمان»انتهى.قد أفسدا هذا الوجود وخ          أذهان والرااء ك

فماذا نقول؟!
ينة يس ييم هذا في التّزاام الشرع كلام شيخه ابن تيمية في (منهاج ال ويشبه كلام ابن الق

مر بينهّم ) عند قوله تعالى: 5/131 هكموك فيما شج فل وإربك ل يؤمنون حتى يح
حيث قال: «فمن لم يلتّزام تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه 

ينه ل يؤمن " وقال أيضا :" ومن لم يلتّزام حكم الله ورسوله فهو كافر   هما من كان أ وأ
لا لكن عصى واتبع هواه  لا وظاهر لا بحكّم الله وإرسوله باطن فهذا بمنّزلة ملتزم
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اا، اا، واختيار غير دينففه دينفف يرع اا ومش يما الثاني: فهو ابتغااء غير الله حكم أ
وهو إتباع للرباب المتفرقين وطاعة لشركااء شرعوا من الففدين مففا لففم

أم لهّم شــركااءيأذن به الله، وهذه قضففية غيففر الولففى قففال تعففالى: 
؟؟.  شرعوا لهّم من الدين ما لّم يأذن به الله

يلس. يبس مد دل أو مل يل جاه ل يخلط بين المرين ف كما عرفت ف إ
ال  ول يلك أن تكففون جففاه ولكي أوضح المر وأجليه لك أكثر يا حلبي لع

اا.. يلس يمد تكون 
رض». ين من بع ير أهو تك بعض الش تني تنا تح »

يرق يا حلبي أنت ومن على طريقتك بين: يتف أقول: أل 
رص ما لم يجحففد الصففياام»!! من ترك صياام يوام من رمضان. «فهو عا

)47(

ييففذكر وبين من صامه وصرفه لغير الله..؟؟ « فهففو مشففرك كففافر ول 
في حقه الجحود ول الستحلل إل على سبيل الّزيادة في الكفر ».

اا يي، بل هو موجود يا حلبي بيففن يففديك، وكففثير وهذا التفصيل واضح جل
يبره ، فعين الهوى تحرام البصيرة. نن تتد ما تقرأه، وتنقله دون أ

 عن الماام أحمد من قففوله14ومن ذلك ما نقلته في مقدمتك صفحة 
يدد بفن مسفرهد: «ول يخفرج الرجفل مفن في رسفالته إلففى صفاحبه مسفف

السلام شياء:
يل الشرك بالله العظيم. إ

اا بها»انتهى. يل جاحد يد فريضة من فرائض الله عّز وج أو بر
اا» إشارة إلى النوع الول. يد فريضة جاحد فقوله: «ر

وقوله: « الشرك بالله العظيم» هو النوع الثاني.
نن يهديك أنت ومن على طريقتففك اا.. وأسأل الله تعالى أ يمل هذا جيد تأ
يمفبين.. فتصفيرون مفن أنصفار التوحيففد، وتففتركون الففترقيع إلففى الحففق ال

للشرك والتنديد.    
0تنبيه : إعلم رحمنا الله وإياك أن كلام المفاام أحمففد هففذا ، قففد يبفدو 

للبعض أنه غيففر جففامع لكففل أنففواع الكفففر وأسففبابه ،فقففوله : ( ل يخففرج
الرجل من السلام شياء إل الشرك ، أو برد فريضة جاحدا بها ) ؛ حصر
للكفر والردة في هذين النوعين ومعلوام ان أبواب الردة اوسع من ذلك
، فقد عرفها اهل العلم بأنها : ( الرجوع عن السلام إلففى الكفففر وقطففع
السلام ، وتحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالعتقاد ، وكل واحففد
من هذه النواع الثلثففة فيففه مسففائل ل تكففاد تحصففى ) أهففف أنظففر كفايففة

الخيار وغيره ..

يمراد. يمل كلمه الخير فهو ال يعصاة»انتهى. وتأ أمثاله من ال
 أو يعرض ويتولى عن جنس الصياام  بالكلية كما هو مذهب بعض الئمة ..()47
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 كما ان كثيرا من أنواع الكفر وأسبابه ليست من باب الشرك بمعنففاه
الصطلحي الذي هو أخص من الكفر وهو أن يجعففل للفه نفدا أو شفريكا
في أولوهية أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته ، وعلى هففذا يخففرج مففن قففول
الماام أحمد كثير من أنواع الكفر مثففل سففب اللففه ورسففوله والسففتهّزااء
بشياء من الدين أو الستخفاف بالمصحف وإهانته أو قتل النبيااء ونحوه
من العمال والقوال التي أجمع العلمااء على كفر فاعلها وإن لففم يتخففذ
مع الله إلها آخر ، وكذلك كفر التولي وكفر العراض وغيره مما سنذكر

أمثلة منه فيما يأتي .. 
لكن يجب أن يتنبه طالب العلم إلى أن كففثيرا مفن العلمفااء  يفرون أن
الشرك والكفر شياء واحد فعندهم كل شففرك كفففر كمففا وأن كففل كفففر
شرك ، وعلى هذا القول يكون كلام الماام أحمد جامعا ويّزول الشففكال
يويه قففوله ييقفف عنه وعن كلام غيره من الئمة ، ويدل على هففذا التففوجيه و

 إن الله ل يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك تعالى : 
فهذه قاعدة أهل السنة في الذنوب ، ومنها أخذ الماام أحمد مقالته تلك
، وكذلك الماام البخاري فقد قال في كتاب اليمان من صحيحه : ( باب
المعاصي من أمر الجاهلية  ول يكفففر صففاحبها بارتكابهففا إل بالشففرك …

 ..الية) .إن الله ل يغفر أن يشرك به وقول الله تعالى 
وقال الحافظ : ( والمراد بالشرك في هذه الية الكفر لن مففن جحففد
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثل كان كافرا ، ولو لم يجعل مع الله

إلها آخر والمغفرة منتفية عنه بل خلف ) أهف . 
وقد يوجه ذلك بأن الكافر بأي نوع من أنففواع الكفففر الكففبر قففد اتخففذ
إلهه هواه وعبد الشيطان فهو على هذا مشرك ما داام مؤمنا بالربوبية ،

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علــّم قال تعالى : 
وختّم على سـمعه وقلبـه وجعـل علـى بصـره غشـاوة فمـن

ألــّم أعهــد إليكــّم يــا بنــي آدم ال  وقففال :  يهديه من بعد اللــه
. تعبدوا الشيُطان إنه لكّم عدو مبين

لكن يبقى الشكال في عبارة الماام أحمففد قائمففا فففي قففوله ( أو بففرد
فريضة جاحدا بها) فهذا ل ينبغي حمله على إطلقه فففي مففذهب المففاام
رحمه الله ؛خصوصا وأن المشهور من مذهبه تكفيره لتارك الصلة دون
اشتراط للجحد كما سيأتي عنه بل وفي رواية عنه ذكرها شيخ السففلام
يفر بترك أي واحدة من المباني ؛الصلة أوغيرها دون ذكر للجحد بها . ييك
ولذلك فل بد من حمل هذه العبارة علففى سففائر الفرائففض والواجبففات
التي هي غير المباني توفيقا بين كلمه رحمه الله ،أو أن تؤخذ على إنها
إحدى روايات المففذهب عنففه  كمفا هففو معلفوام مفن مففذهبه ل علففى أنهفا

اختياره الوحد ..
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ولذلك سيأتي من قففوله : " مففن تففرك الصففلة فقففد كفففر، ومففن قففال
القرآن مخلوق فهو كافر" اهف. 

وإل فكل أحد من البشر ، الماام أحمد وغيره يؤخذ من قوله ويففرد إل
المعصوام صلوات الله وسلمه عليه ، والصففل أن أقففوال العلمففااء يحتففج
ييد ييق لها ول يحتج بها ،فبدهي أنه ل يجوز أن يعارض دين الله وشرعه أو 

بكلام أحد منهم كائنا من كان .

* أضف إلى هذا أن في كلام الماام أحمففد هففذا نفسففه أعنففي رسففالته
يدد بن مسرهد التي اقتطع منها الحلبي هذا المقطع ؛ ما إلى صاحبه مس
يين أن هذا القول ل يعني بحال أن الماام رحمه الله يريد ما يرمي إليه ييب
أفراأخ التجهم والرجااء من حصر الكفر في الجحود ؛ وأعني بذلك قففوله
عن كلام الله  في الموضع نفسه الففذي نقففل منففه الحلففبي !!! : ( فمففن
قففال مخلففوق فهففو كففافر بففالله العظيففم ومففن لففم يكفففره فهففو كففافر )

) الطبقة الولى.315أهف.طبقات الحنابلة ص(
فتأمل ؛( من قال .. ومن لم يكفره ..) ل من اعتقد أو جحد !! 

فلماذا بتر الحلبي هذا وطواه مففن الموضففع الففذي اقتطففع منففه عبففارة
أحمد ؟؟؟

تأمله ..ولتضفه إلى قائمة تلعب الحلبي بكلام العلمففااء باقتطففاعه مففا
يشتهي منفه ممفا يحسففبه موافقففا لتجهمفه ،وطففويه لمفا يخفالف مفذهبه

مخالفة صريحة ويهدمه من أصوله و يقتلعه من جذوره !!
يكر مففرة ومففرة بعففد مففرة قففوله صفففحة  نن6ثم تففذ  مففن مقففدمته «فففإ

المخالفين عادة يطففوون هففذه النقففول، ويكتمونهففا عففن أتبففاعهم!! فففإذا
أإظهروها فعلى غير معناها ناقلينها صارفين فحواها»انتهى.
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إطلق المرجئة لقاعدة
هله لا بذنب ما لّم يستح هفر مسلم تنك ول 

والسلف على تقييدها

ير وابففن-}6{  ثم أطال الحلبي بعد ذلك النقل من كلام ابففن عبففد الففب
يفر بمطلق الذنوب. يد على من ك تيمية وغيرهما في الر

يفرة. يمك يفرة وغير ال يمك يرق بين الذنوب ال ييف لكن الحلبي لم 
يلففه.. وهففذا موضففع الففدااء عنففد أهففل ييطلق كلام العلمااء في هففذا ك فهو 
يملففون كلام العلمففااء مففا ل يحتمففل، ييح التجهففم والرجففااء ، ولففذلك فهففم 
ويوردون نقولتهم عنهم «على غير معناها ناقلينها صففارفين فحواهففا»!!

وهذا ما يرمي الحلبي به غيره!!
يمل كلام ابن تيمية الذي نقله الحلففبي صففحة  ن19فتأ يرر م : «قفد تقف

ينة: أنهففم ل يسفف يل عليففه الكتففاب وال ينة والجماعففة مففا د يسفف مففذهب أهففل ال
اا من أهل القبلة بذنب  يفرون أحد تيخرجون من السلم بعملييك ول 

اا عنففه مثففل الّزنففا والسففرقة وشففرب الخمففر  ييفف ال منه ما لــّمإذا كففان فع
يمن ترك مففا أمففر اللففه باليمففان بففهيتضمن ترك اليمان نن تض يما إ . وأ

ينه يكفففر مثل اليمان بالله وملئكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت: فإ
به.

ـاهرة ـات الظـ ـوب الواجبـ ـاد وجـ ـدم اعتقـ ـر بعـ ـذلك يكفـ وكـ
هرمات الظاهرة المتواترة »انتهى.المتواترة وعدم تحريّم المح

يمل الجّزاء الذي فرح به الحلبي من كلمه، فجعله بففالحرف السففود وتأ
تيخرجون من السلم بعمل(البارز) وهو قوله: « الول  » إذا كان فع

اا عنففه مثففل الّزنففا والسففرقة وشففرب الخمففر مففا لففم يتضففمن تففرك منهيفف
اليمان»انتهى.

فهل خلفنا في مثل هذا (الّزنا، السرقة، شرب الخمر)؟؟.

يثر به ؟؟!.                    تام التك تعل نن لم يكن فيه ؟ ف فإ

ييريد من هذا ف ويّزعففم يدام.. إذ هو  وقد وضح لك مرداه وخلطه فيما تق
ييخرجون من السلام بأي عمل ما لففم يقففترن بنقففض ينة ل  يس نن أهل ال ف أ
اليمفففففففففففففففففففففان القلفففففففففففففففففففففبي (الجحفففففففففففففففففففففود).

يلة!!! ننه كفر مخرج من الم يص الله على أ يما ن نن كان م حتى وإ
اا اا وحكمفف كالتشريع والتحاكم إلى الطواغيت وابتغففااء غيففر السففلام دينفف
اا، فهذا الذي يجري في بلدنا اليوام.. هففو عنففده وعنففد أمثففاله مففن وشرع
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يمن (الجحففود ييخففرج مففن السففلام مففا لففم يتضفف أهففل التجهففم عمففل ل 
ينة !!. يس اا لهل ال يبهتان اا و القلبي) !! ثم ينسبون هذا زور

يمفه يكد هذا الطلق بتلعبه في الطباعة حيث جعل العبارة الفتي ته ويؤ
تيخرجون من السلم بعمــل...بالخط السود ( البارز) وهي : «ول 

همن ترك اليمان يسففر لففذلك فقففد أبقففاهما لّم يتض يمففا الكلام المف » أ
اا عنففه ال منهيفف اا بالحرف (الفاتح) وهو قول شيخ السلام: «إذا كان فع باهت

مثل الّزنا والسرقة وشرب الخمر».
يمل كيف يحاول جاهدا طمس هذا البيان، مفع تمريفر وإإظهفار ذلفك فتأ
يله يتمنى لو يقدر على حذفه كما فعل مع كلام ابن حففّزام الطلق !! ولع

من قبل..
نن الفضيحة أإظهر وأوضح.. ينه ارعوى هنا.. ل لك

فكلام ابن حّزام الذي بتره وحذفه مففن قبففل، كففان فففي آخففر العبففارة،
يمففا هنففا فففالكلام الففذي يفضففحه فففي وسففطها.. يقع ذلك بما يشااء، أ وسير
وحففذفه خففرق ل يرتقففع ، لففذلك اكتفففى بففالتلعب بالطباعففة والحبففار ..
ينما يتعامل مع يزع عليهم كتاباته. وكأ ييو يرائه الذين  استخفافا منه بعقول ق
مغفلين أو يكتب لصبيان يسهل خداعهم بتمويه الحرف أوتسويد الحبار

.!!

يودت وجهك بالمداد فدع عنك الكتابة لست منها              ولو س
وكذلكومثل ذلك قول شيخ السلام الذي جعله بالخط (الغامق): « 

يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم
هرمات الظاهرة المتواترة  »انتهى.تحريّم المح

ييريففد تمريففره علففى الطلقففات ننه  يمل تركيّزه على العتقاد هنففا فففإ فتأ
التي قررها فيما تقدام..

يناس أو ولذلك قال بعده مباشرة وبوقاحة مكشوفة ودون خجل من ال
تجل من الله: تو

يت:  يي كله  فالمر«قل على نقففض اليمففان وعففدام  في دائرة الكفر مبن
العتقاد»انتهى.

يمل:   هكذا دون تفصيل!!المر كله!!تأ
يلد.. فينسففب مثففل هففذا الطلق لشففيخ السففلام يمق ير.. أو ال رغ ثم يأتي ال

ينة وللسلف.. فماذا نقول؟!. يس ولهل ال
نن قول شيخ يين لطالب الحق أ يأب نن  يأغادر هذا الموضع أحب أ نن   وقبل أ
يسففر يمف اا من أهل القبلة بذنب»  يفرون أحد ينة: «ل يك يس نن أهل ال السلام أ
ال ييخرجون من السففلام بعمففل إذا كففان فع بما ذكره بعده مباشرة: «ول 
يمن تففرك اا عنففه مثففل الّزنففا والسففرقة وشففرب الخمففر مففا لففم يتضفف منهيفف

اليمان»انتهى.
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اا بففذنب مففا يفر مسلم ينك ييشير بذلك إلى القاعدة المشهورة: «ول  وهو 
يله» وقد فصلنا القول فيها في كتابنا (إمتاع النظففر فففي كشففف لم يستح

شبهات مرجئة العصر) وملخصه:
ييد ف كما فعل شيخ السلام في كلمه هذا ف يتق يد أن  نن هذه القاعدة لب أ
يفففرة كالّزنفا والخمفر والسفرقة ونحوهففا ول بالذنوب والمعاصي غير المك

يجوز إطلقها على كل ذنب..
إذ الشرك بالله ذنب كما في الحديث: ( أن رجل قال: يا رسففول اللففه
اا وهو خلقك.. الحديث) أخرجففاه ره ند تل لل نن تجع بي الذنب أعظم؟ قال: أ أ

في الصحيحين.
يب الله ورسوله ذنب، وقتل النبيففااء ذنففب، ورمففي المصففحف فففي وس

القذر ذنب، والسجود للصنم ذنب والتشريع مع الله ذنب.
يله يله أو لففم يسففتح يله كافر، اسففتح نن فاعل ذلك ك ومع هذا فقد علمت أ
نن ولذا يقول شيخ السلام في موضع آخر: «وقد اتفق المسلمون على أ
يمففا العمففال الربعففة فففاختلفوا فففي من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأ

ننه لتكفير تاركها،  هنة متفقون على أ تس نن أهل ال ونحن إذا قلنا أ
تنريد به المعاصي كالزنا والشربيكفر بالذنب  لنما  يما هففذهفإ . أ

انتهى.) 48( المباني ففي تكفيرها نّزاع مشهور»
يتقبففل هففذه المبففاني يت: فكيففف بأصففل الصففول (التوحيففد) الففذي ل  قل
بففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدونه؟؟
ينة مففن هففذه القاعففدة يسفف يمراد أهففل ال يمل بيان شيخ السلام لمراده و وتأ

يفرة. يمك نل صراحة بالعمال غير ال وتقييده لها بك
فأين يفر الحلبي وأمثاله من أهل التجهم والرجففااء مففن هففذا التفسففير

والبيان؟!

ولماذا يطوونه.. ويكتمونه..؟!.

اا ذلففك الطلق الفذي نن الماام أحمفد بفن حنبفل قفد أنكفر أيضف واعلم أ
نن علففى طريقتففه مففن أهففل التجهففم والرجففااء تمففويهه تمفف ييحاول الحلبي و

وتمريره وترويجه.
نن اسحق بففن إبراهيففم حففدثهم يلل: أنبأنا محمد بن هارون أ «فقال الخ
ال سففأل أبففا عبففد اللففه فقففال يففا أبففا عبففد اللففه اجتمففاع يت رج قال: حضففر

يره؟ قال أبو عبد الله: نعم.  المسلمين على اليمان بالقدر خيره وش
اا بذنب؟ يفر أحد ينك قال: ول 
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 فقال أبو عبد اللففه: اسففكت مففن تففرك الصففلة فقففد كفففر ومففن قففال
القرآن مخلففوق فهففو كففافر»انتهففى،مففن المسففند تحقيففق أحمففد شففاكر (

1/79.(
ينمففا العيففب فففي فهففم أهففل فليس العيب والخلل في تلففك القاعففدة وإ

رلمت. التجهم لها وإطلقها وتعميمها وعدام تقييدها على الوجه الذي ع
اا يمشففير  ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف بن عبففد الرحمففن آل الشففيخ 
يينكففرون علففى يد على بعض أهل زمانه ممففن  إلى قول أحمد هذا، وهو ير
الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكفير بعففض مففن وقففع فففي الشففرك قففال:
يمففراد العلمففااء بقففولهم: (أهففل القبلففة ل ينه لففم يعففرف  «وفيففه إشففعار بففأ
يكفرون بالذنوب) ولم يعرف مراد العلمففااء ول أصففل هففذه الكلمففة ومففا

فكلمه ظلمات بعضها فوق بعض، وقد أنكــر المــامتساق له، 
هفر أهل القبلــة تنك هناس: (ل  نن مــراد أحمد قول ال بــذنب) مــع أ

نن الشــأن فــي مــن قــاله مــراد صــحيح، ل يمنعــه أحمــد، ولكــ
.انتهى) 49( »اللفاظ والعمومات وما يسلّم منها وما يمنع

يفففر317ويقول شارح الطحاوية صفحة ( ينك اا على مقولففة: ( ول  ) تعليق
يله): « اا من أهل القبلة بذنب ما لم يستح ولهذا امتنــع كــثير مــنأحد

تيقال: ل لا بذنب، بل  هفر أحد تنك هنا ل  الئمة عن إطلق القول بأ
هفرهّم بكل ذنب كمــا تفعلــه الخــواإرج، وفــرق بيــن النفــي تنك
العام ونفي العمــوم، والــواجب هــو نفــي العمــوم، مناقضــة

هل ذنب هفرون بك تيك  )50() انتهى.لقول الخواإرج الذين 

  .144 مصباح الظلام : ص ()49
 يقول الأخ الفاضل أبو قتادة حفظه الله تعالى في مقالة كتبها تحففت عنففوان (بيففن()50

منهجين): «والشيخ ناصر الدين اللباني في تعليقه على العقيففدة الطحاويففة تحففت قففول
نن شارح يله) يقول اللباني: (إ اا من أهل القبلة بذنب ما لم يستح يفر أحد ينك الطحاوي: (ول 
ين ين اليمان قول وعمل يّزيد وينقففص: أ ينة القائلين بأ يس العقيدة الطحاوية نقل عن أهل ال

هي ذنب كانالذنب  ين الكفر عنففدهم علففى مراتففب، كفففرأ  هو كفر عملي ل اعتقادي، وأ
.41-40دون كفر كاليمان عندهم) صفحة 

اا تعليق ابن أبففي العففّز وشارح الطحاوية لم يقل هذا الذي قاله اللباني، فقد ذكرنا سابق
يفففرة والففذنوب غيففر يرق بيففن الففذنوب المك ين الشففارح ففف الحنفففي علففى هففذه العبففارة، وأ
يي ذنب كان هو كفر عملففي، هففو قففول مخففالف لمففا ين الذنب أ يفرة. فقول اللباني: إ المك
يرره الشارح بكل وضوح وهذه العقيدة التي يقولها اللباني هي عقيدة المرجئة بل غلة ق

المرجئة»انتهى كلام أبي قتادة.
ين اللباني ومن تابعه يعنون بالكفر العملي الكفر الصففغر غيففر المخففرج وهذا بنااء على أ

يلة، وقد فهمت؛ من الم
يلة هو قول المرجئة. ين جميع الذنوب كفر عملي غير مخرج من الم ين القول بأ   - أ

يلة هو قول الخوارج. ين جميعها كفر مخرج من الم   - والقول بأ
يلة.. ومنففه مففا هففو ينة: فعندهم ؛ من الكفر العملي ما هو مخرج من الم يس يما أهل ال   - وأ

دون ذلك (غير مخرج).
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تلعب الحلبي بكلم الشيخ  محمد بن إبراهيّم
هفر هد من ك هله ض نن كلم الشيخ ك ودعواه أ

تمحكمي القوانين

نن42 ثم بعد ذلك حففاول الحلففبي ففف بأمففانته العلميففة ففف صفففحة }7{  أ
ييلفلف) كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.. فأورد منه مففا وافففق )

ـه هواه من الكلام على قوله تعالى:  ـزل اللـ ..ومن لّم يحكّم بما أنـ
وطففوى!! وأعففرض عففن كلمففه الصففريح الواضففح فففي الفتففوى نفسففها
والمتعلق بواقع اليوام من اتباع التشريعات الكفرية والتحاكم إليها ف وقد
يرد «تففرك  شففياء مففن الحكففم بمففا أنففّزل ين هذا أمر آخر غير مج علمت أ
نن كلام الشيخ صريح في كون ذلك كفرا ومناقضة لشهادة أن الله» ف ول
محمدا رسول الله ؛ فلذلك طواه الحلبي واقتطع من الفتوى ما اشتهى

يص كلام الشيخ بحروفه:ف يب، وإليك ن وأح
قال: «الخامس: وهففو أعظمهففا أوأشففملها، وأإظهرهففا معانففدة للشففرع
يقة لله ورسوله، ومضاهات بالمحفاكم الشفرعية، ومكابرة لحكامه ومشا
اا اا، وحكمفف ال، وتنويعفف اا، وتشففكي ال، وتفريعفف اا، وتأصي اا، وإرصاد اا، وإمداد إعداد
نن للمحففاكم الشففرعية مراجففع اا ومراجففع ومسففتندات، فكمففا أ وإلّزامفف
ينة رسوله صففلى اللففه عليففه يس ومستندات، مرجعها كلها إلى كتاب الله و
يتى وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هففي القففانون الملفففق مففن شففرائع شفف
وقففوانين كففثيرة كالقففانون الفرنسففي والقففانون المريكففي والقففانون
البريطاني، وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسففبين
إلففى الشففريعة. وغيففر ذلففك فهففذه المحففاكم الن فففي كففثير مففن أمصففار
رإثففر دب  ينففاس إليهففا أسففرا يملففة مفتوحففة البففواب، وال السففلام مهيففأة مك
ينة، من أحكاام ذلك يس ييخالف الكتاب وال يكامها بينهم بما  أسراب، يحكم ح

يي  يتمه عليهم، فأ يتح يرهم عليه و يتلّزمهم به، وتق كفر فوق هذاالقانون و
هن محمدا إرسول اللــه بعــد هــذه هي مناقضة لشهادة أ الكفر وأ

»انتهى.المناقضة 
يمل هذا الكلام ما أصرحه وما أوضحه. فتأ

ييعرض له، بل قال بل خجل صفففحة  يله، ولم  22ولذلك طواه الحلبي ك
يلمففة في الهامش: «وما يتكففؤون عليففه فففي دعففواهم هففذه مففن كلام الع
يدهم عنففد يله دلئل ضفف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ف أو غيره ف فك

يمل..»انتهى. التأ
يدهم.. هم..! يدهم..!!» نعم ض يله دلئل ض يمل..«ك تأ

ييورده في كتابه هذا!!! ولذلك طواه الحلبي ولم 
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نن ييوهم القفارئ بفأ نن  بل حاول في هامش الهامش!! للصفحة نفسها أ
اا!! الشيخ ابن إبراهيم على طريقتهم في ربط التكفيففر بالعتقففاد مطلقفف

واشتراطه في واقع اليوام التشريعي!!
ننه نقل ضمن ذلك ما ينقض هذا، وهو جففواب الشففيخ عففن سففؤال مع أ
يتحمففى، ول إنكففار، حيففث حول البلدان التي يوجد فيهففا أسففواق للبغايففا و

نن يصففل إلففى الكفففر تيخشى قال: « دنوقــد أ ننففه إذ يكففون كففالقوانين ل
ننه حلل»انتهى. نن لم يعتقد أ عمومي وإ

ييخشففى) و (قففد) بففالحرف يمل كيف تلعب بالطباعة فففأبرز كلمففة ( وتأ
ننه يول الشيخ (بففأ ييق ييريد أن  ننه  السود (البارز) من بين سائر العبارة ، وكأ
نن الكلام في الفتوى حففول حمايففة ل تكفير) ولكنه (يخشى.. وقد..) مع أ
الفساد وحراسته فقط، وليس هو في التشريع لففه والتقنيففن!! كمففا هففو

واقع طواغيت الحكم.
ييخشففى يبر قففول الشففيخ: « ومع هذا فالمنصف الذي يفهم العربية ويتد

ننه إذن عمومي». نن يصل إلى الكفر» «وقد يكون كالقوانين ل أ
ننففه إذن نن فعل هففذه البلففدان مشففابهة للقففوانين، ل نن مراده: أ يعرف أ

اا. نن يكون كفر ييخشى أ عاام أو ترخيص عاام كالقانون ولذلك 
اا فهففو كفففر بل (قدقففدة) أو شففك ، ودون ننففه لففو كففان قانونفف ومعنففاه أ

ننه حلل) كما قال . نن لم يعتقد أ خشية!! (وإ
رقلففة فهمهففم نل بعض الصبية ل يستوعبون هذا.. فيبففادرون بسففبب  ولع

وقصر إدراكهم باتهامي ورميي بدائهم (تقويل العلمااء ما لم يقولوه)!!
فلذلك أقول:

يؤكد هذا المعنى ويوضحه كلام الشيخ محمد بن إبراهيففم فففي فتففاواه
نفسها التي نقل منها الحلبي ما شفااء وطفوى مفا ينقفض إرجفااءه، حيفث

هنه باطــل فهــذا لقال:  هكّم القانون أنا اعتقد أ « لو قال من ح
أثر له، بل هو عزل للشرع. كما لو قال أحد: أنا أعبد الوثان

هنها باطل )52( انتهى.)51( »وأعتقد أ

اا، وتراوّغ بكل ما عندك من تففدليس يمل هذا!! يا من تسعى جاهد   فتأ
وتلبيس من أجل الخلط بين تحكيم الشففرائع والقففوانين الباطلففة، وبيففن
اا للهففوى يرد لشففياء مففن حكففم اللففه أحيانففا كمعصففية إتباعفف الففترك المجفف

والشهوة والرشوة لمن كان ملتّزما بشرع الله !! 
نن العتقاد أو عدمه ل أثر له هنففا يمل كيف يقول الشيخ ف صراحة ف إ وتأ
يفففرة يمك نن الففذنوب ال ينففاه لففك مففن قبففل أ ينه كعبادة الوثان.. وهذا مففا بي ل
يب الله  والسجود للصنم ونحففو ذلففك، ل يشففترط كالشرك والتشريع وس

.189 /6 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ج()51
اا في كلام الشنقيطي ()52  وانظر المماثلة بين تحكيم القوانين وعبادة الوثان أيض

المتقدام .
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ننمففا يشففترط ذلففك فففي الففذنوب فيها الستحلل أو الجحود أو العتقاد وإ
يفرة كالّزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها. يمك غير ال

يتكففؤون رفيففه: « ومففا ي نن يقففول بملففاء  ثم ومع هذا ل يستحيي الحلبي أ
يلمة الشيخ محمد بن إبراهيففم رحمففه عليه في دعواهم هذه من كلام الع

يمل..»انتهى.  يله دلئل ضدهم عند التأ الله أو غيره فك
يد من ؟؟!!.  رشعري.. ض فليت 
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ههمهّم إدعااء أهل التجهّم إجماع السلف على تج
ونقلهّم الجماع عن أهل البدع

يينهي الحلبي جففولته هففذه صففحة }8{ اا هففذه المسففألة25 ثم   واصففف
يل قففول يمففة الصففحابة إ ينة وعا يسفف يمففة أهففل ال بأنهففا: « ليففس فيهففا عففن أئ

واحد»انتهى.
يوجه هو وأهل التجهم والرجااء. يير ييريد الفهم الردي الذي 

يرإظففوا!!40وقال في صفحة  نن أطنب في مدح مشايخه الذين ق  بعد أ
يلقوا!! وراجعوا!! كتابه: «فالحكم الذي (يتفففق) عليففه مثففل يرروا!! وع وق
اا مففن يمة!! الكبرااء!! والعلمااء الفقهااء ل يبعد عن الصواب كثير هؤلاء الئ
يمفة الّزمففان ننفه الهفدى والرشفاد لنهفم أئ ننه الحق وأ ننه الجماع وأ يدعي أ ي
نل المخففالف لهففم مفففارق للجماعففة ومخففالف وعلمااء العصر والوان فلع

يحسن التباع وصواب الطاعة». عن 
اا: كيففف يلقفف يمع اا على هذا: «قال شيخنا  نلق يمع وقال في هامش الصفحة 

ال بإجماع السلف؟» .)53( وهم مسبوقون أص
يمففة ينة!! وعا يس يمة ال يمل هذه الجرأة في حملهم (إجماع) السلف وأئ فتأ
يهففم يخلصففة قففول أهففل التج الصحابة على هذا الباطل المتقدام، الذي هو 
يرف إلى المّزيد من مجازفات القوام ؛خاصة بعدما عرفففت والرجااء، لتتع
يرع أو نن إجماع السلف على نقيضه.. أعني إجماعهم على كففر مفن شفف أ
يصففراح، نن ذلففك شففرك  تحاكم إلى الشرائع المنسوخة أو الموضففوعة، وأ
ييشترط فيه العتقاد، إذ هذه حقيقة ييد بالجحود ول  ييق وكفر فوق كفر، ل 
يرد تففرك الحكففم فففي الواقعففة واقع طففواغيت العصففر، وليسففت هففي مجفف
يصففل فيففه السففلف، ييف كمعصية لمن كان ملتّزما بشرع الله تعالى والذي 
التهم ففي ذلفك علففى واقفع اليفوام يمد هؤلاء التخليط فيه بتنّزيل مق ويتع

التشريعي.
نن دعففوى إجمففاع ال للروغففان أقففول: بففل إ يأبقففي للحلففبي مجففا وحتى ل 
يرد تففرك الحكففم فففي الواقعففة دون السلف على عففدام التكفيففر فففي مجفف

م ففي مفدارج السفالكين (()53 يي ك الهفامش لهفذا الجمفاع بقفول ابفن الق يج في ذل  واحت
يمة الصحابة»انتهى. 1/336 ): «هذا تأويل ابن عباس وعا

ينة»انتهى. وعند الرجوع 7/67وقول شيخ السلام ابن تيمية ( يس ): «وكذلك قال أهل ال
ييم هذا عن قول ابن عباس في رده على الخوارج في  ين كلام ابن الق إلى الصول تجد أ
تكفير الولة بالمعاصي .. وأما كلام شيخ السلام فهو عاام في أن أهل السنة يرون أن 
من الكفر ما هو كفر دون كفر .. وكذلك الظلم والفسق ، ول شك أن السلف مجمعون 
على هذا فهو أمر معروف ، ولكن التلبيس هنا .. هو في تنّزيله إجماعهم هذا على واقع 
اليوام التشريعي الشركي والذي كتب القوام أصل ونشروا كتاباتهم هذه ؛ لرد ودفع الكفر
يفرين لهم وتسميتهم بالخوارج ..  عن أهله المشركين ، وللطعن في نحور المك
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يقة عنففد مففن يعففرف مففا اشففترطه القففائلون تشريع، دعوى تفتقر إلى الد
بالجماع من شروط لصحة انعقاده.

يمففة الصففحابة» أو " جمهففورهم " ل نن قففول القائففل: «هففذا قففول عا وأ
تكفي في صحة دعوى الجماع مع وجود المخالف.

يتراجففع علففى سففبيل المثففال نن  ويكفيك لخرق هذا الجمففاع المّزعففوام أ
ومن تفسير الطبري وما حشد فيه من أقاويل في تفسير قوله تعالى: 

 ..لّم يحكّم بما أنزل الله..
ننفه يل قول ابن مسعود في الحكم بالرشوة أ يله إ ولو لم يكن في ذلك ك

)54(الكفر لكفى به في خرق هذا  الجماع المّزعوام.

نن هفؤلاء المبتدعفة  وهذا في الحكففم بالرشفوة !! فكيفف إذا عرففت أ
يدعى)، هففو يمفف نن الجماع المففذكور (ال يلسون، ليوهموا الخلق أ ييد يبسون و ييل

في عدام تكفير واقع طواغيت اليوام التشريعي الشركي؟!!
رسن بهم الظن، فأنفي عنهففم تهمففة التلففبيس والتففدليس، فلففن يأح نن  وإ
اا بيففن يل كحففاطب ليففل يتحسففس فففي إظلمففة الليففل البهيففم، باحثفف أراهم إ
يبغيتففه.. فففإذا بهففم يقعففوا علففى ييات علففى  الحطب والبعر والعقارب والح
يل اا إ إجماع أهل البدع مففن الجهميففة ونحففوهم فففي عففدام التكفيففر مطلقفف
يل مطيففر ونسففبوه إلففى بالجحود القلففبي ؛ ففرحففوا بففذلك وطففاروا بففه كفف

الصحابة والسلف!!
ينة.. من يس يمة ال ييريدون إجماع أهل البدع ل إجماع أئ ينهم  يدل على أ ول أ
يقفه من أهل البدع المجاهرين ببدعهم، تلقيهم هذا الجماع المّزعوام، وتل
ينة وسففاموهم سففواء العففذاب، فففي الففوقت يسفف يلطوا على أهففل ال يمن تس م
يهم والعتّزال وغيرهم من أهل البففدع ، ييكرمون فيه أهل التج الذي كانوا 
ينة والجماعة أحمد بن يس ينة، وعلى رأسهم إماام أهل ال يس يمة ال يكلون بأئ يين و

حنبل رحمه الله تعالى.. ومنهم  (اللمأمون) المعتّزلي .
يره علففى ذلففك مشففايخه فقففد نقففل الحلففبي مففن تاريففخ بغففداد ففف وأقفف
اا بين (المأمون) ورجل من يلقون!! ف حوار يرإظون والمع يمراجعون والمق ال

ومن لّم يحكّم بما أنزل اللــه فأولئــكالخوارج، حول قوله تعالى: 
اا لقففول (المففأمون) فيهففا: «فكمففا رضففيتهّم الكافرون يش كففثير  وهفف

بإجماعهم في التنّزيل فارض بإجماعهم في التأويل»انتهى.
اا فففي الحففوار الففذي عففّزاه يمة) كما أورده صريح ييريد بذلك (إجماع ال و

).10/186إلى تاريخ بغداد (
يجة في دين اللففه !! يير دعوى الجماع عند أهل البدع  ح يمل كيف ص فتأ
يلت فيهففا وفي ماذا ؟؟ في مسألة من مسائل (اليمان والكفر) التي ضفف

يلت الخوارج.. المعتّزلة كما ض

ينناقشه. إذ ل علقة له في()54  أقول وهذا النوع ل دخل لنا به ول يهمنا الجماع فيه، ول 
واقعنا.. كما قد عرفت..
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يي إجماع؟؟  وأ
اع ننه ليس إجماع الصحابة هنا.. ول حتى إجمفاع العلمفااء..!! بفل إجم إ
ننففه نقلففه صفففحة يد أ اا، إلففى حفف يمل!! وقد فرح الحلبي بذلك كثير يمة!! تأ ال

يب فف والفتي ذكفر فيهفا28  من مقدمته، وأبفرز كعفادته العبفارة الفتي أحف
الجماع ف بالخط السود (البارز)، ولم يكتف بهذا، بل أثبففت هففذا الحففوار

على الغلف الخير من كتابه.. وأبرز العبارة المذكورة باللون الحمر..
يمة هذا الذي تفرح به وتنقله عن المبتدعة يا مسكين؟؟ يي إجماع لل فأ

وفي مسألة معلوام كم فيها من خلف..!! 
ينها مجازفاته التي إظهر لطالب الحق منها الشياء الكثير.. ولك

ومن عنده شياء من المعرفة في علم الصول.. يعرف كلام أهل هذا
يقففق شففروطه، ومففا فيهففا العلم في إمكانية انعقاد الجماع ، وإمكانيففة تح
من خلف.. وهذا في (إجماع العلمااء في عصر مففن العصففور) !! فكيففف

يمة) المّزعوام في مثل هذا الباب الذي ادعاه الحلبي ؟؟! (بإجماع ال
يذاب، مففا يدعى الجماع فهففو كفف تم الله الماام أحمد إذ يقول: «من ا رح ور

يناس قد اختلفوا ولم ينته إليه..» نل ال .))55ييدريه لع
فأولى من تتنّزل عليه مقالته هذه.. هذا الحلبي وإجماعه المّزعوام!!

)1/30هذا وقد بين ابن القيم رحمه الله  تعالى في أعلام الموقعين (
) أن مراد الماام أحمد في مقالته هذه النكار علففى مففن248-2/247و(

يدعي الجماع لمجففرد عففدام معرفتففه بالمخففالف ، فيففترك الحالففة علففى
ييحيففل علففى دعففاوى كتاب الله وسنة رسففوله صففلى اللففه عليففه وسففلم و
الجماع لمجرد عدام معرفته بالمخالف ؛ وما يدريه لعل النففاس اختلفففوا
وهو ل يعلم !! إذ ليس عدام العلم بالمنازع علمففا بعففدمه ، وكيففف يقففدام
عدام العلم على أصل العلم كله ؟؟ ونقل عنه مففن روايففة المففروزي أنففه
قال : ( كيف يجوز للرجل أن يقففول: "أجمعففوا" ؟ إذا سففمعتهم يقولففون

أجمعوا ؛ فاتهمهم ، لو قال : "إني لم أعلم مخالفا " كان .) أهف. 
  فففإذا كففان إمففاام أهففل السففنة يففدعونا إلففى اتهففامهم ؛ بمجففرد ادعففااء
الجماع لعدام معرفة المخالف !! فكيف إذا نقلوا الجماع عن المبتدعففة

يبسوا الحق بالباطل بدعاوى الجماع الكاذبة ؟؟؟  ليل
يين ابن القيم ، في الموضع نفسه أن ذلففك دأب وطريقففة وقففول وقد ب
بشر المريسي والصم ونحوهم .. ونقل عن الماام أحمد من رواية ابنففه
عبففد اللففه أنففه قففال : ( مففن ادعففى الجمففاع فهففو كففاذب ، لعففل النففاس
ول : ل نعلفم نريسفي والصفم ، ولكفن يق تم ةر ال نشف رب اختلفوا ؛ هذه دعفوى 

الناس اختلفوا ، أو لم يبلغنا .) أهف.

 عن كتاب الحكاام لبن حّزام.()55
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 فهففي إذن ؛ دعففوى خرجففت مففن كيففس أهففل البففدع  ، فتنبففه لهففذا ..
لتعرف أصول القوام وجذورهم وسلفهم الحقيقييفن الفذين يقتفدون بهفم
فففي هففذا وأمثففاله ممففا تقففدام .. ولتعففرف بعففده أننففا ل نتجنففى عليهففم إذ

نصفهم بالتجهم والرجااء .
يمففة فكيف إذا كان الجمففاع الففذي يقصففده الحلففبي هنففا ؛هففو اجمففاع أئ
الضللة وعلمااء الفتنففة، وسففدنة السففلطان..!! الففذين بففايعوا الطففواغيت

ييروهم ولة أمور المسلمين الشرعيين ؟؟ وص
يمة الّزمان، وعلمففااء العصففر ينهم أئ هؤلاء الذين وصفهم الحلبي هنا: «بأ

).40والوان» صفحة (
نم فبهم وحدهم ينعقد الجماع عنده!! ومن ث

ل يبعففدولذا قال: « فالحكم الذي يتفق عليه هففؤلاء الئمففة الكففبرااء!! 
ااعن الصواب  يل)56(  كثير يمة قد عقمففت إ نن ال ننه الجماع» وكأ يدعي أ  من ي

من مشايخ السلطان!!
يل ولذلك يقففول بعففد هففذا مباشففرة: «  المخففالف لهففم: مفففارق)57(فلعفف

يتباع وصواب الطاعة»انتهى. للجماعة ومخالف عن حسن ال
ييففدافع عنهففم هففؤلاء يتريففد؟! طاعففة ولة أمففوركم؟! الففذين  بي طاعففة  أ

العميان، ومنهم من بايعهم وأعطاهم صفقة يده وثمرة فؤاده!!
توهذه أركانه!! وشروطه؟؟!. أهكذا يكون الجماع.. أ

نن المسألة تبع للهوى. أام أ
يمففة!! عنففدما تريففدونه فما أسهل انعقاد إجماع العلمااء.. بففل إجمففاع ال

اا..!!. اا لهوائكم!!. وما أعسره عندما يأتي مخالف موافق
1وقبففل أختففم هففذا الموضففع أنبففه طففالب العلففم إلففى دأب أهففل البففدع

وعادتهم التي أشار إليها الحلبي في كتابه !! وهي طي وكتمان مففا كففان
ضدهم من الدللت أو المور وإإظهار ما ينصر بدعتهم ولو كففان مخالفففا

لصولهم وقواعدهم الذين يدعون النتساب إليها ..
وذلك من خلل التنبيه إلى أن قصة الخارجي الففتي فففرح بهففا الحلففبي
يرض روايتهففا المففاام الففذهبي فففي يونها وتلعب بأحبارها قففد مفف وأوردها ول

) بقوله : ( وقيل : أدخل خارجي .. )، هذا من جهة .10/280السير (

 تأمففل كيففف ينففّزع جلبففاب الحيففااء بحففذر ..!! ويتلعففب باللفففاّظ ، فيبقيهففا بصففيغ)1-2(56
( هلمية ) قابلة للتأويل والترقيع عند المحاجة والمراجعة ، وأين هففذه الشقشففقات مففن

الكلام العلمي الرصين ؛الواضح والصريح ..!!
ونحن يكفينا منه هنا اعترافه الضمني ، بأن مدعي ذلك الجماع قد ابتعد عن الحق 
والصواب ، ول يهمنا بعد ذلك تلعبه بمسافة وحجم ذلك البتعاد والنحراف .. كثيرا كان 
أام قليل .. ول يهمنا كيف يحسب !! بالخطوة والذراع ، أام بالميل والفرسخ ؟؟
أو( بالسنتميتر أام بالكيلوميتر)؟
57
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ومن جهة أخرى فإن راويها - كما في تاريخ بغداد المرجع نفسه الذي
عّزاها إليه الحلبي، وذكر ذلك السيوطي في تاريخ الخلفففااء فففي ترجمففة

 الجهمي الداعية إلى القففولابن أبي دؤاد) – هو 320-319المأمون (
بخلق القرآن عففدو المففاام أحمففد الففذي كففان يففؤلب الخليفففة علففى قتلففه

ويصفه بأنه ضال مضل !!!!
يبه عليه..؟؟ فإنه لففو احتففج عليففه يين يينه أو  ييب فلماذا كتم الحلبي هذا ولم 
محتج بمرويات أمثاله بما يرجففع علففى مففذهبه بففالنقض والبطففال لقففاام
الدنيا وأقعدها في بيان انحراف ابن أبففي دؤاد وفسففاد معتقففده ؛ ولقففال

ملاء فيه ؛ ل نعمة ول كرامة لبن أبي دؤاد ومروياته !!
يّزحها !! يوقها وق يمقها وز فلماذا قبل روايته هنا وفرح بها ون

أتراه النصاف في قبول الحق ولو جااء به المخالف ؟؟ فذلك لم نففره
عند القوام طرفة عين !!

أام أنه كما قال السلف : أهل الهوااء يرون ما كان لهففم ويففتركون مففا
كان عليهم ؟!!

ييففر مففن الخبففار ولمففاذا هففو كالففذباب ل يقففع إل علففى القففذر ؟ فل يتخ
والمرويات إل ما كان من بضاعة أهل الّزيغ والضلل ؟؟؟

فتارة يأوي إلى المأمون المعتّزلي ، ومففرة يففروي عففن ابففن أبففي دؤاد
الجهمي ، وأخرى يجعل اعففتراف الخففارجي للمففأمون حجففة يحتففج بهففا ،
يلف بينهففا ليخففرج فجمع في نقولته بين كل متردية ونطيحة وموقوذة ؛وأ

علينا بهذا المذهب العجيب الغريب !!
 فيا حسرة عليها من سلفية وأثرية !!!

أما أنا ففي ختاام هذا الموضوع .. يطيب لففي وبمناسففبة ذكففره لقصففة
المأمون وحواره مع الخارجي ، وفرحه بها ؛أن أورد لففه قصففة للمففأمون
أيضا مثل بمثل ، ولكن في سؤاله للماام النضر بن شميل عن الرجااء ..

فقد روى ابن عساكر من طريق النضر قال : 
" دخلت على المأمون . 

فقال : كيف أصبحت يا نضر ؟
فقلت : بخير يا أمير المؤمنين . 

: ما الإرجااء ؟ فقال 
، يصــيبون بــه مــن دنيــاهّم ، ديــن يوافــق الملــوك فقلت :

 !! وينقصون به من دينهّم
)58(قال : صدقت . " أهف.

). تنبيه : لم نورد هذا الخبر  استئناسا بقول المأمون ، 10/276 البداية والنهاية (()58
كما صنع الحلبي في حكايته مع الخارجي .. ول يهمنا تصديقه لقول النضر .. وإنما 
أوردناه لجل قول النضر بن شميل فهو العلمة الماام الحافظ أبو الحسن المازني 
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ا نضفر ! وأصفبت بوصففك هفذا كبفد وأنفا أقفول : أي واللفه صفدقت ي
الحقيقة .

وقد ذكر شيخ السلام ابن تيمية شيئا من هذا الذي حبب الرجااء إلففى
الملوك  وجعلففه موافقففا لهففم ؛ وذلففك فففي سففياق كلمففه علففى الخلفففة
يين أن هنففاك طرفففان تجففاه خففروج ولة المففور عففن سففيرة والملك ، فففب

الخلفااء الراشدين إلى سيرة الملوك  ..
أحدهما : ( من يذام من خرج عن سيرة الخلفااء الراشدين مطلقففا أو-0

لحاجة ، كما هو حال أهل البدع مففن الخففوارج والمعتّزلففة وطوائففف مففن
المتسننة والمتّزهدة .) 

وتأمل إنصافه إذ لم يجعل أهففل هففذا الطففرف جميعهففم مففن الخففوارج
والمعتّزلة مع أنه كان يتكلم فيمففن ذام أو خففرج علففى مففن انحففرف عففن

الخلفة إلى الملك انحرافا ل يخرج عن الملة .
من يبيح الملــك مُطلقــا ؛ مــن غيــر تقيــدوالطرف الثاني : ( -1

)59(بسنة الخلفااء ، كما هــو فعــل الظلمــة والباحيــة وأفــراد 

المرجئة .
).25-35/24       وهذا تفصيل جيد . ) أهف. الفتاوى ( 

فل غرابة إذن أن يوافق مذهب المرجئة الملففوك مففا داام قائمففا علففى
الترقيع لباطلهم والتوسيع عليهم في إباحة إنحرافففاتهم وإظلمففاتهم فهففم

وينقصون به من دينهم !! ، يصيبون به من دنياهم  كما قال النضر :
ونحن نرى الملوك والطواغيت وأنصارهم اليوام يفرحون وتقر أعينهم

بالتجهم والرجااء وبمشايخه ودعاته وأفراخه !!
يوجففون لففه ولمشففايخه ويفسففحون لهففم ولففدعواتهم وكتابففاتهم فهففم ير

المجال ويطلقون لها العنان .. 
والمثلة من واقع اليوام أكثر من أن يتسع لها هذا المجال وقد تقدمت

إشارات إلى بعضها وسيأتي مثلها..
ويكفيني هنا أن أنبه إلففى حففالهم عنففدنا فففي الردن لعففرف القففارياء

بحب الملوك وأنصار الملوك لهم ..

البصري النحوي من أئمة السنة الثقات ومن رجال البخاري ومسلم ، نّزيل مرو وعالمها
)8/477، كان رأسا في الحديث رأسا في النحو ، صاحب سنة ،أنظر الجرح والتعديل ( 

) وغيرها ، وهو أول من أإظهر 10/437) وتهذيب التهذيب (9/328وسير أعلام النبلاء (
السنة بمرو وجميع خراسان .. ولذلك قال محمد بن عبد الوهاب الفرااء: ( ما أخرجت 
خراسان مثل هؤلاء الثلثة ؛ ابن المبارك والنضر ابن شميل ويحيى بن يحيى )أهف. سير 

).8/383أعلام النبلاء (
 لعلها ( أفراأخ ) .()59
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ييمنع كل داعية إلففى التوحيففد مففن مجففرد ينمنع فيه و ففي الوقت الذي 
زيارة بعض إخوانه ويهدد بالعتقال في حال مخالفته لذلك ؟؟ أي واللففه
مجرد الّزيارة واللتقااء ؛فكيف بإعطائه المحاضرات والفدروس أو بنشففر
الكتب والرسائل ؟؟ ولذلك فل يقوام إخواننا بشففياء مففن ذلففك إل خفيففة

إنهــّم إن يظهــروا عليكــّم وتلطففففا ؛ متفففذكرين قفففوله تعفففالى : 
 . وقففول يرجموكّم أو يعيدوكّم في ملتهّم ولن تفلحوا إذا أبدا

رسففولهم صففلى اللففه عليففه وسففلم : ( اسففتعينوا علففى قضففااء حففوائجكم
بالكتمان ) ..

في مقابل ذلك يطلق العنففان لمثففال هففذا الحلففبي بالسفففر والتجففوال
وإعطااء الففدروس والمحاضففرات فففي كافففة أرجففااء المعمففورة ، ويفسففح
المجال واسعا لطباعة كتاباته ورسائله ومؤلفاته الففتي ل تسففاوي علميففا
ثمن أوراقها وأحبارها حاشا ما يستدل به فيها من آيات وأحففاديث يلففوي

أعناقها ويحرف دللتها !!
ولقد حدثني عشرات الخوة المعتقلين في دائرة المخابرات الردنيففة
أن أعففدااء اللففه كففانوا يّزجرونهففم ويهففددونهم ويخوفففونهم مففن حضففور
مجالسففي أو مطالعففة كتابففاتي ؛ ويففدعونهم صففراحة وبكففل وضففوح إلففى
الدراسففة عنففد علففي الحلففبي واللبففاني ونحففوهم مففن أهففل التجهففم

والرجااء !!!
فصدق النضر ونظر والله بعيففن الفراسففة حيففن قففال عففن الرجففااء : (

، يصيبون به من دنيــاهّم ، وينقصــون بــهدين يوافق الملوك 
من دينهّم) .أهـ.
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زعّم الحلبي أنه ل يوجد حاكّم من المنتسبين
للسلم اليوم

لا من السلم. هبق قدإر تيُط هل و إ
هفرين لهّم بالخواإرج ووصفه للمك

ا26  قال الحلبي صفحة -}9{ رك الحكففم بم ألة ت يور مس نن تص : «إ
يله وجميعه في بلد إسلمي  مففن هي إلى الخيــال أقــربأنّزل الله ك

ينففاس ففف مففن حيففث يننا ل نعلففم اليففوام فففي دنيففا ال كونها حقيقة واقعية، فإ
نن خففالفه يدعي الحكففم بالسففلام وإ اا إلى السلام وي اا منتسب الواقع ف حاكم
اا ما، كالركففان الخمسففة يبق من السلام قدر ييط يل وهو  في كثير أو قليل إ
فففي الذن بهففا والشففادة بففذكرها، وعففدام المنففع لهففا، وكأحكففاام النكففاح

والطلق والمواريث وغير ذلك من أحكاام شرعية»انتهى.
)60(أقول: أنت وأمثالك ممن ل يعرفون ما يففدور حففولهم و (يحلمففون)

هم الذين يعيشون في عالم الخيال..!!.
فهذا الذي ذكرته من الركان الخمسة والذن بها وعففدام المنففع لهففا…
ييمانع بفه اليفوام أحففد ول حففتى اليهففود فففي إظفل ليس فيه خصومتنا إذ ل 

يمشاهد.. حكمهم لبيت المقدس .. كما هو 
يقففول الشففيخ إسففحاق بففن عبففد الرحمففن بففن حسففن آل الشففيخ: «..
نن إإظهار الدين، هففو عففدام منعهففم ودعوى من أعمى الله بصيرته وزعم أ
تن تيهفف اا. ول ال وشففرع يرس، دعوى باطلففة فّزعمففه مففردود عق ييد يبد أو  من يتع
نن من كان في بلد النصارى والمجففوس والهنففد ذلففك الحكففم الباطففل، ل

.)61(الصلة والذان والتدريس موجود في بلدانهم»
نن يمفا (أحكففاام النكففاح والطلق والمفواريث..) الففتي زعففم الحلففبي أ ففف أ

الطواغيت يطبقونها من السلام:
نن هففذه البففواب الففتي يل من له معرفة بقوانين القوام، أ فمعلوام عند ك
يمونها (بففالحوال الشخصففية) والففتي تحففوي بعففض أقففوال المففذاهب ييسفف
السففلمية ؛ل تنففال صفففتها اللّزاميففة القانونيففة فففي شففرعهم ودينهففم

 من مقدمة الحلبي حيث قال عن تطبيق الشريعة والحكم بما 27 انظر صفحة ()60
إليه ونحرص عليه ) أهف. أي بالحلام.. ل  ندعوا ونحلّم به» أنّزل الله : (هذا ما «

دم بل جند مخلصون  رسل بالعمل الجاد والعداد والجهاد!! إذ أنتم حرب على المجاهدين 
يدمون لهم بكتاباتكم هذه من تهوين شركهم والترقيع  لعدائهم من طواغيت الحكم.. تق
 لهم ولكفرياتهم مال تستطيع جيوشهم أن تفعله!!. 

يية ،جّزاء الجهاد صفحة ()61 يسن .141 من الدرر ال
ينهم ل  يجة أ يد الشيخ ف بهذه القوة ف كان على من ادعى جواز القامة في ديار الكفر بح ور
ييمنعون من الصلة ونحوها من الركان، فكيف بمن حكم لهل الكفر بالسلام ومنع من 
يد  ينه أش يفرهم خوارج؟ لشك أ يمى من ك يرد سماحهم بمثل هذا ، بل وس تكفيرهم لمج
ال ؛ ولذلك فكلام الشيخ يتنّزل في أمثاله من باب أولى . يل سبي عماية وأض
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يل إذا صدرت من تحففت عبففااءة قففانونهم الرئيففس ومحاكمهم وقضائهم، إ
( دستورهم ) … فهي محكومة به تابعة له.

ننمففا ولذلك فهم ل يأخذون بها جملة، أو حتى بما وافق الحق منهففا.. وإ
يددها قانونهم. يينة منها، قد ح يأخذون بأحكاام مع

ينها أحكاام اللففه بففل أو بمعنى آخر هم ل يعملون ف بما اختاروه منها ف ل
يل على هذا دللففة صففريحة يص عليها، ويد يددها ون نن الدستور والقانون ح ل

من قوانينهم:
) «مسففائل الحففوال2) مففن الدسففتور الردنففي بفرعهففا (103المادة (

يينها القانون». الشخصية هي المسائل التي يع
اا يمفا رأوه مناسففب فهذه المسائل المختارة مفن المفذاهب السففلمية، م
اا، محكومففة بنصففوص ال وأخيففر لعرافهففم وتقاليففدهم وإظروفهففم، هففي أو

الدستور.
) منه «الردنيون أماام القففانون سففوااء ل تمييففّز بينهففم فففي6كالمادة (

».أو الدينالحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرف أو اللغة 
اا:«تكفل الدولة حرية الففرأي ….. إلففى15والمادة ( ) من الدستور أيض

يل يتجاوز حدود القانون». قولهم.. بشرط أ
وأمثال هذا كثير…

فأحكففاام النكففاح والطلق علففى سففبيل المثففال والففتي فففرح الحلففبي
ااء عليه فففإذا كففان الرجففل بتطبيقهم لها محكومة بأمثال هذه المواد.. وبنا
نن هففذا، ليففس اا، فالشريعة السلمية تمنففع زواجففه بالمسففلمة، ولكفف يد مرت
نن أحكففاام نن أعلنففوا بففأ بمانع عندهم ما داام القففانون لففم يعتففبره، حففتى وإ
النكاح عندهم مأخوذة مففن الشففريعة ، وإن أعلنففت تلففك الحكففاام أنففه ل
ا ؛ فقرارهفم يصح زواج الكافر من المسلمة وإن قرر قضفاتها ذلفك يوم

محكوام أخيرا بالدستور ونصوصه .
يد بعد الّزواج، ل تستطع قوانين (الحففوال) اا فارت وكذلك إذا كان مسلم
يرق بينه وبين زوجته المسلمة  ف لجل هذا السففبب وحففده ففف . يتف نن  هذه أ
نن تلك الحكاام التي أخذوها بّزعمهم من الشففريعة محكومففة بنصففوص ل
يل مففا الدستور.. وإن حاولت محاكمها ذلك يوما ؛ فلن ينفذ من أحكامها إ

يره وباركه الدستور. )62(أق

يدة()62 اا كالحكم بففالر  ولذلك فلو حصلت بعض الفلتات في بعض المحاكم الشرعية أحيان
يينففة، فهففذا يففذكر علففى سففبيل الشنشففنة والطنطنففة وتتحففدث أوتتفكففه بففه في حففالت مع
ين ذلك ل أثر له في الحقيقة والواقع من حيث العقاب، وإلّزاميففة الحكففاام يل أ صحافتهم ؛إ
ال والحجففر علففى المففال أو المنففع المترتبة على ذلك وتطبيقها؛ كالتفريق بين الّزوجين فع
يله محكوام بنصوص الدستور، ولو حصل وإظهر يرتد ونحوه فهذا ك من الميراث، أو قتل الم
ال يوع لففه أو ييطفف ييخالفه  يل ما قد  مثل هذا التناقض فالحاكم العلى عندهم هو الدستور، وك
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يصص بنصوص الدستور، والمطلق فالعاام من نصوص هذه الحوال مخ
يدة ( اا.. فالدستور كما في الما ييد بها أيض ) كفل حريففة الففرأي ومففن15مق

يل يتجاوز حدود القانون، ل ذلك العتقاد (أو الرتداد) بشرط واحد فقط أ
يدة أو يعففاقب حدود الله… وبالتالي.. فليس فففي قففوانينهم مففا يمنففع الففر

يدهم. يناس مسلمهم وكافرهم أو مرت يرق بسببها بين ال عليها أو يف
وكذلك بالنسبة لحكاام المواريث فهم يأخذون من الشريعة فففي هففذه
نن للذكر مثل حظ النثيين.. ولكففن المقصففود فففي ديففن اللففه ال بأ البلد مث
اا يد يد أو الكففافر) فففإذا كففان ذلففك الففذكر مرتفف (الففذكر المسففلم دون المرتفف
يلففة أخففرى فالشففريعة تحرمففه يي م تق بأ رح اا، أو ل اا أو ملحد اا أو شيوعي علماني
يقهم فففي الميففراث كمففا فففي الحففديث المتفففق ييشارك أشقااءه ح من أن 

عليه: (ل يرث الكافر المسلم).
يما عندهم فهففذا وإن ادعففوه وانتحلففوه مففن المففذاهب السففلمية فففي أ
نن هذه الحكاام المختارة!! أحوالهم إل أنه ل ينفذ في قوانينهم ؛ وذلك ل
يدة اا، بمواد الدستور والقوانين الخرى، ومن ذلك المففا ال وآخر محكومة أو

اا سواسية أماام القانون ول6( ) من دستورهم التي تجعل الردنيين جميع
تمييّز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الدين.

وبالتففالي فالكففافر يففرث فففي دينهففم مففن المسففلم، ويشففارك المرتففد
والملحد شقيقه المسلم ميراثه في شرعهم!!.

يرعين المشففركين وغيرهففم: اا على هفؤلاء المشف نن الله يقول منكر مع أ
)63( ؟كــالمجرمين؟ مــالكّم كيــف تحكمــون أفنجعل المسلمين

هجاإر أم نجعل المتقينويقول سبحانه:  !! ويقففول سففبحانه:)64(  كالف
اا وهذا مثال واحد، من أمثلة كثير.  وأخير
 ام تحت عنوان:14/7/1996نشرت جريدة الرأي الردنية يوام الحد 

( الكويت تؤكد عدم اتخاذ أي إجرااء بحق المرتد حسين قنبر
«أكدت السفارة الكويتية في بلجيكا والتحاد الوربي أن السلطات الكويتية لم تتخذ أي

ين الموضوع بيد القضااء. إجرااء ضد المواطن الكويتي المرتد حسين قنبر وأ
ين السففلطاتوقالت السفارة في بيان وجهته إلى البرلمان الوربي حول قضففية قمففبر  أ

لم تتخذ أي إجرااء أو موقف ضد قمبر الذي اتخففذ اسففم روبففرت بسففبب اعتنففاقه الديانففة
اا مففع المسيحية، وذلك ليمانها بنصوص الدستور الكويتي التي قررت حرية العقيدة تمشي

يلق وأوضح البيان الذي أذاعته وكالة النبااء الكويتية  منه ،35  المادة  ين القضية مدنية تتع أ
ينهابالحوال الشخصية وليست جّزائية أو سياسية  اا إلى أ وأن طرفيها قمبر وزوجته مشير

. ول يفرض ذلك الحكم بعقوبة جنائية عليهسابقة في تاريخ القضااء 
ين المادة وأضاف في هذا الصدد  يل32  أ يدد جريمة أو عقوبة إ  من الدستور الكويتي ل تح

ينها (ل توصف الرتداد عن الدين جريمة في القانون الكويتي). اا للقانون كما أ وفق
هن (القــانون الكويــتي ل يعــرف العقوبــات البدنيــة كالحــدود وذكر البيــان أ
هن هذا المر هن الحكّم المذكوإر قد أشاإر إلى ذلك فإ لل بأ وحتى لو افترض جد

لا للقانون يصعب تحقيقيه»انتهى. لل جذإري هلب تعدي يتُط
    

)36-35 سورة القلم (()63
) 28 سورة ص (()64
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لا ل يســتوون لا كمن كان فاسق يّز)65(  أفمن كان مؤمن  ويقففول عفف
هنةوجل:  هناإر وأصحاب الج  والفعل الواقففع)66(  ل يستوي أصحاب ال

يل أمففر يم ك يمن النكرة فهو في قوة (ل استوااء) فيع في سياق النفي، يتض
يل ما خصصه شرع الله تبارك وتعالى  ل شرع الطاغوت)67(  من المور إ

ينهم ل يستوون). يرر سبحانه: (أ ييق فالله 
نن وهؤلاء يّزعمون الحسان والتوفيق وتطبيق بعض أحكاام الشرع، لك
نل صفراحة: بص بكفف يله، حاكم عليفه، وهفو ينفف دستورهم مهيمن على ذلك ك

(بل يستوون)!!.
يل فيض من غيض باطلهم العريض ذكرناه لك هنا على سبيل وما هذا إ
تت المّزيد فراجع كتابنا: (كشففف النقففاب عففن يرم نن  التمثيل والتوضيح ،وإ

شريعة الغاب) النسخة الكويتية أو النسخة الردنية المختصرة.
نن الحاكم الفعلي عندهم هو القففانون نن تعرف أ يله أ والشاهد من هذا ك
يناس (وانطلى على كثير من ضعاف العقففول نن ما يضحكون به على ال وأ
كالحلبي) من تحكيم بعض أحكاام الشرع، هو في الحقيقة حكم قفانونهم

ودستورهم ف ل حكم الله ف!!
ومن ثم فقول من قال: «والذي نحن فيه اليوام: هو هجر لحكاام اللففه
يل مففا ييه وتعطيل لك ينة نب يس يمة وإيثار أحكاام غير حكمه في كتاب الله و عا
في شريعة الله..»انتهى. ليس هو (كلام حماسي عاطفي)!! كمففا زعففم

السـلفي، معرضا بالعلمففة 27الحلبي في هامش هذا الموضع صفحة 
أحمد شاكر رحمففه اللففه تعففالى ؛ دون أن يففذكر اسففمه إذ مففن المعلففوام
المشهور أن هذا القول قوله وقول أخيففه فففي هففامش تفسففير الطففبري
وعمدة التفسير ؛ وهو ليس بكلام "حماسي عاطفي ، تعففوزه الواقعيففة"

كما ادعى الحلبي ؛ بل هو مطابق للواقع عند من عرف هذا الواقع.
يما من دفن رأسه في الرمال، أو ختم اللففه علففى قلبففه لغلبففة الهففوى أ

نن يعمى عنه ويخفى عليه. عليه، فليس بغريب أو عجيب أ
فليس بمستغرب أن يلتبس الحق بالباطل على أعمى البصيرة ؛ كمففا

أنه ليس بمستغرب أن يلتبس الليل بالنهار على أعمى البصر!!
يما قول الحلبي بعد ذلك مباشرة صفففحة  : «فينبغففي علففى ضففواء27 أ

ذلك الحكم على المتروكات وفق قاعدة الترك العتقادي المبنففي علففى
يل كان يرد وإ الجحود والنكار أو التكذيب أو الستحلل ل على الترك المج

هذا قول الخوارج بعينه»انتهى.
يدام الكلام على هذه العبففارة مففع مثيلتهففا فففي الموضففع الثففاني فقد تق

وغيره.

) 18 سورة السجدة (()65
) 20 سورة الحشر (()66

ييقتل مسلم بكافر) ()67 .7/14 انظر (نيل الوطار) للشوكاني - باب ما جااء (ل 
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تت هناك بطلن مثل هذه الطلقات التي يطلقها أهففل التجهففم رلم - وع
يرد، دون نن من المتروكات ما هو كذلك ومنها ما هو كفر مجف والرجااء، وأ
نن يكون له دخففل بالتكففذيب والعتقففاد والسففتحلل… ومففن ذلففك تففرك أ

التوحيد وترك الكفر بالطواغيت..
  -  ومن ذلك كفر التولي وهو تففرك الطاعففة بالكليففة ، قففال تعففالى : 
قــل أطيعــوا اللــه والرســول فــإن تولــوا فــإن اللــه ل يحــب

 .. الكافرين
ـولي ليــس هــوقففال شففيخ السففلام ابففن تيميففة : ( فعلففم أن  التـ

 ، بل هو التولي عن الطاعة ، فإن النففاس عليهففم أن يصففدقواالتكذيب
وضد التصــديق التكــذيب ،الرسول فيما أخبر ، ويطيعوه فيما أمر ، 

فل صدق ول صــلى  ، فلهففذا قففال تعففالى : وضد الُطاعة التولي
 ويقولــون آمنــا بــالله وقففد قففال تعففالى :  ولكــن كــذب وتــولى

وبالرسول وأطعنا ثّم يتولى فريق منهّم مــن بعــد ذلــك ومــا
 فنفى اليمان عمن تولى عن العمفل وإن كفان قفد أولئك بالمؤمنين

 .137-136) وفي اليمان ص 7/142أتى بالقول .. ) أهف (
( وقال حنبل : حدثنا الحميدي قال : وأخبرت أن ناسففا يقولففون : مففن
أقر بالصلة والّزكاة والصوام والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت
ن جاحفدا ، إذا ويصلي مستدبرا القبلة حتى يموت فهو مؤمن مفا لفم يك
علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلففة ،

).209/ 7فقلت هذا الكفر الصراح ..) أهف.من مجموع الفتاوى ( 
ونقل حنبل أيضا كما في الموضففع نفسففه ، عففن المففاام أحمففد قففوله :

( من قال هذا فقد كفر بالله ..) أهف .  
ييعففرض نن  يرفففوه، بففأ اا منه كفر العراض الذي ذكره العلمااء وع  - وأيض
يذبه ييكفف يدقه ول  بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسففلم، ل يصفف
ييعففاديه، وانظففر فففي ذلففك علففى سففبيل المثففال مففدارج ول يففواليه ول 

) وغيره..1/338السالكين (
هّم من التكذيبويقول شيخ السلام: «  يذبوالكفر أع يل من كفف ، فك

هذبالرسول كافر  هل كافر مك ير بففهلاوليس ك ، بل من يعلم صففدقه ويقفف
ييعاديه كافر. وهو مع ذلك يبغضه أو 

يذب» )68(و من أعرض فلم يعتقد ل صدقه ول كففذبه كففافر وليففس بمكفف

انتهى.
) : ( والكفففر ل يختففص7/292ويقففول أيضففا فففي مجمففوع الفتففاوى (

بالتكذيب ، بل لو قال : أنا أعلم أنك صادق ولكففن ل أتبعففك بففل أعاديففك
وأبغضففك وأخالفففك ول أوافقففك لكففان كفففره أعظففم ؛فلمففا كففان الكفففر
المقابل لليمففان ليفس هففو التكفذيب فقففط ؛علففم أن اليمفان ليففس هفو

) طبعة دار الكتب العلمية.5/166 الرسالة التسعينية من (مجموع الفتاوى ()68
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التصديق فقط ، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفففة ومعففاداة
وامتناعا بل تكذيب ، فل بد أن يكون اليمان تصديقا مع موافقة ومففوالة

وانقياد ول يكفي مجرد التصديق ) أهف . 
 عففن الشففيخ محمففد بففن عبففد14وقد نقل الحلبي في مقدمته صفحة 

يلهففم وهففو يل مففا أجمففع عليففه العلمففااء ك يفففر إ ينك الوهففاب قففوله: «ول 
الشهادتان»انتهى.

يل كففذلك..؟! ومثلففه ييعففاديه إ نن لففم يجحففده و وهففل تففارك التوحيففد، وإ
ررض عن الكفر بالطاغوت وقد قال الشيخ محمفد بفن عبفد الوهفاب يمع ال

يددها:ف في نواقض السلام التي ع
يلمففه ول يعمففل بففه، ( الناقض العاشففر: العففراض عففن ديففن اللففه ل يتع

ـّم أعــرضوالدليل قوله تعالى:  هكر بآيات إربه ثـ تذ همن  ومن أظلّم م
هنا من المجرمين منتقمون  ) انتهى.عنها إ

وواقففع طغففاة العصففر الشففركي اليففوام أعظففم مففن العففراض والففترك
يرد للتوحيد والدين بل هو الحرب المعلنة  الظاهرة للتوحيد والففدين المج
على جميع الصعدة ، ومن جهل هذا فليبك على عمره فيما أفناه ، ولففم

ينة  يس تر في مقالت أهل ال أ
من يشترط الستحلل أو الجحود للتكفيففر) 69(

يل علففى اا أام غيففره، أو يففذكره، اللهففم إ بالشرك الكبر سوااء كففان تشففريع
سبيل الّزيادة في الكفر ل علففى التقييففد والشفتراط فففي التكفيففر، وقفد

يدام فأغنى عن إعادته. فصلنا لك المر فيما تق
هل كان هــذا قــول الخــواإرج لكن الجديد هنففا قففول الحلففبي: «  وإ

 »انتهى.بعينه
نن يصففة إذا عرفففت أ فهي مجازفة أخففرى مففن مجازفففاته الكففثيرة!!. خا

وكذلك طائفففة مففن العلمففااء الثقففات، وعلففى رأسففهم) 70(جمهور الصحابة
يرد). ال و (التكاسل ترك مج يفرون تارك الصلة ولو  تكاس ييك الماام أحمد 

فهل هؤلاء خوارج عندك يا حلبي..!!.
تن رمفف ييسففميها شففيخ السففلام, ف وكذلك الشأن في سففائر المبففاني كمففا 

يرد الترك. يفر بها بمج السلف من ك
وقد ذكر شففيخ السففلام أقففوالهم حففول ذلففك فففي مواضففع كففثيرة مففن
فتاواه، حيث قال: «وعن أحمد فففي ذلففك نففّزاع، وإحففدى الروايففات عنففه

 ف أي المباني ف وهو اختيار أبي بكر، وطائفففةيكفر بترك واحدة منها
يل بترك الصلة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية ثانية: ل يكفر إ
يل بففترك الصففلة والّزكففاة إذا قاتففل والّزكاة فقط، ورواية ثالثة: ل يكفففر إ

اا، كالجهمية والمرجئة.()69 ينة.. ل من يلصق نفسه بهم زور يس  أقول أهل ال
اا من ()70  كما في الحديث: (كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ل يرون شيئ

العمال تركه كفر غير الصلة). رواه الترمذي والحاكم وغيرهما .
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يل بترك الصففلة، وخامسففة: ل يكفففر بففترك عليها الماام، ورابعة ل يكفر إ
انتهى.   )71(»وهذه أقوال معروفة للسلفشياء منها، 

ننه يكفر بترك الصياام والحج إذا عّزام أن ل وقال: «وكذلك عنه رواية أ
اا»  انتهى.)72(يحج أبد

اا فقففد كفففر، يمففد ونقل عن الحكم بن عتبة قوله: «من ترك الصلة متع
ومن ترك الّزكاة متعمدا فقد كفر ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر ومن

اا فقد كفر». يمد ترك صوام رمضان متع
اا فقد كفففر بففالله، ومففن يمد وعن سعيد بن جبير: «من ترك الصلة متع
اا فقففد يمففد اا فقد كفر بالله ومن ترك صوام رمضان متع يمد ترك الّزكاة متع

 انتهى. )73(كفر بالله»
فهل هؤلاء خوارج عندك يا أثري !!؟

  )وهذه أقوال معروفة للسلفوتأمل قوله : ( 
فهل هؤلاء خوارج عندك يا سلفي !!؟

ونقل عن محمد بن نصر المروزي: «فمن كان إظاهره أعمال السلام
يلففة، اا ينقففل عففن الم ول يرجع إلى عقود اليمان بالغيب فهو منففافق نفاقفف
ومففن كففان عقففده اليمففان بففالغيب ول يعمففل بأحكففاام اليمففان وشففرائع

اا ل يثبت معه توحيد» انتهى.)74(السلام فهو كافر كفر
اا، حففتى يمففد ونقل عن إسحاق بن راهوية قوله: «من تففرك الصففلة متع
در ننه كففاف ذهب وقت الظهر إلى المغرب، والمغرب إلى نصف الليففل، فففإ
نن لففم يرجففع وقففال؛ (تركهففا ل يكففون ييستتاب ثلثة أياام فففإ بالله العظيم، 
يلى وقففال ذلففك، فهففذه يما إذا ص يضربت عنقه ف يعني تاركها ف .. وأ اا)،  كفر

انتهى.)75(مسألة اجتهاد»
يقول الشففيخ عبففد اللطيففف بفن عبففد الرحمفن بففن حسففن آل الشففيخ:
يسففنن ولففذلك يكفففر «وأصل السلام ومبانيه لها شأن ليس لغيرها من ال

ييقاتففل عليهففا.. بل يكفـر تاإركهـا عنـد جمهـوإر السـلف   جاحففدها و
هرد الترك  انتهى.)76(»بمج

.7/302 مجموع الفتاوى: ()71
.7/259 المرجع نفسه : ()72
.7/302 المرجع نفسه : ()73
.7/333 المرجع نفسه : ()74

. 309-7/308 مجموع الفتاوى: ()75
وانظر في هذا رسالتنا (الثلثينية في التحذير من أخطااء التكفير ) فقد حررنا فيها الفرق
نن يؤثر ذلك في ولئه وبرائه أو دون  بين من خالفنا بالسمااء والجتهادات العلمية، دون أ
يفر.. وبين من أدى به إرجاؤه إلى الوقوع بشياء من  نن يوقعه ذلك في قول أوعمل مك أ
نواقض السلام الظاهرة .

.65 مصباح الظلام: صفحة ()76
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ول أريد الطالة بهذا أكثر ، فالعلمااء الذين نصوا على مثله كثر . 
ينة ممن خالفهم في شففياء مففن يس ةد من أهل ال ومع هذا فلم نسمع بأح
يماهم بالخوارج لجله ؛ كما هي طريقة الخوالف مففن أهففل هذا !! أنه  س
ييخيفففون بففه ييمارسففونه ؛ل التجهم والرجااء  فففي إرهففابهم الفكففري الففذي 

ييتابعونهم على باطلهم . رضعاف العقول الذين  رصبيتهم ومقلدتهم من 
يطلعين على مقالت علمففااء السففلف ؛ فل يكففترثون يما طلبة العلم الم أ
بمثل هذه المشاغبات والتهامات، وحاديهم في هففذا قففول النففبي صففلى
الله عليه وسلم في وصف الطائفففة المنصففورة القائمففة بففدين اللففه: (ل

يضرهم من خالفهم ول من خذلهم).
نل حال فهذه طريقة أهل البدع من الجهمية وغيرهم مع أهففل وعلى ك
يسففمة والحشففوية والنواصففب ينهم مففا فففتئوا يرمففونهم بالمج ينة، فففإ يسفف ال

والخوارج!!.
اا  يلق بها الحلبي كثير يرمففي بففه)77(والتهمة الخيرة التي يتع  هي أكثر ما 

يمتهم العاملين منهم على وجه الخصوص:ف ينة وأئ يس علمااء أهل ال
 كالماام أحمد وشيخ السلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب

.)78(وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين
يل بسبب دعوتهم إلى الحق ووقوفهم فففي وجففه أهففل البففدع وما ذلك إ
يفره الله ورسففوله وعففدام مففداراتهم أومففداهنتهم لهففل وتكفيرهم لمن ك

يهم والرجااء . التج
يلل فففي نقل شيخ السلام ابن تيمية في رسففالته التسففعينية: عففن الخ
ينة قال: قال أبو عبد الله ( يعني إمففاام أهففل السففنة أحمففد بففن يس كتاب ال
نن أبا خالد وموسى بففن منصففور وغيرهمففا يجلسففون فففي حنبل): بلغني أ
ييقال مخلففوق، ننه ل  نن هذا القول: أ يدعون أ ذلك الجانب فيعيبون قولنا، وي
ينا نقففول بقففول يفر، ويقولون (إ وغير مخلوق (أي القرآن) ويعيبون من يك

الخوارج).
يسفففم أبفففو عبفففد اللفففه كالمغتفففاّظ، ثفففم قفففال: (هفففؤلاء قفففوام  ثفففم تب

انتهى.)79(سواء)»
أي والله إنهم قوام سواء !!

 ولذلك فرح بحكاية المناإظرة المّزعومة بين المأمون ورجففل مففن الخففوارج وأثبتهففا()77
على غلف الكتاب الخير!!

اا  يفر طواغيت العصر مبثوثة في مقدمته غمّز وهذه التهمة التي رموا بها كل من ك
اا.. وكذلك في فتوى شيخه. ولمّز

يد على من كذب على الشيخ الماام) ()78  راجع في هذا كتاب (مصباح الظلام في الر
يتدافع عن دعوة  للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ونحوه من الكتب التي 
يباد القبور ونحوهم ممن كانوا يرمون الشيخ   يع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتدفع تهم 
بتكفير أهل القبلة من المسلمين . 

. طبعة دار الكتب العلمية.5/132 مجموع الفتاوى: ()79
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ة ينة ورث يسف نن لهففل ال نل قوام ورثفة. فكمفا أ يمل!! كيف جعل الله لك فتأ
يذلين ول ييبالون بالمخ ييظهرونه ول  يقتفون آثارهم ، ويقومون بأمر الله، و

بالمرجفين.
 فكذلك لهل البدع ورثة!! يتلقفون مقالتهم، ويرثون عنهم شبهاتهم،

ينة والفترااء عليهم. يس ويقتفون آثارهم!! في غمّز ولمّز أهل ال
وقد ارتضى هذا الثري أن يختار آثار هؤلاء !! فهو ومن علففى شفاكلته

من أهل التجهم والرجااء ؛على إثرهم يهرعون !!
من خشفية الرحمن باكيتانفاجعل لقلبفك مقلتين كلهما 

اا مثلهم    فالقلب بين أصابع الرحمفنلو شااء ربك كنت أيض
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طعن الحلبي في أهل السلم
وتركه ـ بل ودفعه ـ عن أهل الوثان

 وتأكيدا لمنهج الحلبي هذا في متابعته لهل البدع في الطعن-}10{
في أهل السنة وغمّزهم ولمّزهم  وتسميتهم بالخوارج ؛ إليك أمثلة مففن
يمففن يكتبففون فففي التوحيففد والففبرااءة مففن غمّز الحلبي في طائفة منهم م

الطواغيت على وجه الخصوص.
يمفا مففا يتهففافت عليففه سفففهااء الحلام حففدثااء32قففال فففي صفففحة  : «أ

اا على هذا في الهامش: «هذا وصففف النففبي صففلى السنان» وقال تعليق
الله عليه وسلم للخوارج..»!!.

يمففا المنحرفففون المخففالفون فهففم ثففم قففال فففي الصفففحة نفسففها: «أ
صنوف:

اا) بالصواب»انتهى. بن نفسه (بصير فأولهم ذاك العمى الذي يظ
ويقصد بذلك الداعية الفاضل أبا بصير عبد المنعم مصففطفى حليمففة..
يأخرج من هذا البلد لجل دعفوته وكتابفاته الفتي حفظه الله تعالى والذي 

يد شبهات المجادلين عنه. يري فيها الطاغوت وير ييع
اا فففي هففامش صفففحة   فقففال: «ومفن هففؤلاء10وقد تطاول عليه أيضفف

يدى علففى أعلام ال مشاغب عنيد ومشاكس جديد يتع اا وحا المتأخرين زمان
يمة  يهم نفسففه)80(ال ين أنففه (بصففير) وهففو أعمففى! وتففو ييهم، إظ ييى بّز  ثم تّز

(حليمففة) وهففو غضففيبة بغيضففة!! ولففو تتبعففت فففواقره لجففااءت أضففعاف
يررة، الموضففوعة فففي غيففر أماكنهففا أضففعاف تسففويداته الباطلففة المكفف

والمبتورة من أصول سياقاتها»انتهى.
ينففاس بهففذه نن الحلففبي مففن أولففى ال يت: قد إظهر لك فيمففا مضففى.. أ قل
يرفت إلى أمانته !! العلميففة المقيتففة فففي بففتر نن تع الصفات، خاصة بعد أ

النصوص ووضعها في غير أماكنها!!
يلهففا خارجففة يهففان، فك يما هذه الكلمات والتي أشبه ما تكون بسففجع الك أ
يمففا عن أصففل الخلف والنقففاش.. كففأعمى وغضففيبة وبغيضففة.. وغيرهففا م
ييكثر منها من أفلس من مقارعة الحجة بالحجففة والففدليل ينما  سيأتي.. فإ
يحة إتهاماته ودعاويه!! يي مثال على ص يرائه أ بالدليل، وهو هنا لم يورد لق

يل من يقرأ له ()80 يمة الماضين ، وك  والشيخ أبو بصير لم يتعد على أحد من أعلام ال
يعلم ذلك ؛ ول تعدى حتى على من يقصدهم الحلبي من مشايخه ؛ بل هو وإن كان 
يخالفهم في تجهمهم وإرجائهم فل يّزال يقدمهم وينقل عنهم ، وقد كنا انتقدنا عليه نقله
واستشهاده بمقالت مشايخ أهل التجهم والرجااء الذين بايعوا الطواغيت وصاروا لهم 
يّزه كتاباتنا من مقالتهم وأسمائهم، ففي مقالت أئمة  ينن اا محضرين؛ ممن ينبغي أن  جند
ييغني عن مقالت هؤلاء الخوالف.  أهل الحق من العلمااء الربانيين ما 
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ييقيموا عليها             نن لم  يينفات أبناؤها أدعيفااءوالدعاوى إ ب

ننففه33ثم قال في صفففحة  ييففاك الهالففك الففذي يحسففب أ : « وثففانيهم: ذ
(عصاام) بالحق »انتهى.

اا، لفرددت عليفه اا علميف يت: ول تعليق لي علفى هفذا.. فلفو كفان نقففد قل
يطن نفسه على الدفاع عففن التوحيففد والغضففب يلقت.. ول يليق بمن و وع
يكففر يأذ نن ينشففغل بالففدفاع عففن نفسففه أو الغضففب لهففا. لكففن  للشففريعة، أ

 عن أهل الضلل الذين هففم ففف كمففا30الحلبي فقط بما قاله في صفحة 
اا  اا وتيه يعجب يد  هناس نقل عن ابن الوزير ف« أش لا لل اا لهموتهليك واستحقار

»انتهى.

بال: «وثففالث أثففافيهم: ذاك المتعففالم الففذي 33ثم قال في صفففحة 
تأذنيه  ملبسا عليه  تقتادة) في عيففونالشيُطان في  ننه ( اا له أ يور مص

اى في حلوقهم!!»انتهى. المخالفين له، وشج
ويقصد بهذا أخانا الفاضل الشففيخ أبفا قتففادة الفلسفطيني حفظففه اللففه

تعالى.
يدل علففى يمل كلمففه العلمففي الرصففين !! هففذا ، ومجازفففاته الففتي تفف فتأ
يلففة خففبرته وعففدام تقففديره لحقيقففة مففا ينه!! وسفاهة عقله !! وق حداثة س

ييلقيه من كلمات.
يأذني الشيخ . تل في  نن: الشيطان قد با فمن ذا الذي أخبره أ

يرافين..؟. يهان والع أليس هذا من رجم الك
يدثه به أو أوحاه إليففه..« نن يكون إبليس من مشايخه، وقد ح يل أ اللهم إ

يدث به» ييح نن الشيخ غير ثقة فيما  .)81(على أ
وعلى كل حال فالرد بمجرد الشتم والتهويل ليس بعلم ؛ول يعجّز عنه
أحد ، وطالب الحق لو أنه يناإظر الكفار والمشركين واليهففود والنصففارى
لكان عليه أن يذكر الدلة والبراهين التي تبين الحق الذي معه وتكشففف
الباطل الذي معهم ، ول يغني عنه ول ينفعه بحال أن يحيففد إلففى السففب

أو الشتم أو التهويل ..
يد العلمي العاري عففن مقارعففة يرد الخالي من الر يب المج ومع هذا الس
يبسففين يجة.. الذي هو ديدن المفلسين وسبيل المدلسين والمل يجة بالح الح

اا لغيففره: «  ننففك تجففد الحلففبي يقففول بعففده متهمفف ملؤواف كما تقدام ففف فإ
هنهّم هب والشــتّم، والتشــهير والتجــديع. فكــأ القراطيس بالســ
لل عــن المدهوشــين بهــّم (الوصــيااء) في عيون أنفسهّم فض

همة   هلة!! والولة على ال » انتهى.على الم

يده على الجهمية. (الفصل ()81 ).5/75 من عبارات ابن حّزام في ر
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فليت شعري من هم ؟!!
يدلوا35ثم يقول دون حيااء فففي صفففحة  يرفففوا وإذا اسففت : «إذا كتبففوا ح

يرفوا يدلوا وص يرفوا !!»انتهى.)82(ب يلوا وخ يلموا ز  وإذا تك
يموا إلففى ذلففك الطعففن76ويقول في هامش صفففحة  : «فكيففف إذا ضفف

تّز والتجريح»انتهى. نب ين والتشهير، وال
اا مفن هففؤلاء36ويقول فففي صفففحة  نن بعضفف : «ومففن أعجففب العجففب أ

الغمففار يتسففربل بلبففوس (السففلف) وينتسففب بففدعوته وأفكففاره إلففى
يلففه ففف بففرااء، يلففه ففف بففل مففن أق السلفية» إلى قوله: «والسلف من ذلففك ك

والسلفية عن ذلك الفكر وضلله نقااء..»انتهى.
يلق على هذا في الهامش بقوله: «كمثففل ذاك الففذي (تعسففعس) ييع ثم 

في جهله وارتكس في رأيه!!»انتهى.
ويقصد الداعية الفاضل إبراهيم العسعس حفظه الله تعالى.

نن السففلفية يل أحفد يعلفم، أ وعلى كفل حففال فهفذا الحلفبي يعفرف، وكف
ينففاس، بففل يجلة أو شركة محدودة بإسم مجموعة من ال ليست وكالة مس
هي منهاج سلفنا الصالح وطريقتهم، فمن سار على ذلففك المنهففاج ولففم
اة يمداهنفف اا بإرجافات المرجفيففن، أو  ير اا بالمخالفين أو تأث يرر ينحرف عنه تض
اا على ذلك المنهاج، الففذي أصففله ورأسففه وركونا للحاكمين ؛ بل بقي ثابت

وقطب رحاه التوحيد ؛ فذالكم السلفي.
يكففاام الكففافرين، يلففة والففدين، مففن الح يوع السلفية لعففدااء الم يما من ط أ
يوغه بشففبهاته يقففع لبففاطلهم، وسفف وتكففالب علففى عتبففاتهم وألقففابهم، ور
نن نكفر به، إماام المسففلمين تر الطاغوت الذي أمرنا الله أ يي المتهافتة، وص
وأمير المؤمنين وولففي أمففر المسففلمين، فهففذا ليففس مففن السففلفية فففي

شياء، بل السلفية منه برااء.
يقلمة إظفر اا إليها)!!       لست منها ول  يمنتمي زور (فيا أيها ال

أو كما قال الخر :

لساني لليلى والفؤاد لغيرها       وفي لحظ عيني مكذب للسانيا

يب عففن الطففواغيت يخروا كتابففاتهم وكتبهففم فففي الففذ ييسفف فالسففلف لففم 
والترقيع لهم والطعن في الموحدين.. 

والسلف لم يبيعوا فتاواهم على عتبففات الطغففاة بثمففن بخففس دراهففم
معدودات..!!

يخروا علمهم لعدااء الشريعة ول بففايعوهم أو كففانوا لهففم وزرااء ييس ولم 
وبطانة ومستشارين!!

يلت.()82  رمتني بدائها وانس
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يّز وطففول يبجوا كتبهم بمدح الطواغيت والدعااء لهم بففالع ييد والسلف لم 
العمر والبقااء !!

ينة رسففوله صففلى يسفف اا ؛ شيئا غير كتففاب اللففه و والسلف لم يجعلوا يوم
يل كلام» فليففس83الله عليه وسلم؛ «القول الفصل الذي ينقطع أمامه كفف

يجة في دين اللففه ، وليففس من طريقتهم تعظيم أقاويل الرجال وجعلها ح
نن ررفعففة يقينهففم.. أ يو دينهففم ففف و ين بهففم ففف فففي علفف من مقالتهم : «أفتظفف

يرروه؟»  يينوه وق يصلوه ؟ وينقضوا ما ب ييخالفوا عما أ
.37كما قال الحلبي في صفحة 

يهال فففي شففيوخهم!! وهففذه نفففس يج يلدة ال ينما هذه عين مقالت المق وإ
عباراتهم ..

نن ل معصوام بعد النبي صففلى اللففه يما السلف فمن أشهر قواعدهم (أ أ
يد). يير يل بعده يؤخذ من قوله و عليه وسلم، ولذا فك

ننففه لففم يكففن اا، ولك ولقد كففان شففيخ هففذا المتطففاول أسففلط منففه لسففان
يرئين مففن اا ففف كحففال التلميففذ ففف بففالطعن فففي الموحففدين المتففب يصصفف متخ

الطواغيت، فقد كان يطعن فيهم وفي غيرهم.
ننففه ل يتنففاول بلسففانه الطويففل، يما هذا الحلبي، فففالعجيب فففي أمففره أ أ
يل أنصار الدين وجند التوحيد ؛ الذين نذروا حياتهم ف كما وقدحه الهّزيل، إ
يكي على الله أحدا ف لجهففاد الطففواغيت وكشففف كفرهففم، ينّز نحسبهم ول 

يياتهم. يناس من شرك وتعرية قوانينهم، وتحذير ال
ولذلك فجميع الذين تصدى للطعن فيهم هاهنا ؛ من أعدااء الطففواغيت
الذين يجادل عنهم هو ومن على طريقته مففن أهففل التجهففم والرجففااء ..
تتبع أخبارهم تجهدهم ما بين مسجون أو ملحق أو مطرود أو مبتلففى أو
مبعد عن الديار ؛ بسبب دعوتهم للتوحيد وعداوتهم للطواغيت وبرااءتهم

من الشرك والتنديد !!
فلماذا يا ترى يعادي هو ومن على شاكلته هؤلاء !!!

يلفوا عليهم ل أبفا لبيكمفو                 يدوا المكانأق من اللوام أو س
يدوا الذي س

يمل طالب الحق غمّزه ولمّزه في الموحدين في كتبه وصفحات ولو تأ
يودها.. لوجففدها علففى هففذه الطريقففة العوجففااء العرجففااء هوامشه التي سفف
يد العلمي علففى اا من الر يهان، وتلوين الكلام، خالية تمام ممتلئة بسجع الك

يحججهم..  كتاباتهم و
يد العلمي هو سففبيل العلمففااء الربففانيين الففذين همهففم نصففر الففدين فالر
نن غضبوا للحففق دون ينة في شدتهم إ يس والتوحيد.. ولذلك يعذرهم أهل ال

يوة. نن يخرجوا عن آداب السلام وأخلق النب أ

يدام من كلام الحلبي الثري !! ()83  انظر الموضع الثالث فيما تق
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ينما بضاعته كمففا رأيففت يما هذا الحلبي فليس عنده من ذلك شياء.. وإ أ
هففي هففذا الغمففّز واللمففّز والتلعففب بالسففمااء واللفففاّظ وتلففوين الكتابففة

والحبار .. وهذه علمة الفلس ومركب الخذلن.
ييففة الّزمففان.. يل فنحن ندعوه، وندعوا غيره من مرجئة العصففر وجهم وإ
يجففة والنففّزول إلففى إلى الردود العلميففة الصففريحة، ومقارعففة الحجففة بالح
رحيفففدة ودون (لفففف أو دوران)، بفففل المبفففارزة بالفففدليل الميفففدان دون 
يل كففانوا يدده اللففه للمخففالفين، وإ نن هذا هو السففبيل الففذي حفف والبرهان، ل

يلسين كاذبين. يبسين مد يمل
يل ذكره:   .قل هاتوا برهانكّم إن كنتّم صادقين  فقال ج

نن يتوبففوا إلففى اللففه مففن ونصيحتي لهذا الحلففبي ومففن علففى طريقتففه أ
حربهم لنصار الدين ، ويكفوا عن الجففدال عمففن يختففانون أنفسففهم مففن
الطففواغيت المرتففدين ،وليشففهروا أقلمهففم وكتابففاتهم فيمففا تبقففى مففن
أعمارهم في وجه أعدااء الله والدين، فهففم فففي زماننففا هففذا كففثير، فقففد
يد ييعوا ما مضى من أعمارهم وأوقاتهم في حففرب أنصففار الففدين والصفف ض
عن التوحيد وأهله الموحدين ، وكان ديففدنهم وحففالهم دومففا كحففال أهففل
ييقففاتلون أهففل السففلام ويففذرون البدع الذين جااء وصفهم في الحففديث: (

أهل الوثان).
دام        دل عففار نن الحق سي رنواعلم بأ ين مياهه الثقفل ييوقف ل 

يه يد يتحاول ص نن  رنفارفق بنفسك أ ينك ثورة الطوفا تتجرف        ل 
اا لمياهفه ين معارض يتجرف نن  رنإ ييلقيفك بين زبالة الزما        )84(

رن يذبا يتحجب من ال فالحق شمس والضللة إظلمفة        والشمس ل 
اا في لظىمن قاام في وجه الشريعة والهدى يمهان        يخلد 
رن النيرا

نن الحلبي ومففن علففى طريقتففه ففف وفففي مقابففل هففذا الغمففّز والعجيب أ
يجة في أنصففار يد العلمي، والطعن العاري من مقارعة الح يرد من الر المج
ييففن الجففانب وديففع يصة؛ المتبرئين من طواغيت الكفر ف تففراه ل التوحيد خا

اا في جانب طغاة الكفر. يدب اا مؤ الطبع أليف
يرع فففي الحكففم عليهففم..!! فينقففل عففن يناس بعدام التس ييوصي ال فتارة 

يلق) صفحة يكففاام3شيخه (المع : « من المسائل الكبرى التي ابتلي بهففا ح
هرع في الحكــّم عليهــّم بمــا لهذا الّزمان، فعلى المراء  أن ل يتس

يين له الحق »انتهى.يستحقونه  حتى يتب
يمل هذا الورع البارد في أعدااء الله.. فففي مقابففل الجففرأة والتطففاول تأ

والغارة على الموحدين!!

يل مع أراذلهم،()84 يناس والمم، فل تذكر إ يتصنفك عداوتك للحق وتجعلك في حثالة ال  أي 
يهم والرجااء ونحوهم من أهل البدع.. فحذار. يل لهل التج يتنسب إ ول 
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يل مسلم أن 30   وتارة يقول في صفحة  يحتاط: « فالواجب على ك
»انتهى.في التكفير ما أمكنه 

ال فففي نن الكتففاب أصفف يأريد به الدفع عن باطل الطواغيت.. ل قق  وهذا ح
يكاام. موضوع الحكم والح

فليته يحتاط في كلمه على أنصار التوحيد، مثل هذا الحتياط أو حتى
يل !! أق

اا من كلام العلمااء صفففحة  نن الشففيطان32وتارة تراه  ينقل نتف : « فففإ
يين لمن اتبع هواه ورمى  ييّز !!أخاهالسفففلام بالكفر والخروج من قد 

يلم فيه بحق ورماه»انتهى. ننه تك أ
يمل:    .." أخاه هو ".( أخاه!!)تأ

نن الحديث والكتاب عن تكفير طواغيت الحكم!!  ول تنس أ
ينففاس بالشففرع أو بشففياء42ويقول في صفحة  يرط بعض ال : « فلئن ف

يد عليهففم، أو مففواجهتهم  بالفراط فــي النكيــرمنففه فهففل يكففون الففر
هني؟!» ..إلففى قففوله: « عليهــّم  هن التــأ  فففي إصففدار الحكففاام علففىإ

ننما هو ف فففي اا الخنوع والضعف أو الجبن.. إ مخالفي السلام، ل يعني أبد
دب  يد يفففظ مففن النجففرار ورااء مففابأخلق الشرع !! حاله ومآله ف تأ وتح

ييناقضه»انتهى.
يل بالله!!  أخلق عالية !! مع أعدااء اللفه!! وهفذا ما شااء الله.. ل قوة إ

جميل.. 
اا ففف أو تتناسففى ففف أخلق الشففرع مففع أنصففار تس سففريع تام تنفف تعل لكففن 

الشرع  ؟؟؟.
يقول سليمان بن سحمان في ديوانه:

تتفه تت الله فيما زعم تت من بالله ف ويحك فنعم لو صدق              لعادي
ير يكف

يما تهاجيهم وللكفر اة           ول اا وجهفر تت أهل الحق سفر ووالي
ير تنصفففف

ةط هنالك تت مسفلم           ولكن بأشفرا فما كل من قد قال ما قل
ير يتذكفففف

ةن يل  موطفف يفار في  ك يرمباينة الك ير يمقففف    بذا جااءنا النص الصحيح ال
اا وتسففيه رأيهم      وتضليلهم فيما أتوه وأإظهفففرواوتكفيرهم جهفر
اا لذاكوتصدع بالتوحيد بين إظهورهم رسر              وتدعوهم 

ير وتجهفففف
يلة إبراهيم لو كنتفهذا هو الدين الحنيفي والهدى رم       و

ير تشففففع
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ير!! تت تشع ني والله!! لو كن تأ
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كلم شيخ السلم في العذإر بالجهل وتكفير
المعين

وتعميّم الحلبي ذلك وتنزيله على شرك
الُطواغيت الصراح في زماننا

 عن شيخ السلم ابن30نقل الحلبي في صفحة  - }11{
لا هكذا:ـ لل مبتوإر تيمية نق

يجة الرسالية نن تقوام على أحدهم الح يل بعد أ «ل يجوز القداام عليه!! إ
ينهففا نن كففانت مقففالتهم ل ريففب أ ننهم مخالفون للرسل، وإ يين بها أ التي يتب

.)85(كفر»
 بيقين لم يّزل ذلك عنه بالشك، بل ل)86(وكذا قوله: «من ثبت إسلمه

يجة وإزالة الشبهة» يل بعد إقامة الح .)87(يّزول إ
نن أخطففأ وغلففط اا مففن المسففلمين وإ يفر أحد ييك نن  وقوله: «فليس لحد أ

يجة» يين له المح يتب يجة و يتقاام عليه الح . )88(حتى 
اا هكذا. اا مبتور يّزاء يله نقله من فتاوى الشيخ مج هكذا ك

 في76وهو الفعل الذي رمى به الخرين من قبل!! وقال في صفحة 
يدعااء بهففا مففا ليففس نن أسلوب ضرب النصوص، وبترها!! وال الهامش: «إ

»انتهى.: هو أسلوب أهل البدع وأصحاب الهوااء فيها
نن خصفففومتنا إنمفففا هفففي  ففففي حكفففم هفففؤلاء الطفففواغيت ومعلفففوام أ

يرعين !! يمش ال
يكتب أصل لحكففاام الّزمففان!! كمففا قففال فففي أول يوضع و فكتاب الحلبي 
يما بعد فهذه رسالة موجّزة مختصرة في مسففألة الحكففم صفحة منه: « أ
بغير ما أنّزل الله ف إلى قوله ف وهي من المسائل الكبرى التي ابتلى بها

يكاام هذا الّزمان »انتهى. ح

نن شففيخ ير أ رغ ييوهم ال فإيراد هذه المقتطفات المبتورة في مورد النّزاع 
يجة. يل بعد إقامة الح السلام ل يرى التكفير في هذه البواب إ

يدام كلام شففيخ وهففذا خلف الحففق والصففواب.. فقففد عرفففت فيمففا تقفف
السلام في التشريع والتّزاام غير أحكاام الله تعالى.

.12/501 مجموع الفتاوى: ()85
 هكذا في مقدمة الحلبي، وفي الفتاوى ( إيمانه ) !()86

.12/468 مجموع الفتاوى: ()87
.21/501  الفتاوى ()88
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يرق في العذر ييف ننه  يل من يقرأ لشيخ السلام في هذا الباب يعرف أ وك
يينة المعلومة من الففدين يجة بين المسائل الواضحة الب بالجهل وإقامة الح
يبعث جميع الرسل لجففل ضرورة، كما هو الشأن في أصل التوحيد الذي 
يحجففج يده مففن الشففرك والتنديففد، وقففامت فيففه ال تقريففره ونقففض مففا ضففا
يوعة كونية وفطرية ورسالية ؛ وبيففن المسففائل الخفيففة الففتي تحتففاج المتن
يجففة الرسففالية، فهففذه هففي يل مففن طريففق الح يتعرف إ إلى بيان أو التي ل 

يجة. يل بعد إقامة الح المسائل التي ل يكفر بها إ
ـةيقول رحمه الله تعالى :  (  وهذا إذا كان في المقالت الخفيـ

فقد يقال:  إنه مخُطئ ضال لّم تقّم عليه الحجة الــتي يكفــر
صاحبها.

 لكن ذلك يقع فــي طوائــف منهــّم، فــي المــوإر الظــاهرة
التي تعلــّم العامــة والخاصــة مــن المســلمين أنهــا مــن ديــن
لا صــلى المسلمين، بل واليهود والنصاإرى يعلمــون أن محمــد
الله عليه وسلّم بعث بها وكفر مخالفهــا، مثــل أمــره بعبــادة
ـن ـه مـ الله وحده ل شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى اللـ
الملئكــة والنــبيين والشــمس والقمــر والكــواكب والصــنام
وغيــر ذلــك، فــإن هــذا أظهــر شــعائر الســلم، ومثــل أمــره
ـل ـأنها، ومثـ ـّم شـ ـا وتعظيـ ـابه لهـ ـس، وإيجـ ـلوات الخمـ بالصـ

والمشركين والصابئين والمجوس، ومثففلمعاداته لليهود والنصاإرى 
تحريفم الففواحش والربفا والخمففر والميسفر ونحففو ذلفك) أهففف.  مجمفوع

 .4الفتاوى ج 
وهذا التفصيل معروف عنه ، ولكن الحلبي طففواه بأمففانته !! وأعففرض

عنه ..
ال مففن الجهففد، فراجففع هففذه المواضففع يلف طالب الحق نفسه قلي ولو ك
التي اقتطعها الحلبي من فتاوى شففيخ السففلام ففف وجميعهففا فففي موضففع

اا من تدليسات وتلبيسات هذا الرجل!! ال جديد يين له مثا واحد ف لتب
فالمر مكشوف واضح البتر ؛ إظاهر فففي نقلففه الول المقتطففع ، وهففو

قوله :
يل بعد أن تقوام.. إلخ». «ل يجوز القداام عليه!!! إ

بي نوع من أنواع التكفير ؟. وفي فما هو الذي ل يجوز القداام عليه ؟ أ
يينه يا حلبي ؟؟  يتب بي باب من أبواب الدين ؟ لماذا لم  أ

يرااء ؟!  ينه الستخفاف بعقول الق أام أ
ييقعقع خلفهم بشففنان!!؟. يمن  يرااء هم م نن جميع الق توتحسب يا حلبي أ تأ

ننهففم يثقففون بنقولتففك ومقتطعاتففك!! فيتلقفونهففا دون الرجففوع إلففى وإ
رصففبية الففذين يتابعونففك كالعميففان ! يلففدة مفن ال يمق الصول!! كما يفعففل ال

وتنطلي عليهم تلبيساتك..
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هــذالماذا لم تذكر قول شيخ السلام قبل هذا مباشرة: « وإذا عرف 
يين من  يمع ههال وأمثالهّم فتكفير ال تج ننففههؤلاء ال ييحكم عليففه أ ف بحيث 

يفار ف ل يجوز القداام عليه!!.. إلخ ». من الك
يه يظهر أن كلام شيخ السلام الذي بترته هو في العذر بالجهل في نن تل تأ

نن هذا الكلام يدل على أ نن قوله: «وإذا عرف هذا» ي يهال معينين)؟! ول (ج
يلق بكلام قبله، قد أعرضت ف أنت ف عنه وتعففاميت.. وأخففذت يمتع المبتور، 
اا في نن شيخ السلام، يقول بالعذر بالجهل مطلق خاتمته لتوهم القارئ بأ
يل أبواب التكفير.. حتى الباب الذي نختصم معك فيه ( الشرك الصراح ك

) أو ( التشريع فيما لم يأذن به الله ) و( التحاكم إلى الطاغوت ).
 فلكي يعرف طالب الحق مراد شيخ السلام من تلك العبففارات الففتي
يسففر يتف نن يرجع ليقرأ عددا من الصفحات قبلهففا،  ند أ اقتطعها الحلبي، فلب
يين مراده من تلك العبارات التي اختتم يتب يضح قوله: (إذا عرف هذا) و يتو و

بها تلك الصفحات كلها..!!.
اا عليففك الرجففوع إليهففا فففي يخصها.. وليس عسففير وأنا أسوق لك هنا مل

يمانة !! الحلبي العلمية. يرف على المّزيد من أ موضعها لتتع
يرض على مدى تلففك الصفففحات إلففى نن شيخ السلام لم يتع ال أ إعلم أو
موضوع الحكم بما أنّزل الله بأي نوع من أنواعه، وعلى وجه الخصففوص
واقع اليوام الشركي التشريعي الذي نختصم مففع أهففل التجهففم والرجففااء
يهالهففا الففذين يج يلففة و يسففاق الم ينما كان كلمه في أهل البدع من ف فيه!! وإ
ينهففم أخطففأوا فففي بعففض المسففائل عنففدهم أصففل اليمففان والتوحيففد ولك
يرون بفالعلم العلمية، سوااء في بفاب السففمااء والصففات كالقدريفة المقفف
والجهمية ونحوهم ،أوفي بففاب أسففمااء الكفففر واليمففان ففف كمففا هففو عنففد
المرجئة والخوارج ف أو في تفضيل بعض الصحابة علففى بعففض كمففا عنففد

الشيعة المفضلة ، أو نحو ذلك..
يلم في عدام تكفير الماام أحمد ونحوه مففن485ففي صفحة   تجده يتك

نن كلمهم يعود النّزاع فيه إلى نففّزاع فففي اللفففاّظ ينة للمرجئة ل يس أئمة ال
يمي الكلام في مسففائلهم (بففاب السففمااء) وهففو مففن نففّزاع ييس والسمااء و

اا!! يلق بأصل الدين فكان المنازع فيه مبتدع الفقهااء لكن يتع
يضففلة) الففذين486وتجده بعد ذلك  صفففحة  يلففم فففي الشففيعة (المف  يتك

يفرون. ييك ندعون ول  ييب ننهم  ييا على أبي بكر، وأ يضلون عل ييف
يرون بالعلم. وكذا القدرية المق

والروافض الذين ليسوا من الغالية.. وكذلك الخوارج.
يلم صفحة  ننهففم489 وما بعدها إلى صفحة 487ثم تك يية وأ  حول الجهم

رغم مقالتهم الكفرية فقد اختلف العلمااء في تكفير أعيانهم وتخليففدهم
ينه كان يطلق القول في يفر أعيانهم ، مع أ ييك نن أحمد لم يكن  ينار وأ في ال

نن شااء الله. تكفير من قال بتلك المقالت. وسيأتي تفصيل ذلك إ
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 حديث الرجل الذي أوصى أهله إذا هففو مففات490ثم ذكر في صفحة 
نن يحرقوه. وهذا في باب السمااء والصفففات وقففال بعففدها فففي صفففحة أ

: «فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعففالى491
يأحرقعلى إعادة ابن آدام  ييعيففد الميففت ويحشففرهبعدما  ننه  يري وعلى أ  وذ

 انتهى.)89(»إذا فعل به ذلك
 الخطأ في أمثففال هففذه المسففائل العلميففة ؛493-492ثم ذكر صفحة 

يجففة ومففن واتفاقهم على عدام التكفير في مثل ذلففك ؛أي دون إقامففة الح
نن يكون المعراج يقظة وأنكففر ذلك قوله: « مثل ما أنكر بعض الصحابة أ
يبفه ،ولبعضفهم ففي الخلففة بعضهم رؤية محمد صلى الله عليه وسفلم ر
والتفضيل كلام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعففض، ولعففن بعففض،
يينكر قرااءة نن القاضي شريح  وإطلق تكفير بعض أقوال معروفة، وكما أ
نن اللففه ل يعجففب».. وهففذا أنكففر قففرااءة يت) ويقففول: «إ من قرأ (بل عجب
ننففه إمففاام يمة على أ ينة، واتفقت ال يس نل عليها الكتاب وال ثابتة وأنكر صفة د
يمة وكذلك بعض السلف أنكففر بعففض حففروف القففرآن.. وبعضففهم من الئ
كان حذف المعوذتين.. وهذا خطأ معلوام بالجماع والنقل المتواتر، ومففع
نن كان يكفففر يما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا وإ هذا فل

يجة بالنقل المتواتر » انتهى. بذلك من قامت عليه الح
نن قال  صفحة  : « فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين:498-497إلى أ

نن خلف نن العلم واليمان والهففدى فيمففا جففااء بففه الرسففول، وأ أحدهما: أ

يمففبين بيففن العففذر بالجهففل()89  وقد فصلنا القول في هذا الحديث فففي كتابنففا (الفففرق ال
ينففه ل يجففوز ين هذا الدليل خاص بباب السمااء والصفففات.. وأ ينا أ والعراض عن الدين) وبي
يدي حدود الله بتحميله مال يحتمل أوتنّزيله كما يفعل أهل التجهم والرجااء في الشرك تع

)2/304الكبرالصراح وأبواب توحيد العبادة ومنها (التشففريع)!! فقففد زاد المففاام أحمففد (
يل التوحيد ) وانظر اا قط إ في رواية لهذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا: ( لم يعمل خير

).195-10/194مجمع الّزوائد (
ينه لم ينكر مطلق قدرة سعة ولكن جهله كان في جّزاء من الصفة.. وهو ( قدرة الله) وأ

ين هناك بعث ومعاد وعذاب،  الله وإنما حصل الخلل عنده في سعتها، إذ هو يؤمن أ
وخوفه من ذلك العذاب هو الذي دعاه ساعة الموت والدهشة أن يفعل ما فعل.. فجهله
ينه سبحانه قادر ينما في سعة هذه القدرة، وأ يكه لم يكن في قدرة الله على البعث، وإ وش
ييحار العقل في  يرات الخلق جميعهم من البراري والنهار والبحار.. وهذا أمر  على جمع ذ
يجب عائشة  يجة الرسالية. كما في تع يوره واستيعابه ويحتاج اليمان به إلى تفصيل الح تص
يما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( لتخبريني رضي الله عنها من سعة علم الله ؛ ل
يناس يعلم الله !! )، ثم قالت  يجبة: ( مهما يكتم ال أو ليخبرني اللطيف الخبير) فقالت متع
يدقة: ( نعم ) والحديث في صحيح مسلم (كتاب الجنائّز) ، وفي بعض رواياته أن  يمص
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ( نعم ) ، وقد أشار شيخ السلام إلى موضع 
جهل الرجل حيث قال بعد قصته، كما هو في كلمه أعله: « وقع له الشك والجهل في 

يري قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدام  يأحرق وذ يمل هذا القيد فهو بعدما  » انتهى. فتأ
اا في قدرة الله أو إنكارا للبعث والمعاد ف كما قال بعض المشايخ ف  اا مطلق إذن ليس شك
يله ليس له علقة من قريب أو بعيد في  ينه جهل في سعة هذه القدرة.. وهذا ك ولك
خصومتنا مع القوام اليوام إذ هي في الشرك الصراح والكفر البواح. 

77



ييرى فففي نن الله  ذلك كفر على الطلق، فنفي الصفات كفر والتكذيب بأ
نلم موسففى، أو ننه ك نن القرآن كلمه، أو أ ينه على العرش، أو أ الخرة، أو أ
ال، كفر وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهففذا معنففى ننه اتخذ إبراهيم خلي أ

ينة وأهل الحديث » انتهى. يس يمة ال كلام أئ
يخص ما سبق كلمه فيه؛ تجففده جميعففه فففي ننه مل يمل هذا، فإ يت: فتأ قل
باب (السمااء والصفات) وقد عرفت الفرق المبين في التكفيففر وإقامففة
يجة بين هذا الباب وأمثاله من المسائل التي قد تخفى وتحتاج للبيفان يح ال
؛وبين ما الخصومة فيه من نقض توحيد العبادة ؛الذي أرسففل مففن أجلففه

كافة الرسل وأنّزلت له جميع الكتب .
نن التكفير العام ـ كالوعيد العــام ـــ ثم قال: « والصل الثاني:  أ

ننه هيــن بــأ هما الحكّم علــى المع يجب القول بإطلقه وعمومه وأ
هيــن، هناإر: فهذا يقف علــى الــدليل المع كافر، أو مشهود له بال

نن الحكّم يقف على ثبوت شروطه وانتفااء موانعه  »انتهى.فإ
اا من هذين الصليين ؛وذكر بعد ذلك ما بففتره يين شيخ السلام شيئ ثم ب

) : « وإذا عففرف هففذا501-500الحلففبي واقتطعففه وهففو قففوله صفففحة (
ننه من ييحكم عليه بأ يهال وأمثالهم ف بحيث  يين) من هؤلاء الج فتكفير (المع
يجففة نن تقففوام علففى أحففدهم الح يل بعففد أ يفففار ، ل يجففوز القففداام عليففه إ الك

الرسالية.. إلخ » انتهى. 
اا من كنت.. هل في كلام شيخ السففلام فبالله عليك أيها المنصف، كائن
يله والذي سقنا لك ملخصففه ؛لفتففة أو إشففارة واحففدة ولففو مففن يدام ك المتق
بعيد!! إلى التشريع مع الله أو الشرك الصففراح أو التحففاكم إلففى ياسففق
التتار أو إلى قففوانين الكفففر، أو غيففره مففن الطففواغيت الففتي أمرنففا اللففه
بالكفر بها واجتنابها.. حتى يأتي الحلبي ويقتطف آخره وثمرته!! كما هو
يين!! لينّزله على واقع اليوام الشركي ؛ ويطلقه هكففذا فففي كتففابه واضح ب
نن يكففاام الّزمففان!!؟ ليففوهم القففارئ بففذلك أ الذي موضوعه في الحكم وح
يجة في التكفير مطلقا حففتى فففي أبففواب شيخ السلام يشترط إقامة الح
الكفر البواح والشرك الصراح والردة المغلظة والحرابة الصريحة للدين

!!..
يمففل هففذا أهذا هو سبيل طلبة الحق في التعامل مع كلام العلمففااء؟! تأ
يرف على المّزيد من أمانة !! القوام العلميففة.. ولكففي تعففرف يبره لتتع وتد

كيف تتعامل مع نقولتهم وكتبهم!!
يذكر مرة أخرى وأخرى وأخرى!! قول الحلففبي عففن خصففومه فففي ثم ت

يينه ويوضففحه فمففاذا16صفحة ( ييففب ) من مقدمته: « حذفوا من النقل مففا 
نقول؟! ».
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نن هففؤلاء المنحرفيففن ( وإظللهففم )35وقففوله فففي صفففحة ( ) : « إ
يل (أشباح) فففي العلففم و (أشففباه) فففي نن هم إ المنتشرة (هنا) و (هناك) إ

يرفوا !! » انتهى. يدلوا وص يلوا ب يرفوا !! وإذا استد المعرفة إذا كتبوا ح
فليت شعري: من هم ؟!!.
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ثمرة الإرجااء : الصبر على الُطواغيت
( أي : السكوت عن الكفر والخنوع له )

 
 بحكاية يسأل فيها أبو44-43  ثم ختم الحلبي مقدمته صفحة }12{

!!على ولة زمانهّمالحارث الصانع الماام أحمد عن الخروج 
ننففه معففروف مشففهور وقد فرح الحلبي بإنكار الماام أحمد ذلك ففف مففع أ
اا بقففول المففاام عنه رحمه الله  في ولة زمانه ف كمففا فففرح الحلففبي كففثير

الصبر.. ل أرى ذلك ول آمر به، الدمااء.. الدمااءأحمد: « سبحان الله 
ييسفففك فيهففا الففدمااء !  ويسففتباحعلى ما نحن فيه خير من الفتنة  

يينتهك فيها المحارام !! »انتهى. فيها والموال ! و
الصبر وقول الماام ( ( الدمااء.. الدمااء..)وقد أبرز الحلبي كلمات 

 ) أبرزهففا بففالحرف السففودعلــى مــا نحــن فيــه خيــر مــن الفتنــة
ال: « نعم، والله أفل تعقلففون أيهففا يلق عليها في الهامش قائ ( البارز ) وع

المخالفون »انتهى.
اا) قول الماام أحمد  عن فتنة زمانه :كما أبرز بالخط ( الغامق أيض

هصــة«  هنمــا هــي فتنــة خا ـةإ همــت الفتنـ  فــإذا وقــع الســيف ع
» انتهى.وانقُطع السبيل 

ال: « قارن ف بحق ف يظهففر لففك اا قائ يلق الحلبي هنا في الهامش أيض وع
الحق » انتهى.

ييعلن ف شااء أام أبى ففف عففن نن الحلبي إذ يختم مقدمته بهذه الحكاية  وكأ
يول لهففم يتس ثمرة أمثال هذه الكتابات ؛ أل وهي الوقوف في وجه الذين 

أنفسهم !! التفكير في الخروج على طواغيت الكفر.. وجهادهم ..
فالكتاب من أوله إلى آخره دفع عن هؤلاء الطواغيت وعن تكفيرهم..
اا يشن الغارة على الخارجين عليهففم ، يفرهم !! وأخير وهجوام على من ك
ييبففالي ويدفع بكل ما أوتي من قوة لجل إبطال الخروج عليهم ، وهففو ل 
ييدافع عن الطففواغيت وحكمهففم ولففو بففالتلبيس نن يدفع و كيف ؟ فالمهم أ

والتدليس .. 
فل عجففب إذن أن يكففون التجهففم والرجففااء ديففن يحبففه الملففوك بففل

والطواغيت ؛ يحفظون به دنياهم ويحمون كفرياتهم وطغيانهم !!

فكلام الماام أحمد في ولة زمانه ف مهما بلغوا من الظلم والجور ففف ل
يرعين.. فأولئففك الففولة كففان يمشفف يجففوز تنّزيلففه علففى طففواغيت الكفففر ال
ولؤهففم لففدين اللففه ولشففرعه وكففانوا ملففتّزمين الحكففم بففه وإن عصففوا
وجاروا ؛ وإنما كانت فتنتهم في باب مشكل من أبواب الدين وهو خلففق
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القرآن وهو من بففاب (السففمااء والصفففات) أو (المسففائل العلميففة) كمففا
يميها بعض العلمااء.. وجمهور العلمااء على العذر بالجهل في كثير من ييس

يجة كما تقدام . يل بعد إقامة الح هذه البواب وعدام تكفير العيان بها إ
يلففه فففي يلففف الحلففبي كتففابه ك وحكاام الّزمان وطواغيت العصر الففذين أ
يفرهم، قد خرجوا من دين اللففه مففن ين الغارة على من ك الدفع عنهم وش
اا للدسففاتير والقففوانين الوضففعية، ومنهففا يتى، منها التشففريع وفقفف أبواب ش
يفففار يلي الك يية. ومنها تففو يية والدول يية والقليم التحاكم إلى الطواغيت المحل
الشرقيين والغربيين ونصرتهم على الموحففدين، ومنهففا السففتهّزااء بففدين
الله وحماية المستهّزئين والترخيص لهم لممارسة استهّزائهم وإلحادهم
تر وسففائل إعلمهففم المقففرواءة والمسففموعة رعففب فففي إظففل قففوانينهم و
ه.. يية، وغير ذلك من البواب الكثيرة التي خرجوا بها من ديفن الل والمرئ

يلة عليها في غير هذا الموضع. يصلنا وذكرنا الد وقد ف
ـةهؤلاء أئمة الكفر الذين قال الله تعالى في أمثففالهم:  فقاتلوا أئمـ

هنهّم ل أيمان هلهّم ينتهون الكفر إ .)90(  لهّم لع
يرعون المرتدون الحاكمون بشففرائع الكفففر .. اسففمع مففاذا هؤلاء المش

ينة : يس قال فيهم علمااء أهل ال
- قال القاضي عياض: «فلففو طفرأ عليففه كففر ففف أي الحففاكم ففف وتغييفر

ووجب علىللشرع أو بدعة، خرج عن حكم الولية وسقطت طاعته، 
نن نن أمكنهم ذلففك، فففإ المسلمين القياام عليه وخلعه، ونصب إماام عادل إ

يل لطائفة  )91(القياام بخلع الكافر»انتهى.وجب عليهّم لم يقع إ

أفحكّم الجاهلية يبغونويقول الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى: -1
لا لقوم يوقنون ومن أحسن من يينكر الله تعففالى)92( الله  حكم » :

يل خيففر النففاهي يمحكم المشففتمل علففى كفف على من خرج عن حكم الله ال
يل شر وعدل إلى ما سواه من الرااء والهوااء والصطلحات، التي عن ك
ييفة ا كفان أهفل الجاهل ه، كم ن شفريعة الل وضفعها الرجفال بل مسفتند م
يمففا يضففعونه بففآرائهم وأهففوائهم، يحكمون به من الضللت والجهففالت، م
يية المأخوذة من ملكهم جنكيففّز وكما يحكم به التتار من السياسات الملك
خان، الذي وضع لهم الياسق. وهو عبارة عن كتاب مجموع مففن أحكففاام

يية  يلففة السففلم يية والم يية والنصران يتى من اليهود )93(اقتبسها من شرائع ش

يرد نظره وهففواه، فصففارت وغيرها ،وفيها كثير من الحكاام أخذها من مج
ينة رسففوله صففلى اللففه يس يدمونها على كتاب الله و ييق اا  يتبع اا م في بنيه شرع

12 سورة التوبة: الية ()90
).12/229 شرح مسلم للنووي (()91

 سورة المائدة: الية ()92
ين مصادر التشريع ()93 يمل: وراجع كتابنا (كشف النقاب عن شريعة الغاب) لتعرف أ  تأ

في دساتير وقوانين طغاة العصر وياسق التتار متشابهة. 
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فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتــاله حــتى يرجــععليه وسلم. 
هكّم سواه فــي قليــل أو كــثير  تيح »إلى حكّم الله وإرسوله فل 

انتهى.
- وأشار الحافظ ابن حجر في فتففح البففاري – كتففاب الحكففاام -  (بففاب
السففمع والطاعففة للمففاام مففا لففم تكففن معصففية) إلففى حففديث عبففادة بففن
اا نن تففروا كفففر يل أ الصامت في البخاري فففي المففر بالسففمع والطاعففة ( إ

اا ) ثم قال: « ينعّزل ف أي الحاكم ف بالكفر  لا فيجــب علــىبواح إجماعــ
  ؛ فمن قوي على ذلك فله الثواب ومففنكل مسلّم القيام في ذلك

داهن فعليه الثففم ومففن عجففّز وجبففت عليففه الهجففرة مففن تلففك الرض »
)94(انتهى.

يخر المرجئففة فطففواغيت هففذا الّزمففان الكفففرة المحففاربين ، الففذين سفف
أقلمهففم فففي الففدفاع عنهففم، والطعففن فففي خصففومهم الموحففدين!! ل

يل هذا. ييناسبهم من كلام أهل العلم إ
يلس بتنّزيل كلام الماام أحمد فيهم، فكلمه رحمه ل كما فعل هذا المد
يمة الجور، إذ القاصي والداني بعففرف الله في النهي عن الخروج على أئ
يفر ولة زمانه ؛ إذ قوله : مففن قففال ( القففران ييك نن الماام أحمد لم يكن  أ
مخلوق فهو كافر) شياء، وتنّزيله ذلك على العيان شياء آخر، فقد كان
ينه كما ذكففر شففيخ السففلام لففم يطلق القول في مثل هذه المقالت، ولك
يد فيه من نن هذا الباب لب يفر جميع أعيان القائلين بها في زمانه ل ييك يكن 

يجة. إقامة الح
نلم شيخ السلام في الفتففاوى حففول هففذا الموضفوع ( )12/484وقد تك

اا، فذكر تكفير المفاام أحمفد وغيفره للجهميفة ونحفوهم مفن أهففل وصاعد
ننهففم البدع وذكر الخلف بين العلمااء في ذلك، وذكر مقالة أهل العلم: «إ
نن هففذا اللفففظ كانوا يقولون (من قال كذا فهو كافر) فيعتقففد المسففتمع أ
نن التكفيففر لففه شففروط وموانففع قففد يبروا أ نل من قاله، ولففم يتففد شامل لك
ييففن، نن التكفير المطلق ل يسففتلّزام تكفيففر المع يين، وأ تنتفي في حق المع
يمففة نن الماام أحمد وعا يين هذا أ ييب يل إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع،  إ
نلم بهذا الكلام يفروا أكثر من تك ييك يمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم  الئ

)95(.».بعينه

ال قففد باشففر الجهميففة الففذين دعففوه إلففى خلففق نن الماام أحمففد مث « فإ
القران ونفي الصفات وامتحنوه وسفائر علمفااء وقتفه، وفتنفوا المفؤمنين
يهم  بالضففرب والحبففس والقتففل والمؤمنات ، الذي لم يوافقهم على التج
نن المففاام أحمففد دعففا للخليفففة والعّزل عن الوليات… إلففى قففوله.. ثففم إ

اا من هذه القوال، لهل العلم في كتابنا (نّزع الحساام في وجوب ()94  وقد حشدنا مّزيد
يسر الله إخراجه.    يكاام) ورددنا فيه على شبهات الخوالف المرجفين… ي قتال كفرة الح

.12/487 مجموع الفتاوى ()95
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يمففا فعلففوه بففه مففن يللهففم م يمن ضربه وحبسه واستغفر لهففم، وح وغيره م
الظلم والدعااء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن السلام،
ينة يسفف يفار ل يجففوز بالكتففاب وال نن الستغفار للك لم يجّز الستغفار لهم، فإ
يمة صريحة في والجماع، وهذه القوال والعمال منه ومن غيره من الئ
ييفة الفذين كفانوا يقولففون القفرآن يينيففن مفن الجهم يففروا المع ييك ننهفم لفم  أ

ييرى في الخرة. نن الله ل  مخلوق وأ
ييذكر نن  يما أ يينين فإ اا مع يفر به قوم ننه ك بل على أ ينقل عن أحمد ما يد وقد 
ييحمففل المففر علففى التفصففيل. عنه في المسألة روايتففان ففيففه نظففر. أو 
ننففه وجففدت فيففه شففروط ييقال: من كفففره بعينففه فلقيففاام الففدليل علففى أ ف
يقففه. يفره بعينه فلنتفففااء ذلففك فففي ح ييك التكفير وانتفت  موانعه، ومن لم 

.)96(هذا مع إطلق قوله بالتكفير على سبيل العموام »انتهى
نن كففان نن الماام أحمففد رحمففه اللففه وإ يين في أ ننه واضح ب يمل هذا فإ فتأ
يففر جميفع أعيفان ييك ينفه لفم يكفن  يل أ نن القول بخلق القفرآن كففر إ يرى بأ

يية. الجهم
يفر ولة زمانه بففل دعففا لهففم واسففتغفر لهففم ييك ننه لم يكن  وهو صريح بأ
يما فعلوه به.. ولو كانوا مرتدين عن السلام لم يجّز الستغفار يللهم م وح

لهم!!.
نن الكلام الذي ساقه الحلبي عن الماام أحمد في الصففبر ومنه تعرف أ
يل علففى سففبيل يكففاام المرتففدين إ بل تنّزيلففه فففي الح على ولة زمانه ، ل يح

التدليس والتلبيس!!
وقد نقل الحافظ ابن حجفر ففي فتففح البففاري (كتففاب الحكففاام) «بفاب
ننه ف أي الخليفة المرااء من قريش» عن ابن التين قوله: « وقد أجمعوا أ
ييقاام عليففه، واختلفففوا إذا غصففب المففوال ننه  ف إذا دعا إلى كفر أو بدعة أ

ييقاام عليه أو ل »انتهى. وسفك الدمااء وانتهك المحارام. هل 
نر الحافظ كلمه في الجماع على الخروج على الحاكم الكافر، وقد أق
يدعاه من الجماع على القياام فيما إذا دعا الخليفففة إلففى ثم قال: « وما ا

يحمل على بدعة تؤدي إلى  نن  يل إ ـربدعة فمردود، إ يل)97(صريح الكفـ  وإ

.489-12/488 مجموع الفتاوى ()96
اا ) وارجففع فيمففا()97 اا بواحفف يل أن تروا كفر  وهذا إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت ( إ

يرعين (.. يدام إلى قول الشنقيطي في الطواغيت المش نن الذينيظهر غاية الظهوإر تق أ
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفففة لمففا شففرعه ي

ينه ل  يل وعل على ألسنة رسله أ ـسالله ج هل من طمـ هك في كفرهّم وشركهّم إ يش
»انتهى.الله على بصيرته وأعماه عن نوإر الوحي مثلهّم 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم عن تحكيم القوانين: «وهو أعظمها و أشملها وأإظهرها
هي كفــر فــوق هــذا الكفــر معاندة للشرع… إلى قوله:  ينفأ وأي مناقضففة لشففهادة أ

اا رسول الله بعد هذه المناقضة؟»انتهى. محمد
يدمة!! يمل هذا ونحوه من النقولت المتق تأ

(وقارن ف بحق ف يظهر لك الحق!!) كما قال ذاك الحلبي !!. 
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فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلففى بدعففة القففول بخلففق القففرآن،
ولّموعاقبوا العلمااء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الهانفففة 

 بسففبب ذلففك، وداام المففر بضففعيقل أحد بوجوب الخــروج عليهــّم
يكفل الخلففة فأبطفل المحنفة وأمفر بإإظهفار يي المتو عشرة سنة حتى ولف

ينة » انتهى. يس ال
نن قال: « وجب عليهم ننه بعد أ يدام فإ وكذلك كلام القاضي عياض المتق
ينففوا القففدرة يل إذا إظ القياام بخلع الكافر» قال: «ول يجففب فففي المبتففدع إ
نن تحقق العجّز لم يجب القياام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى عليه، فإ

يفر بدينه »انتهى. غيرها وي
ال في الحاكم الكافر.. أي فيما يناسب واقع اليوام . يمل كلمهم أو فتأ

يمة الجور أو المبتدعة الذين يلتّزمون حكففم يمل كلمهم هذا في أئ ثم تأ
يّزل عليه كلام الماام أحمفد ففي حقفن الفدمااء وتشريع الله، فهو الذي يتن

ودراء الفتنة.. إلخ.
لتّزداد بصيرة بتلعب المرجئة وتلبيساتهم في خلطهم هذا بذاك، كمففا
فعل الحلبي حين أخذ كلام الماام أحمد في خلفة بني العبففاس وسففعى
يكففاام زماننفا يوقه لينّزله في أعدااء الشريعة مفن ح يون الكلام ويّز ييل اا،  جاهد

يدين. المرت
يمففة الكفففر نن طي  كلام العلمففااء فففي وجففوب الخففروج علففى أئ واعلم أ
يمفة الجفور بتنّزيلفه ،والخلط في كلمهم في المنفع مفن الخففروج علففى أئ
على أئمة الكفر المحاربين ؛ هو في الحقيقففة ثمففرة عفنففة مففن ثمففرات
التجهم والرجااء  ، وثمرة من ثمرات الخلط بين ترك الحكففم بمففا أنففّزل
يمتنففا يصففل فيففه أئ يفففر، والففذي ف اللففه فففي الواقعففة علففى وجهففه غيففر المك
وناقشوه وذكروا عنده قيد الجحود والستحلل ، وبيففن الحكففم بغيففر مففا
ييففذكر فيففه أنففّزل اللففه بمعنففاه التشففريعي الطففاغوتي الكفففري والففذي ل 

يل على سبيل الّزيادة في الكفر. الجحود أو الستحلل إ
اا بكلام ( فقارن ف بحق ف يظهر لك الحق !! ) كما قال  الحلففبي ؛ فرحفف

الماام أحمد الذي حسب أنه يسند ثمرة إرجائه.
واضمم هذا إلى قائمة تدليسات هذا الرجل وتلبيساته الطويلففة، الففتي
يلوا يرفففوا وإذا اسففتد يدمت وارجع إلى قوله عن خصومه: « إذا كتبففوا ح تق

يرفوا » صفحة  يدلوا وص .35ب
نن أسفلوب ضفرب النصفوص، وبترهففا،76وتأمل قوله في صفحة  : « إ

يدعااء بها ما ليس فيها هو أسلوب أهل البففدع!! وأصففحاب الهففوااء !! وال
»انتهى.

يد المريب يقول خذوني!! ). يل: صدقت في هذا ( يكا  وأنا أقو
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 عن المخالفين: «يطوون هذه النقول ويكتمونهففا6 وقوله في صفحة 
عن أتباعهم!! فإذا أإظهروها فعلى غير معناها ناقلينهففا صفارفين فحواهففا

»انتهى.
اا  !!!. يناس بهذا الوصف مرار ننه أولى ال فقد عرفت أ

يينففة فففي كلام المفاام أحمففد حيففث يمففل تركيففّزه علففى كلمففات مع ثففم تأ
أإظهرها كعادته باللون البارز (الغامق) من بين سففائر كلمففه: ( الففدمااء..

الدمااء ) ..
يلة بغير دمااء؟ ييدحر أعدااء الم ير!! وهل ينصر دين الله، و رغ )98(أيها ال

ينة على حقن الدمااء إذا كانت بدعة الحاكم ليففس يس نعم جمهور أهل ال
اا. اا بواح كفر

يدة ، والكفر الصففراح فقففد رأيففت كلمهفم ففي يما إذا أإظهر الحاكم الر أ
وجوب خلع الكافر والقياام عليه وتغييره.

يل بالدمااء.. والقتل..؟ وبالقتل ..؟ وهل يكون ذلك ف على الغلب ف إ
 والفتنة أكبر من القتل وقد قال تعالى: 

فكلام الماام أحمد الذي حاول الحلبي إقحامه في واقع زماننا:
ييسفك فيها الدمااء.. إلخ»  «الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة.. 

 وقد ذكر الأخ الفاضل أبو قتادة (حفظه الله تعالى) في مقالته تحت عنففوان (بيففن()98
منهجين) أمثلة من طواغيت العصر، وطرق وصولهم إلى كرسي الحكم فمنهم من قتففل
والده، ومنهم من سجنه، أو طرده أو أقصاه إلى مصحة عقلية، ومنهم مففن ذبففح قريبففه،
يكاام من هذا الصنف هل يمكن أن يراوحوا  أماكنهم بغيففر طريقففة إزالففة بففق ثم قال: «ح
يرر مففن أوهففاام ينففه ل يوجففد عاقففل علففى وجففه الرض تحفف الكلب (الهرس حففتى النخففاع) إ
الخرافففة، وجبريففة المبتدعففة وغنوطيففة المتصففوفة، يطففرح لزالتهففم غيففر طريقففة بففق

الكلب»انتهى. 
يطلففب منففه التنحففي وأنا أتذكر مقولة أحدهم وكان قد استلم الحكم عن طريق انقلب ف
يل بدبابففة»انتهففى. هففذا هفو فقال: «لقد دخلت القصر الجمهوري بدبابة ولففن اخففرج منفه إ
يمل منطق وأسلوب الشيخ السلفي! أبففي بكففر الجّزائففري يبره.. ثم تأ يمله وتد منطقهم. فتأ
الذي ذكره أخونا في نفس المقففال حيففث يقففول: «الشففيخ السففلفي أبففو بكففر الجّزائففري
وطريقته الجنائّزيففة: للشففيخ طريقففة جديففدة تسففتحق أن تففدخل تحففت بفاب الكتشففافات
اا يكامنا هو أن نجمع أعداد ين أفضل طريقة لصلح ح الحديثة، يقول عن طريقته البديعة؛ إ
يي المففر، يد رحالنا متوجهين إلى قصففر ولفف غفيرة من المطالبين بضرورة  الصلح، ثم نش
اا قصره ف ثم نبففدأ بالنشففيج والبكففااء فففإذا خففرج يننيخ ركائبنا أماام بيته ف عفو يط رحالنا و فنح
يضااء المشرق، سألنا عن سففبب بكائنففا قلنففا لففه: يية ووجهه الو علينا ولي المر بطلعته البه
ين يتّزيل المنكرات وتحكم بشففريعة القففرآن… بل شففك أ والله لن نبرح عتبة قصرك، حتى 
يي أن يبكي، قففال الشففيخ ولي المر قلبه رؤوف رحيم، بل هو رجل ل يرضى لشعبه الوف
ين الحففاكم العففادل سيرضففخ لمطالبنففا نو قلففب الحففاكم حجففر؟؟» النتيجففة أ يهفف بففاللفظ «
ويسففتجيب لبكائنففا وحينهففا سففيحكم بففالقرآن. انتهففى الحلففم المشففيخي فالرجففااء تففرك

الشخير»انتهى باختصار من مقال (بين منهجين).
يل: والله لقد استحيى الجهمية والمرجئة الوائل من ثمرات تجهم وإرجااء أفراخهم  أقو
اا.     ييرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئ الخوالف هؤلاء، ومن 
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يين بعد ذلك ، الصبر وعففدام منازعففة الففولة وعففدام الخففروج ييريد كما ب  
في ( فتنة خاصة ) ليست هي بالكفر الصففراح البففواح، ولففذا كففان حقففن

الدمااء فيها أولى.
وهو من جنس  وصففية رسفول اللففه صففلى اللفه عليففه وسفلم للنصفار
بالصبر على أثرة الولة وحيفهم بقوله : ( ستجدون بعدي أثرة فاصبروا

حتى تلقوني على الحوض )..
يكففاام المرتففدين فغيففر معنييففن بهففذا الصففبر إذ قففد يمة الكفففر والح يما أئ أ
ين الصففبر المجففدي معهففم يكففون عرفت ممففا تقففدام مففن كلام العلمففااء ؛أ
رجلدهم وتغييرهم أو اجتنابهم ( هجرهم ) لمففن ل يقففدر علففى بجهادهم و

ذلك.   
 فكلام الماام أحمد  إنما هو كما قال في ( فتنة خاصة ) غير عامة ول
طامة ؛ وليس هو دعففوة إلففى الصففبر والسففكوت علففى الكفففر أو الصففبر

يدة!! واحتمال الشرك أو الصبر على التشريع الطاغوتي وإقرار الر
ييففدافعون عففن اا مخلصففين  يير أهلففه جنففد ذلك الصبر الرجائي الففذي صفف
يفرهم، فهذا غير مراد عنففد المففاام ينون الغارة على من ك الطواغيت ويش
أحمد، ول هو وارد في كلمه، لكن الحلبي يريففده ويسففعى إلففى تقريففره

وتحريره من كلام أحمد، ولو بالتدليس.
فنقول له: قد وضح المراد من كلام الماام، وعلى كل حال.. فما إلففى

كلام الماام أحمد ول غيره يكون الرد والتحاكم والرجوع عند النّزاع.
نن الماام أحمد أراد بكلمه هذا  - وحاشاه من هذا الفهم الردياء فلو أ
يجففة حقففن الففدمااء ، ف  ؛الصبر والسكوت على واقففع طففواغيت اليففوام  بح
يتبع مففن كلام أحمففد أو يي نن  يق أ نن كلام ربنا أح لضربنا به عرض الحائط.. ل

غيره.
هد من القتلقال تعالى:    )  )99..والفتنة أش

يد مففن يد مففن فتنففة الففدمااء وأشفف يدة والشرك أشفف  نعم ففتنة الكفر والر
القتل..

 فكيف وكلمه رحمه اللففه ل علقففة لففه بطففواغيت زماننففا وفتنتهففم !!
اا.. نن الحلبي أقحمه فيه إقحام ولك

نن فتنتهم كما قال ( فتنة خاصففة  وإنما هو في أئمة زمانه ، وهو حق ل
).. فكان حقن الدمااء فيها أولى.

يما فتنة تشريع ما لففم يففأذن بففه اللففه والففتي وقففع فيهففا طغففاة العصففر أ
يناس عليها أطرا ؛ فهي فتنة عامة وداهية طامففة ليففس فوقهففا وأطروا ال
يعصففي في زماننا فتنة وليس أعظم منها مفسدة، فالشرك أعظم ذنففب 

الشففريعة الله به في الوجود، وهو أعظم مفسففدة علففى الطلق جففااءت

191 سورة البقرة: الية()99
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درئها، ومنه تفرعت وتطايرت كافة المفاسد والفتففن ، وبسفببه من أجل
يأبيحففففت دمففففااء يطلففففت حففففدود اللففففه و يع يلت الحرمففففات، و يتح اسفففف
يل من يقطعت السبيل إ يعصمت دمااء المشركين والمرتدين و الموحدين،و

سبيل وطريق هؤلاء الطواغيت.
ييخشففى منهففا، وأي مفسففدة تففدرأ بالصففبر علففى ةة بعففد هففذا  بي فتنفف فففأ
نن فتحوا بشركهم وإفكهم كافة أبواب الفسففاد الطواغيت المرتدين بعد أ

والفتنة والكفر والفسوق والعصيان.
ففتنة المسلمين عن دينهم، وردهم عن توحيففدهم ؛ أعظففم مففن فتنففة

القتل وسفك الدمااء . 
 وبالجهففاد لتحقيففق التوحيففد ودحففر الشففرك والتنديففد.. بالجهففاد وحففده
يتحفففظ البيضففة ويحمففى يتصان الحرمففات و يتحقن الدمااء و ييحفظ الدين، و

السبيل.
من أنفسهّم وأمــوالهّمقال تعالى:  من المؤمني نن الله اشترى م إ

تيقتلــون.. ميقتلــون و تيقاتلون في سبيل الله ف هنة  نن لهّم الج بأ
)100(.

تيقتلون  نعم ..  !  فيقتلون و
والعرب تقول: « القتل أنفى للقتل »

ويقول شاعرهم :ف
يناس من يتحقن الدما           وبالقتل ينجوا ال بسفك الدما يا جارتي 

يبة القتل غ

هرد بهّم من خلفهّموقال تعالى:  )101(.فش

قاتلوا الذين يلــونكّم مــن يا أيها الذين أمنواوقال سبحانه :   
دغلظـة واعلمـوا أن اللـه مـع المتقيـن هفاإر وليجدوا فيكـّم  الك

)102(.
تيخزهــّموقففال عففّز وجففل:  ـديكّم و ـه بأيـ تيعــذبهّم اللـ قــاتلوهّم 

.)103(  ويشف صدوإر قوم مؤمنين وينصركّم عليهّم
نعم هفذا هفو الطريفق الففذي يشففي اللفه بفه صفدور المفؤمنين، وهفو

السبيل للخلص من المرتدين.
تيقتلون   ميقتلون و !!ف

111 سورة التوبة: الية ()100
57 سورة النفال: الية ()101

       123 سورة التوبة : الية ()102
14 سورة التوبة: الية ()103
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قل هل تربصون بنا إل إحدى الحســنيين ونحــن نــتربص  
بكّم أن يصيبكّم الله بعذاب من عنده أو بأيــدينا فتربصــوا إنــا

 معكّم متربصون
إنها إحدى الحسنيين ..

النصر أو الشهادة ..
يما إلى النصر فوق الناام يما إلى الله في الخالدين               إ وإ

هذا هو الطريق.. شااء أهل التجهم والرجااء أام أبوا..
!!!. )104(نعم والله، « أفل تعقلون أيها المخالفون »

يلق بها على كلام الماام أحمد!!()104  من عبارات الحلبي التي ع
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وقفات مع فتوى اللباني

يزع يتففو يياه إلى الحق المففبين.. فل زالففت  أما فتوى اللباني هدانا الله وإ
يجلة ومطبوعة بين صفوف أهل التجهم والرجففااء فففي الخليففج، وكففم مس
اا عليه ما أراه أهففم يدم يمق يرد عليها .. فكنت أؤجل ذلك  نازعتني نفسي لل
ال فيه مففن الكتابففات.. حففتى إذا مففا حففال السففجن وأنفع، مما كنت منشغ
يصففل للمففراء بيني وبين تلك الكتابففات، وجففدت فيففه مففن الفففراّغ مفال يتح
خارجه، ثم وصلتني كما قففدمت طبعتففان مختلفتففان مففن هففذه الفتففوى..
اا للففه ولففدينه ينصففح يجل معهففا هففذه الوقفففات السففريعة،  يأسفف نن  أحببففت أ
اا لففه يمة، وللشيخ خاصة، عسى الله أن ينفعه بذلك مففذكر وللمسلمين عا
بقول عبد الله بن مسعود رضي اللففه عنففه: «مففن جففااءك بففالحق فاقبففل
يدد عليففه، وإن كففان اا، ومن جااءك بالباطففل فففار اا بغيض منه، وإن كان بعيد

اا» اا قريب )105(. حبيب

يدنففا نن أشرع في ذلك أقول: قد رأى القفارئ فيمففا تقففدام مفن ر وقبل أ
يناها أهل التجهم على الحلبي أننا أطلنا النفس في مناقشته في أمور يتب
يأفففرّغ أكففثر مففا فففي نن  يمففدت أ اا في هذا الّزمان ففف وقففد تع والرجااء عموم
جعبتي من ملحظات على أهم تخليطففاتهم فففي تنبيهففاتي علففى مقدمففة
يلق بما ورد يل ما يتع الحلبي.. كي ل أبقي في وقفاتي مع الشيخ اللباني إ

في فتواه هذه.
نن استرسففلت حجففة لبعففض نن يكففون فففي كلمففي إ اا مففن أ يظ وذلك تحف

يرئهم على علم الحديث وأهله. الرعاع في تج
اا عنففد بعففض المبتففدئين للّزهففد بهففذا العلففم يوغ نن يكففون ذلففك مسفف أو أ

اا للعراض عن كتبه وكتب القائمين عليه. الشريف أو داعي
وليس ذلك لن الحلبي جااء بهذه البدع والضففللت مففن كيسففه أو مففن
يياته وزج شيخه فيهففا زجففا، ونسففبها إليففه إظلمفا وكففذبا وافففترااء ؛كمففا عند

ييفهم !! ييوهم أو  يد عليه أن  حاول بعض من ر
يّزه من الكذب والفترااء كما تقففدام - فففالقوام كل – وإن كان علي ل يتن
يصدرون عن مشكاة واحدة في تجهمهم وإرجائهم يعرف ذلك من طالع
كتاباتهم واستمع إلى مقالتهم ، وسترى أدلة وأمثلة على ذلك في هففذه

الفتوى .
نن اللباني قد وقففع فففي فتففواه المسففجلة المطبوعففة هففذه ال: أ أعلم أو
على رجل لم يكن على شئ من العلم الشرعي، ليحاوره بففذلك الحففوار

) عن مقدمة الحلبي !!1/134 حلية الوليااء (()105
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يفففر يل مففن ك اا علففى كفف يد يجلة كموقففف ، يعتففبره مقلففدته ر الهّزيففل، ويسفف
 ويظهر لك جهل هففذا الرجففل الففذي وقففع اختيففارهم)106(طواغيت الحكم.

عليه في هذا الحوار. من إطلقه التكفير دون ضوابط، وعدام تمكنه من
الدلة الشرعية، وضعفه في معرفة واقع طواغيت اليوام.. ولذلك تلعب
يحففد إذا عففرف توحيففده حففق المعرفففة، نن المو يل فإ به القوام بشبهاتهم، وإ
يرر بشبهات أهل ونظر إلى واقع المشركين اليوام، بعين البصيرة لم يتض

أهل التجهم والرجااء.
يصر به لففم يصففمد أمففامه فففي المحاجففة أهففل نن عرف ذلك وتب ننه إ بل إ

اا ف. اا ف ولو كان عامي اة وشيوخ التجهم والرجااء مقلد
نن أهل التجهم والرجااء في زماننا، عندهم خلل عظيم وقصور وذلك ل
يين فففي فهففم التوحيففد، وعلففى وجففه الخصففوص منففه مفا يتعلففق بففأبواب ب
التشريع وتوحيد الله تعالى بالطاعة والتلقففي فيهففا ، ويلمففّزون وينففبّزون
ن ننها من أهم أصول الفدين، كونهفا م يين أ من كتب ودندن حول ذلك أو ب
أبواب العبادة التي يجب تجريدها وتوحيدها لله عّز وجل، كما تقدام فففي
نلففم فففي كفففر شأن (الحاكمية) كما يسميها البعففض. ويطعنففون فيمففن تك
اا طواغيت الّزمان.. ول يرون في ذلك فائدة مرجوة كمففا سففيأتي صففريح

.71من كلام الشيخ!! صفحة 
فففإذا أضففيف إلففى هففذا جهلهففم فففي واقففع طففواغيت الحكففم اليففوام
اا، ل يمكنهم معففه إصففابة الحففق فففي التشريعي، صار الخلل عندهم مركب

هذه المسألة العظيمة.
وذلك كما يقففول العلمففة ابففن القيففم رحمففه اللففه تعففالى: (ول يتمكففن

يل بنوعين من الفهم: المفتي ول الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إ
 أحففدهما: فهففم الواقففع والفقففه فيففه واسففتنباط علففم حقيقففة مففا وقففع

اا. بالقرائن والمارات والعلمات حتى يحيط به علم
 والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم
به في كتابه أو على لسان رسوله فففي هففذا الواقففع ثففم يطبففق أحففدهما

انتهى. )107(على الخر)

يرح اللباني ص()106 ة الفتي65 وقد ص ان مفن الجماع نن هفذا الرجففل ك  مفن فتفواه بفأ
ياس بجماعة التكفير.. ثم هداه الله إلى تركهم!!. يماها الن س

يرف لفي بعففض الخففوة المصففريين الثقففات ذلففك الرجففل، وذكففروا جهلففه بففالعلم  وقد عفف
ينه حضر إلففى الباكسفتان، وحفاول التففدريس فففي معهففدهم الشفرعي هنفاك، الشرعي، وأ
م اب (الجفامع ففي طلفب العل ادر بفن عبفد العّزيفّز) صفاحب كت فكتب فيه الأخ (عبد الق
ييففن فيهففا جهلففه فففي العلففم الشففرعي وتخليطففه فففي الشريف) ورقة ف أطلعوني عليها ف ب

الكلام على الحكاام. ونصح بعدام السماح له بالتدريس.

.88-1/87 إعلام الموقعين ()107
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يينّزلففون كلام ابففن عبففاس أو وبسبب هذا الخلل المركب فأنت تراهففم 
يية الذين لم يمارسففوا التشففريع غيره من السلف في بعض حكاام بني أم

ننه حق لهم، ول أناطوه بغير الله يدعوا أ ، ول اصطلحوا على غيففر)108(ول ا
أحكاام الله ؛بل كانوا ملتّزمين لحكم الله منقادين له !! 

يينّزلوه في وكذا كلام الماام أحمد في خلفة بني العباس ف كما تقدام ف 
يرعين المحاربين لدين الله !! طواغيت هذا الّزمان المشركين المش

يكب ففف مففا عرفتففه عنهففم يلمر يأضيف إلى هذا الخلل والجهل ا فكيف إذا 
فيما تقدام ف من التخبط في مسائل الكفر واليمان بحصففرهم وقصففرهم
الكفر على الجحود القلبي وحده، وهذا كما عرفت ميراث التجهم وزبدة

الرجااء.
ولذلك صار هؤلاء المرجئة، وكففثير مففن شففيوخهم ففف شففاؤوا أام أبففوا ففف
اا للطففواغيت، يجففادلون عنهففم ويففدفعون بشففبههم المتهافتففة عففن أنصففار

يونون بذلك باطلهم.. تكفيرهم، ويه
يفرهففم أو سفعى لجهفادهم ن ك ينون الغفارة علفى م وففي المقابفل يشف

وتغيير باطلهم بل ويصفونهم بالخوارج والتكفيريين ونحوه !!
يمل كلام الشيخ اللباني بين يدي فتواه صفحة ( ) بعد أن ذكر52*  وتأ

أومن أسمتهم أنظمة الكفر في زماننا بففف ( جماعففة التكفيففر ) قففال: « 
بعض أنواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد! وهـي فـي

» انتهى.حقيقتها من "فلول" التكفير!! 
الخواإرج؛ قــدمااء) : « ومن هففؤلاء المنحرفيففن: 56ويقول صفحة (

مدثين تمح نن أصل فتنة التكفير في هذا الزمــان ! و ففف بففل منففذفإ
اا حولهففا؛ أل وهففي قففوله تعففالى  ومن لــّمأزمان ف هو آية يدندنون دائمفف

 فيأخففذونها مففن)109( يحكّم بما أنزل الله فأولئك هــّم الكــافرون
غير فهوام عميقة !! ويوردونها بل معرفة دقيقة !! » انتهى.

وقد عرفت فيما تقدام من هم فعل من يأخذونها من غير فهوام عميقة
!! ويوردونها بل معرفة دقيقة !!

ثم أطال الكلام في ذلففك وأورد أقاويففل السففلف محففاول التففدليل بهففا
اا علففى الكلام نن ذلك كفر دون كفر… الخ ؛ ومن ذلك قففوله تعليقفف على أ

ننه طففرق سففمعه يومئففذ 59المنسوب لبن عباس صفحة ( ما) : « فكففأ
لانسمعه اليوم  ااتمام اا يفهمففون هففذه اليففة فهمفف يأناسفف نن هنففاك   مففن أ

اا من غير تفصيل !!» انتهى. سطحي
يفروا المسلمين بمطلففق المعاصففي يمل الخلط بين الخوارج الذين ك فتأ
يمففة العففدل ففف إذ يمة بل وخرجوا علففى أئ وخرجوا على بعض مخالفات الئ

يتناط السلطة التشريعية بمجلس 25 كما في المادة (()108 ) من الدستور الردني ( 
يمة والملك ) . ال

 سورة المائدة: الية()109
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أول مخرجهم كان في خلفة عثمان ثم استفحل أمرهم في خلفة علي
رضي الله عنهما !!

يفففروا المشففركين مففن عبيففد القففوانين !! أو خرجففوا علففى تك وبين مففن 
طواغيت الشرك المشرعين !! وجاهدوا أئمة الكفر المحاربين !!

يشرق ومغرب يتان بين م اا            ش سارت مشرقة وسرت مغرب
نن الحلبي يعلق في الهامش هنففا صفففحة ( ) علففى كلام الشففيخ56بل أ

ييان الندلسي في البحر المحيط ( ال كلام أبي ح يجت3/493ناق ) : « واحت
يل من عصى الله فهو كافر ! وقففالوا: هففي نن ك الخوارج بهذه الية على أ

نن] كل من حكم بغير ما أنّزل الله فهو كافر!  يص في [أ وكل من أذنففبن
اا نن يكون كافر !!!! » انتهى.فقد حكم بغير ما أنّزل الله فوجب أ

نن الخففوارج أرادوا فففي الحتجففاج بهففذه اا يعرفففان أ فالشيخ وتلميففذه إذ
يدوا الية تكفير العصاة من الولة وغيرهم ؛ ولففذلك نففاإظرهم السففلف ور
عليهم احتجاجهم بها ، وقال من قففال منهففم عففن تلففك المعاصففي وذلففك
در دون كفر.. وليس الكفر الذي تذهبون إليففه. ) وأنكففروا ننه كف الحال: ( إ
عليهم تنّزيلهم آيات الكفار في المسلمين ل من قبيل الترهيب والوعيففد

كما كان يفعله بعض السلف ، بل من قبيل الحكم والتكفير .. 
ن عبفد كما روى الطبري في تهذيب الثار موصول من طريفق بكيفر ب
الله بن الشج أنه سأل نافعا : كيف كان يرى ابن عمر في الحروريففة ؟

انُطلقوا إلى آيــات الكفــاإرقال : ( كففان يراهففم شففرار خلففق اللففه 
 .. ) قال الحافظ ابن حجر اسناده صحيح .جعلوها في المؤمنين

يففر ومع هذا ينسب الشيخ وتلميذه مقالت الخففوارج تلفك  إلففى مفن ك
طواغيت العصر بالشرك الصراح والكفر البواح.. الففذي ل يخفففى ففف كمفا

هل على من طمس الله بصيرتهقال الشنقيطي ف ( وأعمــاه عــن إ
) انتهى.نوإر الوحي مثلهّم 

يدهم على أولئك الخففوارج ففي يّزل هو ومقلدته، مقالت الصحابة ور يين و
تلك المعاصي، على واقع اليفوام الشفركي وفتنفة الطففواغيت التشففريعية

الكفرية!!
والنتيجة !! أو الثمرة :

يكففاام بنففي  أن صار هؤلاء الطففواغيت عنففدهم علففى أسففوأ الحففوال كح
ينففاس أمية!! ول يجوز تكفيرهم أو الخففروج عليهففم إذ ( الففدنيا بخيففر.. وال

آخر حلوة )!!.
يفر مشركي القوانين هؤلاء، أو برئ منهم أو جاهدهم،  ومن ثم فمن ك

لافهو من التكفيريين الذين يسيرون على درب الخوارج   ولعلهففم!!تمام
نن هذا الطلق قد دخل تحته كثير من أهل العلم المتقففدمين غفلوا عن أ
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والمتففأخرين الففذين نقلنففا لففك مقففالت بعضففهم الصففريحة فففي أبففواب
التشريع.

ركفل من اللوام على هذا الخلففط، وأنا أقول: إذا كان يتوجه إلى الشيخ 
يج به في مثل هذه الّزوايا!! بأن نن الكفل العظم منه يقع على من يّز فإ

يستفتيه في مثل هذه الرزايا !!
اا.. ويّزري به في توجيهه للحديث فيما لم يحط به علم

اا بففه يففا قففوام!! ول تشففمتوا بففه أهففل فقليل من الرحمة بالشيخ!! رفقفف
ينة!!. يس البدع من أعدااء الحديث وخصوام ال

هذا وقد أطال اللباني في فتواه هذه، الكلام في تقسيم الكفر إلى:
يلة. ف كفر أكبر مخرج من الم

ف وآخر أصغر غير مخرج منها.
ينما الخلف معهم في ضففبط ذلففك.. وهففل واقففع وهذا ل خلف فيه.. وإ

يرعين اليوام من الول أام من الثاني…؟؟. الطواغيت المش
وهل الكفر العملي كله كفر أصغر غير مخرج من الملة أام أن منه مففا

هو كذلك ومنه ما هو من الكبر المخرج منها ؟
يب المسففلم63 وقال اللباني صفحة ( ) بعد كلمه على حففديث ( سففبا

در دون كفر ؛ كما قففال ابففن عبففاس اا فقتاله كف يه كفر) : ( إذ فسوق وقتال
لافي تفسير الية السابقة   ).انتهى.تمام

نن الكلام المشففهور ولنففا هنففا وقفففة وتنففبيه لطففالب الحففق: وهففي أ
ييقففال – كمففا قففال نن  والمنسوب لبن عباس حففول هففذه اليففة، ل يصففح أ
يفار ففف كمففا سففيأتي مففن نن الية تتكلم عن الك ننه تفسير للية. ل الشيخ – أ
يفار كلها ). وهذا بالتفاق .. فهي نّزلت فففي شففأن حديث البرااء ( في الك
در نن كفرهفم ( كفف نن يقول ابفن عبفاس عفن اليهفود ؛ إ ييعقل أ اليهود ، ول 

دون كفر )!!.
نن ذلك الكلام المنسوب لبن عباس أو يننا نعتقد وندين الله بأ ولذلك فإ
يد على من أسااء السففتدلل بهففا ينما هو ر غيره ليس هو تفسير للية… وإ

نن أنّزلها على غير أهلها. بأ
يل علففى ذلففك قففول ابففن عبففاس: ( ليففس الكفففر  الذي تــذهبونويد

نن الخوارج أرادوا بالية كففلإليه …) فالكلام عن الخوارج.. وقد عرفت أ
من عصى الله كما تقدام.

يل على هففذا دللففة إظفاهرة. مفا رواه الطففبري بإسفناد صففحيح عففن ويد
دس من بنففي عمففر بففن سففدوس عمران بن حدير قال: « أتى أبا مجلّز نا
( وهم نفر من خوارج الباضية كما في الرواية الخرى ) فقففالوا: يففا أبففا

فأولئك هّم ومن لّم يحكّم بما أنزل الله مجلّز أرأيت قول الله : 
دق هو ؟ قال: نعم ، قالوا: الكافرون ومن لّم يحكــّم بمــا أنــزل  أح
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دق هو؟ قال: نعم، قففالوا:  فأولئك هّم الظالمون الله ومن لــّم  أح
دق هو ؟ قال نعم، هّم الفاسقون يحكّم بما أنزل الله فأولئك  أح

هو دينهـّم  قففال: فقالوا: يا أبا مجلّز، أفيحكم هففؤلاء بمففا أنففّزل اللففه ؟ 
نن هــّم تركــوا الذي يدينون به، وبه يقولون وإليه يــدعون، فــإ

لا ننهّم قد أصــابوا ذنبــ لا منه عرفوا أ  فقففالوا: ل واللففه ولكنففك،شيئ
يجففون. نحر تفرق، قال: أنتم أولى بهذا مني، ل أرى وأنتم تففرون هففذا ول ت

يأنّزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو هذا ». ولكنها 
يأنّزلت في اليهود والنصارى وأهل الشفرك..) دللفة علفى ينها  فقوله ( أ

نن المراد بها الكفر الكبر وليس كفر دون كفر.. أ
نن نن ما يفعله حكاام زمففانهم إ ينما مرادهم بقولهم ( كفر دون كفر ) أ وإ
نن جففاز وصفففهم كان فيه شئ من الظلم أو المعاصي أو التجففاوزات.. وإ
لجله بأنهم ( لم يحكموا بما أنّزل الله )، لكن هذا ليس من جنس فعففل
اليهود والنصارى وأهل الشرك من التواطؤ والصطلح على أحكاام غيففر

اا. يملّزم اا  اا وقانون اا للحياة ونظام يتجعل منهج أحكاام الله 
در دون كفففر ) ولذلك قيل ( ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه ) أو ( كف

)110( 

يم هذا هو التوجيه الصحيح لكلام ابن عباس وغيره من السلف.أما زعفف
اا ؛ در دون كفر ) هففو تفسففير اليففة هكففذا مطلقفف نن قولهم ( كف تم بأ من زع

دل واضح. دأ إظاهر وزل فهو خط
يسر به هو سبب النّزول وهو يتف نن أولى ما  ومن أراد تفسير اليات.. فإ
يمففا مففن وقففع فففي مناطها. فمن فعل مثل ذلك السبب شمله الحكم ، وأ

يفر ،فليس كذلك. يتك يردة التي ل  المعاصي المج
وإليك بعض ما ورد في ذلك..

) وغيرهمففا عففن ابففن عمففر7/208) ومسففلم (2/131 روى البخففاري (
يأتي رسول الله صلى الله عليففه وسففلم بيهففودي رضي الله عنهما قال: (
نن اا فقففال لهففم مففا تجففدون فففي كتففابكم، قففالوا: إ ويهودية قد أحدثا جميع
أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية، قال عبد الله بن سلام: أدعهففم يففا

  يقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي في كتابه (حد السلام وحقيقة اليمان) صفحة()110
:    ومن لّم يحكّم بما أنزل الله فأولئك هّم الكافرون   عند قوله تعالى: 407

تمن) طغيان الحكم وجور القضااء ومطلق المخالفة  ييدخلوا في ( «إن الخوارج أرادوا أن 
الشرعية، وهذا أمر معلوام بطلنه من الدين بالضرورة، ولهذا أنكره صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الثلثة الولى، وقالوا ما 

اا عليهم،  وكلمهم في هذا حسب الحاجة قالوه في تفسير هذه اليات رد
»انتهى. وذكر مسلك مرجئة العصر، في الحتجاج بقول ابن عباس ونحوه في الحاضرة

يد المر عند  نن من ر يدهم على مسلك الخوارج ليستدلوا ف أي المرجئة ف بذلك على أ ر
يلة، ثم قال: «فالخوارج  التنازع إلى شريعة أخرى غير شريعة الله ل يخرج بذلك من الم
يولوه في مناطه وفي غير  أبقوا الحكم على إظاهره وصرفوه إلى غير مناطه وهؤلاء أ
يول في غير مناطه»انتهى. نن يؤ نن يبقى على إظاهره في مناطه وأ مناطه، والحق أ
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يأتي بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعففل رسول الله بالتوراة، ف
يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام: ارففع يفدك ففإذا آيفة الرجفم
رجمففا ) وهففذا ير تحت يده فأمر بهما رسول الله صلى اللففه عليففه وسففلم ف

لفظ البخاري.
) عففن الففبرااء بففن عففازب11/209 وروى الماام مسلم فففي صففحيحه (

اا، اا مجلففود يممفف نر على النبي صلى الله عليففه وسففلم بيهففودي مح يم قال: ( 
يد الّزانفي فففي فدعاهم صلى اللفه عليفه وسفلم فقفال: هكفذا تجفدون حف
يأنشففدك بففالله الففذي ال من علمففائهم فقففال:  كتابكم قالوا: نعم، فدعا رج
يد الّزاني فففي كتففابكم قففال: ل أنّزل التوراة على موسى أهكذا تجدون ح
ننه كثر في أشرافنا، يأخبرك، نجده الرجم، ولك ينك ناشدتني بهذا ما  ولول أ
ينا إذا أخذنا الشريف تركنففاه، وإذا أخففذنا الضففعيف أقمنففا عليففه الحففد، فك
قلنا: تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه علففى الشففريف والوضففيع فجعلنففاه
التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى اللففه عليففه وسففلم:
يرجففم فففأنّزل اللففه عففّز يأمر به ف يل من أحيا أمرك إذ أماتوه ف اللهم إني أو

ـر.. وجل : تيساإرعون في الكفـ يا أيها الرسول ل يحزنك الذين 
تأوتيتّمإلى قوله .هذا فخذوه : إن 

اا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد يقول: ائتوا محمد
ومن لــّم فخذوه، وإن أفتاكم بففالرجم فاحففذروا فففأنّزل اللففه تعففالى : 

ومن لّم يحكّم بما  الكافرون يحكّم بما أنزل الله فأولئك هّم
أنــزل ومــن لــّم يحكــّم بمــا  أنزل الله فأولئك هّم الظالمون 

 في الكفار كلها  ). الله فأولئك هّم الفاسقون
يدة: وفي هذه الحاديث فوائد ع

لل يمل قولهم: ( قلنا: تعالوا: فلنجتمففع علففى شففئ نقيمفه علففى- أو : تأ
الشريف والوضيع فجعلناه التحميم والجلد مكان الرجم ).

نن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه…..). وفي الرواية الخرى: ( إ

ننهففم نن حكمهم أحسففن مففن حكففم اللففه، أو أ يرحوا بأ ينهم ص وليس فيه أ
يمففا يشففترطه المرجئففة يلف ورجعية، أو نحو ذلك م نن حكم الله تخ قالوا: إ
لتكفير الطواغيت، بل كانت غايتهم وضع حد يجتمعففون عليففه ويلففتّزمون
نن الحففد الففذي فففي التففوراة كففانوا تطففبيقه علففى الشففريف والوضففيع، ل

يقصرون تطبيقه على الوضيع.
لا نن التشففريع ل يكففون بالتحليففل- ثاني : وفففي هففذه الحففاديث فائففدة أ

اا فففي بففاب الحكففاام التكليفيففة مففن والتحريم وحففده.. أي ليففس محصففور
تحريم أو حظر وإباحة وإيجاب ونحوه، بل ويدخل في ذلك أحكاام الوضع
واريث والصفدقات والحدود ومقادير النصبة الفتي وضفعها اللفه فففي الم
اا أو أحكاما لم يأذن بتشففريعها اا وموانع أو حدود تع أسباب تر ونحوها. فمن ش
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يناس بففه وعففاقب عليففه أو بففه، اا ألّزام ال اا وقانون الله تعالى ، وجعلها شرع
يرام الحلل. يلل الحراام أو ح فمثله مثل من ح

ننه حففراام ولففو كففانوا يلوا الّزنا.. بل كانوا يعتقدون أ ييح نن اليهود هنا لم  ل
اا كان نوعها. يي ال لما وضعوا له عقوبة أ يرونه حل

ند اللففه، مففع دد غير حفف نن اجتماعهم على ح يين بوضوح أ يتب وهذه الحاديث 
نن الّزنا حراام، كان هذا سبب نّزول قوله تعففالى:  ومــن لــّم اعتقادهم أ

.)111(  هّم الكافرون يحكّم بما أنزل الله فأولئك
لا يمففا سففألهم النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم:- ثالث :  قففول عففوامهم ل

يد الّزانففي فففي كتففابكم ) قففالوا: نعففم ، وفففي  الروايففة ( أهكذا تجدون حفف
نن أحدهم وضع يده على آية الرجم… الخرى؛ أ

نن هذا الفترااء على الله بحد ذاته كفر أكبر ؛ سوااء أكففان فففي ل شك أ
نسبة الكفر والتشريع الطاغوتي إلى الله أام في نسبة المعصية والمنكر
يول على الله وكذب وافترااء عليه ؛وقد جعله أو الجور إليه ؛ فكل ذلك تق

مي   اللففه أعظففم مففن الشففرك فففي قففوله تعففالى: لبــ مإر مم  نر محــ ممــا  نن دإ نل  تق
لق ـ محـ نل در ا ـ نيـ مغ دب مي  نغ مب نل موا مّم  نث دل موا من  مُط مب مما  مو مها  نن دم مر  مه مظ مما  مش  دح موا مف نل ا
ملــى مع نا  تلــو تقو مت مأن  مو لنا  مُطا نل تســ ده  دبــ نل  لز من تي نّم  مل مما  ده  هل دبال نا  تكو در نش تت مأن  مو

من  تمو مل نع مت مل  مما  ده  هل .  ال
نن فيففه اا فففوق كفففر، أعنففي أ ولذلك فإن ما فعله اليهود هنففا كففان كفففر

كفرين :
 ف تشريع ما لم يأذن به الله أو التواطففؤ والصففطلح علففى التشففريع1

الكفري .
 ف ونسبة هذا التشريع الباطل إلى الله.2

فالفترااء والكذب على الله كفر سوااء كان في بففاب التشففريع أام فففي
باب ترك الحكم أو في أي باب آخر.

مب الذين ل يؤمنون بآيات اللــه قال تعالى:  هنما يفتري الكذ …إ
)112(.

ومن أظلــّم ممــن افــترى علــى اللــهوقال سبحانه وتعالى : (( 
كذبا أو كذب بالحق لما جااءه أليس في جهنّم مثوى للكفرين

 العنكبوت . 68)) 
وقال عّز وجل في شأن بعض المشرعين:

44 سورة المائدة: الية ()111
105 سورة النحل: الية ()112
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نة ول حــام    نة ول وصــيل نة ول ســائب ته من بحيــر مل الل ما جع
من نن الــذين كفــروا يفــترو مب وأكــثرهّم ل ولك ده الكــذ علــى اللــ

)113(  يعقلون

يصففل تف ين اا ف لشهوة أو لهوى ف ذلك الصنف الذي  فتارك حكم الله ف أحيان
فيه  لنه ملتّزام بشرع الله يدين به ولففم يتففول أو يعففرض عنففه بالكليففة ؛
رفعلففه فففي تلففك نن  يل،  لو قففال : " أ نن يجحد أو يستح يل أ يفره إ ينك والذي ل 
ننففه نسففب الظلففم الواقعة، هو من عند الله، أو هو حكم الله " ؛ لكفر، ل

يما يصفون. والجور والهوى إلى الله سبحانه وتعالى ع
ولذلك ل يجوز تقييد الكفر البواح، أو التشريع الطاغوتي بذلك، بحيففث
يل إذا نسب تشريعه الكفففري إلففى اللففه كمففا يشففترطه نرع إ ل يكفر المش

ند ذاته كفر كمففا114بعض أهل التجهم والرجااء.  بل التشريع الطاغوتي بح
عرفت، ونسبة ذلك إلى الله افترااء عليه وزيادة فففي الكفففر…كمففا قففال

تاء تعالى :  هنما النسي مة في الكفر  إ  .زياد

اا فففوق كفففر.. فيكففون أعظففم فففي نن بعض الناس قد يجمع كفر يح أ فص
يممن اقتصر على من سبب واحد مففن أسففباب التكفيففر، ول يصففح الكفر 
اا مففن نن يجمففع المففراء سففببين فصففاعد التقييد والشففتراط فففي التكفيففر أ
نن نرع إل بففأ يفففر المشفف ييك نن ل  أسباب التكفير ؛ وإل لففم يجففّز تكفيففره ؛ كففأ
يضفيف إلفى كففر التشفريع كففر الففترااء ونسفبة تشفريعه إلفى اللفه !!
فالشرطية لها صيغتها المعروفة في الشريعة، وليس كففل خففبر يفيففد أو

.103 سورة المائدة: الية ()113
) : ( وللمففاام ابففن العربففي المففالكي16 قال الحلبي في هامش مقدمته صفففحة (()114

هيد   بيان كلام آخر فيه  ): ( إن حكففم بمففا2/624 قال في أحكاام القرآن (لمعنى التبديل  ج
اة فهففو اى ومعصففي عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هو

ينة في الغفران للمذنبين ) ثم قال الحلبي:  يس وهففوذنب تدركه المغفرة على أصل أهل ال
-16 عند شيخ السلام ابن تيمية ف رحمه الله ف كما سيأتي صفحة نفسه !!  بهذا المعنى 

) انتهى.18
يت : إشارته إلى صفحة   يوهم أن شيخ السلام يرى التبديل على هذا المعنى 18- 16قل

فقط !! فإذا راجعت الموضعين الذين أشار إليهما، وجدته يتكلم في الموضع الول: « 
يناس بما يراه  يل أن يحكم بين ال فيمن لم يعتقد وجوب الحكم بما أنّزل الله ومن استح
يما في الموضع  يل بالعادات التي يأمر بها المطاعون..» أ ال… ومن ل يحكمون إ هو عد

 وهو ما 19 فليس لشيخ السلام فيه كلام، بل كلمه في صفحة 18الثاني صفحة 
اا من أهل يفرون أحد ييك ينة ل  يس يد على مقدمة الحلبي.. «أن أهل ال فصلناه من قبل في الر
القبلة بذنب.. إلخ.».. وقوله: «وكذلك يكفر بعدام اعتقاد وجوب الواجبات 
الظاهرة..إلخ». وليس في شئ من ذلك كله ذكر التبديل وأن شيخ السلام يراه على 
المعنى الذي فرح به الحلبي من كلام ابن العربي حيث أبرز ذلك منه بالحرف (الغامق).
وقال قبل كلمه: ( فيه بيان جيد لمعنى التبديل ) ثم قال بعده مباشرة: ( وهو بهذا 
ييتي و قصدي !! ؛ لن  ييقال : ن المعنى نفسه عند شيخ السلام ) ، ول يصلح هنا أن 
ييضف  القارئ إنما ينظر إلى المسطور وليس له سبيل إلى معرفة ما في الصدور، فل
هذا إلى تدليسات الحلبي الطويلة!!
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يل مففا ورد بصففيغة الشففرط المعروفففة الففتي يففؤثر يسففتلّزام الشففرطية ؛ إ
 .)115(عدمها في عدام المشروط 

نن الكفر بعضه أغلظ من بعض فالكافر يقول شيخ السلام: « واعلم أ
ننه جمففع بيففن تففرك يذب، فففإ اا من الكففافر غيففر المكفف يذب، أعظم جرم المك
يذب وحففارب اليمان المأمور به وبين التكذيب المنهي عنه، ومن كفر وك
يمففن اقتصففر علففى اا م يجرمفف يم  الله ورسوله والمؤمنين بيده ولسانه، أعظفف

يرد الكفر والتكذيب»  انتهى. ) 116(مج
بلففه بد وأشففنع مفن بعففض وك ويقول ابن حّزام: « بعض الكفر أعظم وأش

ننففه:  تت كفففر وقففد أخففبر اللففه تعففالى عففن بعففض الكفففر أ تد السموا تكا
رر دخ تض وت تق الإر هنش ته وت هن من هدا يتفُطر تل ه  وقال عّز وجففل:  الجبا

هل ما كنتّم تعملون  من إ تتجزو نن  ثففم قففال: هل  من فــي إ المنافقي
هناإر دل من ال دك السف هد  وقال تعالى:  الدإر من أشــ أدخلوا آل فرعو

)117( » العذاب

تاء ) عنففد قففوله تعففالى 3/245ويقول أيضا في الفصل ( هنما النســي إ
مة في الكفر    :  زياد

ني ل تكفون ادة فففي الشف ا القفرآن أن الّزي ( وبحكم اللغة التي نّزل به
ينسففياء كفففر،  يل منه، ل مففن غيففره، فصففح أن ال يته إ وهو عمــل مــنألب

يرام اللففه تعففالىالعمال يل ما ح يرام الله تعالى فمن أح ، وهو تحليل ما ح
يرمففه  )فهو كــافر بــذلك الفعــل نفســهوهو عالم بأن الله تعالى ح

انتهى.
نن المراد، الرد على أهل التجهففم يمل تركيّزه على (الفعل نفسه) ل وتأ
نن يل بجحففد القلففب واعتقففاده.. وتنبففه إلففى أ يفففرون إ ييك والرجففااء الففذين ل 
يدلون الشففهر الحففراام بصفففر، لففم ينسففبوا ذلففك المشركين لمففا كففانوا يبفف
التبديل أو التحريم أو التحليل إلى الله، بل كان رجل من بني كنانة يأتي
يرمنففا صفففر يناس إني ل أعاب ول أجاب، إنا قففد ح الموسم فينادي: أيها ال

يرنا المحرام. وأخ
يرمهففا نن الشففهور الففتي ح وكانوا يعرفون في قرارة أنفسهم ويؤمنون أ
نن النسياء هو تواطففؤ يجة والمحرام، وأ الله هي رجب وذو القعدة وذو الح
يرمه الله عليهم، واتفاق منهم، كي يواطئوا ويحافظوا على العدد الذي ح
وهو أربعة شهور ومع هذا فقد حكم الله على ذلك بففالكفر لصففطلحهم

واجتماعهم على ذلك التبديل.

 الشرط عند أهل الصول هو ما يلّزام من عدمه العدام ول يلّزام من وجوده ()115
الوجود.

20/87 مجموع الفتاوى: ()116
3/256 الفصل: ()117
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اا آخر، فوق كفرهم بالسلام وكفرهم بنبوة محمد صلى فكان هذا كفر
الله عليه وسلم وشركهم بالله.

ومعلوام أن الفترااء على الله بنسبة الحكاام المخترعة إليففه لففم يكففن
موجودا عند أهل الكتاب جميعا ، بل هو فعل فريق منهم كما قال تعالى

.. وإن منهّم لفريقا يلوون ألسنتهّم بالكتاب لتحسبوه من  : 
ـو الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هـ

 آل من عند الله ويقولــون علــى اللــه الكــذب وهــّم يعلمــون 
عمران

يما سألهم النبي صلى الله عليففه فقول عواام اليهود في حديث البرااء ل
يد الّزانففي فففي كتففابكم، وسلم عن حد الّزنففا المبففدل: (أهكففذا تجففدون حفف

قالوا: نعم…) من جنس ذلك فهو افترااء على الله وهو كفر فوق كفر.
كفر تشريع أو تواطؤ على التشريع الطففاغوتي ، وكففر كفذب وافففترااء

على الله .
وتحكيمهم لذلك التشريع المفترى كفر ثالث.

أما قول عالمهم بعد ذلك عن حد الّزنا فففي التففوراة : ( نجففده الرجففم
ننه كثر في أشرافنا… إلى قففوله.. قلنففا: تعففالوا فلنجتمففع علففى شففئ ولك
نقيمه على الشريف والوضيع فجعلناه التحميم والجلد مكان الرجففم ) ..
يرح بأن الحد الذي سألهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هففو فص

من اختراعهم واختراع آبائهم ولم ينسبه إلى الله كما فعل جهالهم .  
فهذا الكفر من باب التشريع أو التواطؤ علففى التشففريعات الطاغوتيففة
نن حكمففوا بففه وألّزمففوه وهو كفر أكففبر ، وإن لففم ينسففبوه إلففى اللفه . فففإ

يناس جمعوا إليه كفرا آخر. ال
اللــه أنــزل ومن لّم يحكّم بمــا وفي ذلك كله ( أنّزل الله تعالى: 

.. إلخ ) ، كما قال البرااء في آخر الحديث .فأولئك هّم الكافرون
ولم يرد شئ منه على سبيل الشتراط والتقييد ، فمففن قصففر اليففات

على معنى ف من ذلك كله ف دون غيره فهو مطالب بالدليل.
ومن ربط التشريع مع افترااء نسبته إلى اللففه ؛واشففترط ذلففك الربففط
اا لم يشترطه الله. وكل شرط في تكفير المشرعين، فقد اشترط شرط

ليس في كتاب الله فهو باطل.
ويّزيد هذا وضوحا ما قدمناه عن الشنقيطي وغيففره مففن أن الشففراك
يكففم القففوانين كعابففد بالله في حكمه كالشففراك بففه فففي عبففادته وأن مح
الوثان ، ويدل على هففذا قففوله تعففالى كمففا فففي قففرااءة ابففن عففامر مففن

 بصففيغة النهففي ، فففإنه يففبين  ول تشرك في حكمــه أحــدا  السبعة 
بوضوح أن الشراك بففالله كمففا هففو موجففود فففي أنففواع العبففادة فكففذلك
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موجود في باب الحكم والتشريع ، ويكون ذلك بقبول بعض التشريع من
الله ،وبعضه مما لم يأذن بففه اللففه مففن غيففره سففبحانه ؛ ول يشففترط أن
ينسب تشريع ذلك الغير إلى الله حتى يكون مشركا ؛ تماما كالذي يعبد
الله ويعبد معه غيره ؛فهو مشرك ،ول يلّزام كي يكفر ويكون مشفركا أن

يدعي أن ذلك الغير الذي يعبده هو الله سبحانه .    
لا  : ولمّزيد من إيضاح الفرق بيففن تففرك الحكففم بمففا أنففّزل اللففه- إرابع

تعالى ، وبين الحكم بغير ما أنّزل الله تعالى ( بمعناه التشريعي ) ..
تأمل قول عالم اليهود في حديث الفبرااء ( نجفده الرجفم ) ، ولكنفه-2

كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركنففاه ، وإذا أخففذنا الضففعيف
أقمنا عليه الحد ) . 

فإلى هنا ، كانت جريمتهم في مجففال الحكففم هففي ( تففرك الحكففم بمفا
أنّزل الله ) أحيانا ، علففى بعففض النففاس دون أن يحكمففوا بتشففريع آخففر ،
ودون أن يتولوا عن حكم الله تعالى  بالكلية ،وهففذه الصففورة هففي الففتي
يذكرها بعض العلمااء حين يفصلون في موضوع الحكم بغير ما أنّزل الله
بين الجاحد أو المستحل وغيره .. وهي الصورة التي يخلط فيها مرجئففة

العصر وينّزلونها على واقع اليوام التشريعي ... 
ثم تأمل قول عالمهم بعد ذلك : ( قلنا : تعالوا فلنجتمع علففى شففياء-3

نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا التحميم والجلففد مكففان الرجففم )
أهف . فهنا تولوا على حد الله تعففالى فففي الّزنففا وأعرضففوا عنففه بالكليففة ،
وتواطؤوا واجتمعوا على تشريع حد غير شففرع اللففه تعففالى أي ( حكمففوا

شرعوا لهّم من الدين ما لّم يأذن به الله  بغير ما أنّزل الله ) أو 
 أو تابعوا المشرعين ( تحففاكموا إلففى الطففاغوت ) وهففذه الصففورة ،مففع 

يرهففم علففى ييق سعيهم وإتيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلففه أن 
ومن لّم يحكــّم بمــا أنــزل  تشريعهم ، هي سبب نّزول قوله تعالى 

 .. كما في حديث البرااء بن عازب ..   الله فألئك هّم الكافرون
2فهي إذن نففص فففي هففذا النففوع التشففريعي الطففاغوتي ، وهففذا هففو 

تفسيرها والمراد منها ؛ أعني الكفر الكبر المخرج مففن الملففة ، ولففذلك
قال البرااء بعد أن تل اليات الثلث : ( في الكفار كلها ) ..فكل من فعل
فعلهم ولو في مسألة واحدة فإن صورة سبب النّزول تتناوله والية نص

صريح فيه .. 
3وإظاهرها عففاام يشففمل نففوعي الحكففم المففذكورين ، فيففدخل تحففت 

يولوهففا وصففرفوها عففن عموام لفظها النوع الول إل أن جمهففور السففلف أ
إظاهرها فيمن كان ملتّزما بشرع الله وتففرك تحكيففم الشففرع أحيانففا مففن
قبيففل المعصففية .. فقففال بعضففهم (كفففر دون كفففر ) أو ( ليففس الكفففر
المخرج من الملة ) .. ومنهم من أجراها على إظاهرها كابن مسعود في

الحكم بالرشوة .. 
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وهففذا ل يهمنففا لنففه ليففس مففن واقعنففا ، إنمففا يهمنففا النففوع التشففريعي
الطاغوتي الموجود في زماننا .. ولففذلك ترانففا قلمففا نسففتدل بهففذه اليففة
يبطففوا فففي مناطهففا ؛ لن يلط أهل التجهم والرجااء في فهمهففا وتخ التي خ
إظاهرهففا يحتمففل النففوعين .. ونكتفففي لتكفيففر حكففاام زماننففا بالنصففوص
الصريحة المتناولة للمشرعين وطاعتهم في تشريع ما لم يأذن بففه اللففه
يرعا أوالتي تتكلم في التحاكم إلى الطواغيت وابتغااء غير اللففه ربففا ومشفف

وحكما ونحوها ..  

) : ( فففإذا عففدنا إلففى (جماعففة64 * ثم تأمففل قففول اللبففاني صفففحة (
يرع عنهم !!   !! وعلى مففنوإطلقهّم على الحكامالتكفير) أو من تف

يعيشففون تحففت رايتهففم وينتظمففون تحففت إمرتهففم وتففوإظيفهم الكفففر
نن ذلك منهم مبني على وجهة نظرهففم الفاسففدة القائمففة علففى يدةفإ والر

نن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك ) انتهى. أ
يماها (بجماعة التكفير) نن الشيخ حصر كلمه في الجماعة التي س فلو أ
لما توقفنا عند كلمه هذا، إذ أن هذا الكلام ل يعنينففا مففن قريففب أو بعيففد
اا التكفيففر فأصففول هففذه الجماعففة مخالفففة لصففول أهففل السففنة خصوصفف

اا ؛ إذ هذه عقيدة الخوارج ونحن نبرأ إلى الله منها. بالمعاصي مطلق
ال: (أو من تفرع عنهم)، ويقصد بهذا كل ننه ف هداه الله ف قد زاد قائ ولك
اا، لتحقيففق التوحيفد وهفدام يمجاهفد يفففر الطفواغيت أو خففرج عليهففم  مفن ك

الشرك والتنديد.
ييبين ذلك قوله الذي تقففدام مففن قبففل: ( "جماعففة التكفيففر"! أو بعففض
أنواع الجماعات التي تنسب نفسففها للجهففاد !! وهففي فففي حقيقتهففا مففن

فلول التكفير!! ) انتهى.
يمففا انتقففاد الشففيخ ( إطلقهففم علففى الحكففاام الكفففر  ولففذلك نقففول: أ
يدة ) فهذا ما ل نبرأ منه ، بل نحن أهله وليس عندنا من العمال مففا والر
نرجوا أن يقربنا إلى الله في هذا الّزمان مثله ؛ ولففذلك فنحففن ل نخجففل
ينعلنففه ول نكتمففه، ونفخففر بففه ونففدعوا إليففه فففي كتاباتنففا من إطلقففه بففل 
نن ةد، ونحمد الله تعالى أ ةد ووا يل نا ودروسنا ومحاضراتنا، ونصرأخ به في ك

يصرنا به: فهو ديننا الذي ندين به. هدانا وب
وأدلته أرسخ في قلوبنا من الجبال الرواسففي، وأوضففح مففن الشففمس
في رابعة النهار، وقد قدمنا لك فيما تقدام بعض ذلك: وتجد المّزيففد فففي

كتاباتنا التي سطرناها في هذا الباب.
اا ففف كمففا زعففم نن هففذا ليففس مبنيفف يل وضففوح أ ارجع إلى ذلك فستجد بكفف

نن هؤلاء ارتكبوا معاصي.!!). الشيخ في إطلقه ف (على أ
ينهم قففد هففدموا التوحيففد وأقففاموا وأعلنففوا الشففرك بل هو مبني على أ

والتنديد.
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يدة على من يعيشففون يما ما ذكره الشيخ من إطلقهم « الكفر والر  - أ
تحت رايتهم وينتظمون تحت إمرتهم وتوإظيفهم » فهذا ليس بصحيح .. 
ننففه ففف كمففا اا وأ تب، خصوصفف نق والصففوا يط فيه وجففانب الحفف والشيخ قد ش
يصصففه ييخ يفففر الطففواغيت وجاهففدهم ،ولففم  رأيت ف قد أطلق ذلك فيمن ك

يماهم بجماعة التكفير . وكل من له معرفة بجماعات الجهففاد)118(فيمن س
نن هذه الجماعففات ل اا من كتاباتهم ؛يعلم أ في العالم اليوام… أو قرأ شيئ

تقول بهذا الذي رماها به الشيخ..
اا ل نقول بمثل هذا الطلق الففذي ذكففره الشففيخ، إذ جمهفور ونحن أيض
يناس في زماننا شاؤوا أام أبوا، يعيشون بسبب استضعافهم قهرا تحت ال
يل إمففرة هففذه الحكومففات راية حكومات الشرك والتنديد ،ويحيون في إظ
يفر منهم من هدام التوحيد ونصر الشففرك والتنديففد ينك ينما  الجبرية، ونحن إ
اا غير مكره ، أو إظاهر أهل راية الشرك على الموحدين الكففافرين مختار

بها وبطواغيتها.
يما من آمن بالله واجتنب الطاغوت بمعنى أنه اجتنب عبادته واجتنففب أ
نصففرة تشففريعه وشففركه ونصففرة أوليففائه علففى الموحففدين ، فقففد حقففق
نن كففان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهذا ل نتعرض لتكفيره وإ

اا عند هذه الحكومات. موإظف
 وقد فصففلنا القففول فففي العمففل عنففد هففذه الحكومففات فففي غيففر هففذا
يلها كذلك، بل فيها ينحرمها ك ينها كلها كفر، ول  يننا ل نقول بأ يينا أ الموضع وب

.)119(ما هو كفر وفيها ما هو محرام ومنها ما هو ليس كذلك
فإطلق الشيخ هذا ونسبته إلى جماعات الجهففاد أو غيرهففا دون تثبففت

يين، شطط ومجانبة للصواب. وتب
يره هنا بقففوله تعففالى:  نم علــى أل وأذك تن قــو هنكّم شــنئا ول يجرم

تب للتقوى تعدلوا. اعدلوا هو .120أقر
يفففار، وهففو يقول شيخ السلام: « وهذه الية نّزلت بسففبب بغضففهم للك
بغض مأمور به، فإذا كان هذا البغض الذي أمرنا الله به، قد نهي صاحبه
نن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسففلم بتأويففل وشففبهة، أو بهففوى أ

تم بل يعدل عليه » ييظل نن ل  انتهى.121نفس ؟! فهو أحق أ

ييسميها الشيخ (بجماعة التكفير) وأعني على وجه التعيين ()118  وللعلم فالجماعة التي 
من يسمون أنفسهم (جماعة المسلمين) ؛ ل يرون العمل الجهادي ومواجهة الحكومات 
اليوام… سمعت ذلك منهم مباشرة ، بل كان بعضهم يسمي الجماعات الجهادية بف 
يكم والنكار . ( الثورجية ! ) على سبيل الته

 انظر كتابنا: (كشف النقاب) و(الجوبة المنيرة على أسئلة أهل الجّزيرة) ()119
و(الشراقة في سؤالت سواقة) وغيرها.

8 سورة المائدة: الية ()120
ينة5/127 (()121 يس ) منهاج ال

102



يل: فكيف بظلمه لمحض قففوله بالتوحيففد، أو لففبرااءته مففن الشففرك أقو
والتنديد ؟!

يفففر ييك ينه ل يعنينا – نحففن أو أي موحففد   إذا عرفت ما تقدام.. إظهر لك أ
الطواغيت ويسففعى لجهففادهم - مففن قريففب أو بعيففد ذلففك الحففوار الففذي
ننه كففان مففن (جماعففة سففجله اللبففاني مففع ذلففك الرجففل الففذي يصفففه بففأ

التكفير) ثم هداه الله…
ينفاس قفد رضففوا بحكفم الحكففاام الفذين ل نن ال يننا ل نقول كمففا زعففم أ ل

يحكمون بما أنّزل الله.
ن يق عفن قلبفه لنعفرف رضفاه م يننا لفم نشف يناس فإ يرناه من ال ومن كف
يرد الرضففا.. وهففو ننه أإظهر مففا هففو أعظففم مففن مجفف يرناه ل ننما كف عدمه، وإ

يلي. النصرة والمظاهرة والتو
يلى هؤلاء الطواغيت ونصر دينهم الشركي وتشريعهم الباطففل فمن تو

يفرناه. وقوانينهم الكفرية وإظاهرهم على الموحدين ك
لنه منهّملقوله تعالى:  .)122( ومن يتولهّم منكّم فإ

يل نن كفف نن هذه الية على إظاهرهففا، وأ وقد ذكر ابن حّزام الجماع على أ
يفار فهو كافر مثلهم. يلى الك من تو

ده مــاقال تعالى:  مل إليــ تأنز ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما 
ماء لا منهــّم فاســقون اتخذوهّم أوليا نن كثير .. وهففذا حكففم)123( ولك

اا للحكم… يلهم.. وليس هو قيد من الله على من تو
ونعني بالتولي النصرة ( نصرة شركهم وقففانونهم الكفففري أو نصففرتم
هم على الموحدين ).. ول نعني بذلك المداهنة أو العانة على الظلم أو
تكثير سفواد الظلففم  ونحففوه ..ممفا يفدرجه بعفض العلمفااء فففي المفوالة
تعظيما من شأن الذرائع التي قد تؤدي إلى الكفففر وسففدا لكافففة طرقففه

الموصلة إليه . 
يلهم بقلبه. نن يتو ول نقول كما تشترط المرجئة؛ لبد أ

 أو يستحل ذلك التولي.
بل هذا عند أهل السنة زيادة في الكفر….

نن  نأخففذ بمففا يأمرنا أ ننما  يناس، وإ نن نشق عن قلوب ال ينؤمر بأ فنحن لم 
ينففه مففن حففّزب الطففاغوت وشففقه وعففدوته أإظهروه لنا.. فمن أإظهر لنففا أ
وشيعته وأنصاره ، فهذا لم يحقق التوحيد، ول حقق النفففي الففذي ذكففره

يل الله).. نن (ل إله إ الله في شهادة أ
فهو لم يجتنب الطاغوت  ول برياء من الشرك والتنديد..

ولم يلتّزام ما بعث الله تعالى به الرسل كافة.

51 سورة المائدة: الية ()122
81 سورة المائدة: الية ()123
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مه واجتنبــوا  نن اعبــدوا اللــ لل أ نة إرســو لل أمــ ولقد بعثنا في ك
)124( الُطاغوت

ـذي بل التّزام ضد ذلك ونقيضه   مر الـ لل غي مل الذين ظلموا قو هد فب
مل لهّم )125( دقي

نن يكفر بالطاغوت، ويجتنبففه، حرسففه ونصففره وحفففظ دينففه ال من أ فبد
الباطل وتشريعه الكفري، وحارب وعادى كل من براء منه أو خرج عليففه

أو سعى لتغييره وهدمه!!
ييقال: هؤلاء خوارج !! وهذا تكفير بالمعاصي !!. ثم 

نن رسول الله صلى اللفه عليفه وسففلم يقفول فففي الحففديث الففذي مع أ
يل اللففه يرويه مسلم عن أبي مالك الشجعي عن أبيه: ( من قال ل إلففه إ
تام ماله ودمه وحسابه على الله عّز وجل ير تح ييعبد من دون الله  وكفر بما 

.(
اا علففى هففذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعليق
ننه لم يجعففل يل الله) فإ يين معنى (ل إله إ ييب الحديث: « وهذا من أعظم ما 

التلفظ بها عاصم للدام والمال، بل ول معناها مع لفظها..
بل ول القرار بذلك.

يل الله وحده ل شريك له. ول كونه ل يدعو إ
ييعبد مففن دون ييضيف إلى ذلك الكفر بما  بل ل يحرام ماله ودمه، حتى 

نن شك أو توقف لم يحرام ماله ودمه. الله فإ
يجففة يلها وياله من بيان ما أوضحه وح  فيالها من مسألة ما أعظمها وأج

 انتهى)126(ما أقطعها للمنازع »
يفر بمطلففق المعاصففي كمففا يفعففل الخففوارج ، وغلة ينك يننا ل  والخلصة أ
يفر من نقض التوحيد ونصر الشففرك ينك ننما  يفرة في هذا الّزمان… وإ المك
ييناقشنا الشيخ ومقلدته إن شاؤوا في هذا ففف ل غيففر ففف ومففن والتنديد.. فل
اا يم فتوجيه الشيخ نقاشه مع ذلك الرجل إلففى كفففر المحكففومين مطلقفف ث

أمر ل يعنينا ؛ إذ نحن منه برااء .
ينه ننما يعنينا من كلام الشيخ دفاعه عن هؤلاء الحكاام الطواغيت وشفف وإ

يفرهم وسعى في تغييرهم وجهادهم . الغارة على من ك

يل66* كقوله صفحة  نن تحكموا علففى كفف ال  ل تستطيعون أ : « فأنتم أو
يسففئل عففن ننه لو  حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة ف أو بكثير منها ف أ
نن الحكم بهذه القففوانين هففو الحففق الحكم بغير ما أنّزل الله ! لجاب : بأ

36 سورة النحل: الية()124
59 سورة البقرة: الية()125

يل الله).()126  عن قرة عيون الموحدين (باب تفسير التوحيد وشهادة أن ل إله إ
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ننهم لو قففالوا ننه ل يجوز الحكم بالسلام !! ل والصالح في هذا العصر ! وأ
اا فففف  دون شفففك أو ريفففب »انتهفففى. اا  فففف حقففف يففففار ذلفففك لصفففاروا ك
نن ك أ يننفا نعتقفد كمفا قفدمنا ل فنقول: نحن ل نشترط مثل هفذا المفر، ل
دك صراح، ل يختلف عن عبففادة الوثففان.. در بواح وشر التشريع مع الله كف
كمففا تقففدام عففن الشففيخ الشففنقيطي.. والشففيخ محمففد بففن إبراهيففم ..

وغيرهم. 
نن نن يقففول: إ ينة في تكفير عابففد الففوثن أ يس ولم يشترط أحد من أهل ال
ننه ل يجوز توحيد الله في العبادة أو التشريع.. بففل عبادته حق وصلح، وأ
يل زيففادة فففي نن قففاله إ هو كافر.. قال ذلك أام لم يقله.. ومففا قففوله هففذا إ

الكفر عندنا.
ومن اشترط مثل ذلك فهو المطالب بالدليل .. وإل فكل شرط ليففس

في كتاب الله فهو باطل .
: «متى يحكم على المسلم الففذي يشففهد67* أما قول الشيخ صفحة 

ند ننه ارتفف يلي ففف بففأ ييص اا رسول الله ف وقد يكون  نن محمد يل الله وأ نن ل إله إ أ
قد عفن ننفه مرتف نن يعلفن أ ننفه يجفب أ عن دينه ؟ أيكففي مفرة واحفدة؟ أام أ

الدين؟
اا !!» انتهى. اا ! ولن يهتدوا صواب ننهم لن يعرفوا جواب إ

نن شااء الله الجواب والصواب. فنقول: بل عندنا إ
يمة العلم الراسخين، نعم وهذه شروط لم يسبق بها الشيخ أحد من أئ
ن ينتسفبون إلفى ن مقلفدة الشفيخ أو مم نسمع مثلها في هذا الّزمان م
جماعات التجهم والرجااء المعاصرة وهي شروط ما أنّزل اللففه بهففا مففن

سلطان..
ننهففم ييفن اللفه كفرهففم فففي القففرآن وهففم يحسفبون أ ينففاس ب فكم من ال

مهتدون.
ننهففم وكم ذكففر مففن الخاسففرين فففي الففدنيا والخففرة. وهففم يحسففبون أ

اا. يصنع ييحسنون 
ننهففم مرتففدون نن يعلنففوا أ يفرهم الله فففي كتففابه، دون أ ةس ك يأنا وكم من 

نن يبرأوا من شرائعه. عن الدين ودون أ
 من ذلك ما أنّزل الله في شأن من خرجوا مجاهدين مع رسفول اللفه
صلى الله عليه وسلم، في أعظم غّزوات النبي صلى الله عليففه وسففلم،
ينص التنّزيففل يل الله، ويصلون ويصومون، وشهد لهم ب نن ل إله إ يشهدون أ
يفرهففم بعففد إيمففانهم بسففبب كلمففات قالوهففا ننهففم كففانوا مففؤمنين.. ثففم ك أ

دئــن ســألتهّم اسففتهّزااء بحفظففة كتففاب اللففه تعففالى. قففال تعففالى:  مل و
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ده ده وإرســول ده وآيــات نل أبــالل تض ونلعــب، قــ ننا نخو لنما ك هن إ ليقول
 )127(.   إيمانكّمبعد كفرتّم كنتّم تستهزئون. ل تعتذإروا قد 

اا فففي سففبب النففّزول جففااء وقد ذكر الطبري وغيره من المفسرين آثار
يفرهففم في بعضها عن عبد الله بن عمر قوله عففن بعففض أولئففك الففذين ك
اا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبففه الله: ( رأيته متعلق

ينا نخوض ونلعب..) ننما ك الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إ
ينا نتحدث حديث الركب نقطع به الطريق..)  ننما ك وفي بعضها: ( إ

يدة كما اشترطت !! يعني يا شيخ: لم يعلنوا الر
نن يل اللففه وأ نن ل إلففه إ نن المسففلم الففذي يشففهد أ فثبت بنص كلام الله أ
نن وقففع بشففياء مففن ييصلي.. قففد يكفففر بعففد إيمففانه إ اا رسول الله و محمد

يدة. ييعلن الر نن  نواقض السلام دون أ
ييعلففن نن  اا، أ ننه ل يجب ف كما قال الشيخ ف لكل أحد حتى يصففير كففافر وأ

ننه مرتد عن الدين.. أو يتعمد ويقصد الخروج منه !! أ
(370يقول شيخ السلام ابن تيميففة فففي الصففارام المسففلول ص(  :  (

والغرض هنا أنـه كمـا أن الـردة تتجـرد عـن السـب ، فكـذلك
تتجرد عن قصد تبديل الدين وإإرادة التكذيب بالرســالة ، كمــا
تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية ؛ وإن كان عدم
هذا القصد ل ينفعه ، كما ل ينفع من قال الكفر أن ل يقصد

 ) أهف .الكفر
وقد اخبر الله تعالى عن اكففثر الكفففار أنهففم يحسففبون أنهففم يحسففنون

صنعا ، بل يرون أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيل .
  قل هــل ننــبئكّم بالخســرين أعمــال فمن ذلك قوله تعالى : 

الذين ضل ســعيهّم فــي الحيــاة الــدنيا وهــّم يحســبون انهــّم
يحسـنون صـنعا ، أولئـك الـذين كفـروا بآيـات إربهـّم ولقـائه

-103 ( فحبُطت أعمالهّم فل نقيــّم لهــّم يــوم القيامــة وزنــا 
) الكهف .105

يقول ابن جرير الطبري في تفسيره : ( وهذا مففن أدل الففدلئل علففى
خطأ من زعم أنه ل يكفر بالله أحد إل من حيث يقصففد إلففى الكفففر بعففد
العلم بوحدانيته ..) إلى قوله : ( ولو كان القول كما قففال الففذين زعمفوا
أنه ل يكفر بالله أحد إل من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوام في
عملهم الذي أخبر الله عنهففم أنهففم كففانوا يحسففبون فيففه أنهففم يحسففنون
صنعة مثابين مأجورين عليه ، ولكن القول بخلف ما قالوا ؛ فففأخبر جففل

نص تعالى على أن 3/245 يقول ابن حّزام في الفصل (()127 ) عن هذه الية: (فن
الستهّزااء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر مخرج عن اليمان ولم يقل 
اا بنفس الستهّزااء ومن  يفار اا، بل جعلهم ك تعالى في ذلك: أني علمت أن في قلوبهم كفر
يول الله تعالى ما لم يقل وكذب على الله)انتهى. ادعى غير هذا فقد ق
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)  .45-44ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة ) أهف ص  (
(ط . دار الفكر ) 

وقال رحمه الله في تهذيب الثار بعد أن سففرد بعففض الحففاديث الففتي
تذكر الخوارج: ( فيه الرد على قول من قال ل يخرج أحففد مففن السففلام
اا ) أهففف من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إل بقصد الخروج منففه عالمفف
ال عن فتح الباري ( كتاب استتابة المرتدين ..) (بففاب مففن تففرك قتففال نق

الخوارج..) 
 وقال ابن حجففر فففي البففاب نفسفه : ( وفيففه أن مففن المسففلمين مفن
اا يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ، ومن غير أن يختار دين

على السلام ) أهف 
اا في زمن النبي صلى الله عليه نن ناس اا فقد ذكر الله في كتابه أ  وأيض
وسلم قد أإظهروا اليمان والسلام، ثم أعرضففوا عففن الحكففم بمففا أنففّزل
يذب اللففه الله وعن حكم الرسول، وأرادوا التحففاكم إلففى الطففاغوت، فكفف

من تعففالى دعففواهم لليمففان وسففماها زعمففا فقففال:  مر إلــى الــذي ألّم ت
مك مل مـن قبلـ ز تأن مك ومـا  مل إليـ ز تأن ننهـّم آمنـوا بمـا  هن أ يزعمـو
نن يكفــروا تأمــروا أ دت وقــد  نن يتحاكموا إلــى الُـطـاغو من أ تيريدو

)128( …به

ننهم لم اا، مع أ يمى ذلك زعم يذب الله دعواهم اليمان فس يمل كيف ك فتأ
يدة صراحة.. بل كما قال سبحانه بعففد ذلففك:  ده ييعلنوا الر ـالل من بـ دلفو يح

لا لا وتوفيق هل إحسان نن أإردنا إ )129( إ

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب:
ينففاس نن حكم بين ال « فمن خالف ما أمر الله به ورسوله عليه السلام بأ
ييريده، فقد خلففع ربقففة اا لما يهواه و بغير ما أنّزل الله، أو طلب ذلك إتباع

نن الله تعــالىالسلام واليمان من عنقه،  ننه مؤمن، فإ مّم أ نن زع وإ
 لمففا فففيأنكر على من أإراد ذلك وأكذبهّم في زعمهّم اليمان

اايزعمونضمن قوله  ننما تقال غالب نن (يّزعمون) إ  من نفي إيمانهم ، فإ
يينافيهففا ؛ يدعى دعوى هو فيها كاذب، لمخالفته لموجبها وعمله بمففا  لمن ا

نن يكفروا بهيحقق هذا قوله  تأمروا أ نن الكفر بالطاغوت ركن وقد  ل
اا التوحيد. كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لففم يكففن موحففد

 انتهى.)130(»

60 سورة النسااء: الية()128
لا  قال الشوكاني: في قوله تعالى ()129 لا وتوفيقــ هل إحسان  أي مففا أردنففا إن أإردنا إ

يل الحسان ل السااءة، والتوفيففق بيففن الخصففمين ل المخالفففة لففك ) بتحاكمنا إلى غيرك إ
انتهى من فتح القدير.

329 فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد صفحة ()130
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اا قد قال تعالى:  يا أيها الذين آمنوا ل ترفعــوا أصــواتكّم  وأيض
دت النبي مق صو در بعضكّم لبعض فو دل كجه ته بالقو ول تجهروا ل

نن تحبط أعمالكّم وأنتّم ل )131( تشعرون أ

نن إيمففانهم يي وخطففاب للمففؤمنين بففأ قص جلفف يقول ابن حّزام: « فهففذا نفف
يبطل جملة، وأعمالهم تحبط برفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله
ال ولو كان منهم جحد لشعروا بففه. واللففه ةد منهم أص عليه وسلم دون جح
نن مففن أعمففال يح أ نن ذلففك يكففون وهففم ل يشففعرون، فصفف تعففالى أخبرنففا إ
اا، ال ليمان فاعله جملة، ومنه مال يكففون كفففر اا مبط الجسد ما يكون كفر

 انتهى.)132(لكن على ما حكم الله تعالى به في كل ذلك ول مّزيد »
اا من كلام ابففن يت: وقد ذكر شيخ السلام في الصارام المسلول نحو قل
ننمففا يكففون مففع الكفففر، وذكففر الدلففة ال إ نن حبوط العمل كام حّزام، وذكر أ

على ذلك.. 
تفففر178-177وقال ص  تك نفر  يك  : - ( وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو 

بذلك ، وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ ل يقصد الكفر أحففد إل مففا شففااء
الله ) 

اا.. يدة إعلن ييعلن الر نن  نح أن النسان قد يكفر ويحبط عمله دون أ فص
يب ييلحففد فففي ديففن اللففه ويسفف وهذا مشاهد في الواقع فكم من إنسان 
ةلسففلام والمكففرات الله ورسوله ويحارب أوليااء الله ويقع في نفواقض ا
ند الغضففب إذا ننه على شياء، بل يغضب أشفف المتنوعة ، ويحسب مع هذا أ
يدة أو رر ننه مسلم مؤمن لم يعلن ال ييجادل في هذا ويّزعم أ يرمي بالكفر، و

البرااءة من السلام!!.
فماذا يقول أهل التجهم والرجااء في أمثال هذا ؟!.

لا!! » لا، ولن يهتدوا صواب لنهّم لن يعرفوا جواب  !!.. كذا قال« إ
الشيخ ..      

أسأل الله تعالى لهم الهداية

ننففه يفحففم بهففا ين أ اا، ويظفف يددهففا الشففيخ دومفف *  أما تلك الحكاية التي ير
يمخالفيه في مسألة تكفير الحكاام، وتابعه عليها مقلدته..

 )133(ومنهم ذلك الحلبي

2 سورة الحجرات: الية ()131
3/262 الفصل ()132

) :« فما هففو الففدليل العلمففي المنضففبط الففذي26 حيث قال في مقدمته صفحة (()133
يرق بين عدام الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مائة، أو أكثر، وبين من ترك الحكم بمففا يف
ةع تأام مففن را يسففلطان فففي شففعبه  يحكمه !! سوااء أكان هذا الترك من  أنّزل الله في أصل 

في أسرته!! » انتهى.
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ةض يحكم بالشرع هكذا عادته ونظففامه،67وهي قوله صفحة ( ) : « قا
يلت به القدام فحكم بخلف الشرع، أي أعطففى ةة واحدة ز ننه في حكوم لك
اا ف حكم بغير ما أنففّزل اللففه! ترمه المظلوام، فهذا ف قطع تح يق للظالم و الح

يدة ؟ تر ر يكف تر  تف تك ينه:  فهل تقولون بأ
ين هذا صدر منه مرة واحدة. سيقولون: ل، ل

يحكففم آخففر، وخففالف يرة ثانيففة أو  تر منه نفس الحكففم مفف نن صد فنقول: إ
اا فهل يكفر ؟ الشرع أيض

ننه كفر، لففن يرر عليهم: ثلث مرات ! أربع مرات ! متى تقولون إ ينك ثم 
يد بتعففداد أحكففامه الففتي خففالف فيهففا الشففرع، ثففم ل يسففتطيعوا وضففع حفف

يفرونه بها !! » انتهى. ييك
يرة) أو قففال: يدد (مفف ننما وقع فيه مففن وقففع فحفف ال: هذا المر إ فنقول: أو
ننهففم مففا كففانوا (فففي قضففية..) متابعففة منففه لهففل العلففم المتقففدمين ل
اا يحكم بالشرع هكذا عادته!! ونظففامه ) ، كمففا وصففف ليتصوروا: ( قاضي
ييعطففي الحففق للظففالم الشيخ !! ثم يكون ديدنه (الحكم بخلف الشففرع، 

ويحرمه المظلوام ) !! مرات ومرات..!!.

ولن كثيرا منهففم يفففرق بيففن تففرك جففّزاء العمففل وتففرك جنففس العمففل
بالكلية ، حيث يدرجون هففذا الخيففر تحففت ( كفففر التففولي ) كمففا تقففدام .
ولذلك فنصوصهم في التمثيل بالقضية الواحدة كثير: هاك ما أستحضره

الساعة تحت يدي في السجن:
نن اعتقد وجففوب الحكففم بمففا أنففّزل  اللففه  - يقول شارح الطحاوية « إ

يه في هذه الواقعة تم رل تع يق للعقوبفةو ننه مسفتح  وعدل عنه مفع اعفترافه بفأ
در أصغر»  )134(فكفره كف

ننففه اا، لك يينفف نن الحففاكم إذا كففان د  - ويقول شيخ السلام ابن تيمية: « فإ
اا لكففن حكففم بخلف نن كففان عالمفف حكم بغير علم كان من أهففل النففار، وإ
الحق الذي يعلمه، كان من أهل النار، وإذا حكم بل عففدل ول علففم كففان

نن يكففون مففن أهففل النففار، وهففذا إذا حكففم  فففي قضففية معينففةأولففى أ
.)135(لشخص…»

تأمل كيف يتعامى عن كفر التولي والعراض وهو ( ترك جنس العمل بالكلية ) وهففذا ل
شك من ثمرات إهمال بل إلغااء أهل التجهم والرجااء ؛ لركن العمل من اليمان ..

ثم تامل كيف يتعامى عن واقع حكاام اليوام التشريعي القانوني الطاغوتي . ولذلك تراه
يسوي بيففن السففلطان : الففذي بيففده اليففوام السففلطات القضففائية والتنفيذيففة والتشففريعية
الطاغوتية !!! وبين الراعي في أسرته !! فإنهففا ل تعمففى البصففار ولكففن تعمففى القلففوب

التي في الصدور  .

.324 شرح العقيدة الطحاوية صفحة ()134
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نن اعتقد وجوب الحكم بما أنّزل الله  في هذه - ويقول ابن القيم: « إ
ننه مستحق للعقوبففة فهففذا كفففرالواقعة اا مع اعترافه بأ  وعدل عنه عصيان

أصغر..» انتهى.
 - ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم في فتففواه حففول تحكيففم القففوانين،
في القسم الثاني من قسمي الحاكم بغير ما أنففّزل اللففه الففذي ل يخففرج

نن تحمله شففهوته وهففواه علففى الحكففم  يلة: « وذلك أ فففي القضففيةمن الم
نن حكم الله ورسوله هو الحق واعففترافه بغير ما أنّزل الله، مع اعتقاده أ

على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى »انتهى.
ويقول أيضا : ( وأما الذي قيل فيففه : كفففر دون كفففر ؛ إذا حففاكم إلففى

فهذا الذي يصففدرغير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق ؛ 
 ، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإنمنه المرة ونحوها

قالوا ؛أخطأنا وحكم الشرع أعدل ، ففرق بين المقرر والمثبت والمرجع
، جعلوه هو المرجع ، فهذا كفر ناقل عفن الملفة . ) أهفف . مفن فتففاوى)1(

).4060) فتوى رقم(12/280ورسائل الشيخ (
يجه مثل هذا السؤال إلينا نحن… اا: إذا ما و ثاني

يلففة، اا مففن الم اا مخرج نن مثل هذا، إظالم جائر ل يكفر كفر ينجيب ؛ بأ فس
ولو فعل ذلك عشرات بل مئات المرات ما داام أصل دينه الذي يدين به
ويتحاكم إليه هو دين الله وشفرعه .. ومفا داام علفى تلفك الصفورة الفتي
افترضففها الشففيخ ( زلففت بففه القففدام فففأعطى الحففق للظففالم وحرمففه
المظلوام ..) ل أنها احتكاام إلى شرائع الكفر أو ( تحاكم إلى الطففاغوت)
ةض عن حكم الله تعففالى بالكليففة بففل يفعلففه كمعصففية ةل وإعرا ول هي تو
يل إذا اسففتحل ذلففك شففأنه شففأن سففائر واتباع للهوى أحيانا فهذا ل يكفر إ

يفرة كالّزنا وشرب الخمر والسرقة… الذنوب غير المك
ييتسامح هنا في قول الشيخ : ( فهذا قطعا حكم بغير ما أنّزل اللففه ) و
يكم الهوى أو الشهوة ؛ وذلففك قطعففا غيففر مففا في هذه الحالة ، لنه قد ح
أنّزل الله ، ولكنه ليس الحكم التشريعي الطاغوتي الففذي نعنيففه ونكفففر

أهله ..

) . وقد قال شيخ السلام عقب هذا القسم مباشففرة:35/388 مجموع الفتاوى: (()135
ينة يسفف اا، وال ال والباطففل حقفف اا في دين المسلمين فجعل الحق باط اا عام يما إذا حكم حكم « أ
اا، ونهى عما أمر الله بففه ورسففوله، اا والمنكر معروف ينة، والمعروف منكر بدعة والبدعة س
وأمر بما نهى الله عنه ورسوله، فهذا لون آخر، يحكم فيه رب العالمين، وإله المرسففلين

مالك يوام الدين »انتهى.
واعلم أن الحلبي قد نقل هذا الجّزاء من كلام ابن تيمية فففي هففامش مقففدمته صفففحة (

) وأوهم القارئ وأفهمه بأن  شيخ السلام متوقف بكلمه الخيففر هففذا فففي حففال هففذا25
الصنف.

 أي : فرق بين المقرر والمثبت لشرع الله الملتّزام له المعترف بعصيانه في المرة )1((
أو الواقعة التي خالفه فيها ، وبين من جعل غير شرع الله مرجعا !!
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يثففل بففه الشففيخ ليففس هففو نن هذا الففذي م ولذلك نستدرك هنا فنقول:  إ
واقعنا اليوام !! فلماذا التمويه والتلبيس ؟!

ةض يحكفم بالشفرع، هكفذا فليس عندنا اليفوام كمفا قفال الشفيخ: « قفا
عادته ونظامه »

نعم لعله وجد أشيااء شبهه أيففاام ابففن عبففاس رضففي اللففه عنففه، وكففان
نن موجودا في خلفة بني أمية وبني العباس ونحوهم ، وكان يجوز لهففم أ

يفر أمثاله.. بهذه الطريقة التي يحبها الشيخ ومقلدته .. تك ييجادلوا من 
ةض يحكففم بالقففانون الوضففعي يما ما هو موجود عندنا اليوام فهو: « قففا أ

الكفري هكذا عادته ونظامه »!!.
نن شااء.. فليسألنا الشيخ عن أمثال هذا، إ

فلسنا في خلفة بني أمية.. ول في خلفة بنففي العبففاس!! ومففن كففان
في سباته وغفلته ، فليستيقظ وليفق !!

يص مففن القففانون » يل بن نن ما هو موجود عندنا اليوام، هو: « ل عقوبة إ إ
اا لمففواد و « السلطة التشريعية يتولها الملك أو الميففر أو الرئيففس وفقفف
الدستور!! » و « تمارس السلطات الثلث ف ومنها القضائية ف سففلطاتها

اا لمواد الدستور! » )136(وفق

اا لمففواد الدسففتور يل وفقفف فالقاضففي عنففدنا اليففوام ل يمففارس سففلطاته إ
وقوانينه الكفرية ، وليس له إل ذلك ؛ أي : « هكذا عادته ونظامه »!! يا

شيخ.!!
يرد قبوله بمنصب القضااء على ومثل هذا يكفر بالتّزامه هذا المر وبمج
يبففق ذلففك ييط نن لففم  وفففق هففذه الطريقففة والعففادة والنظففاام !!! حففتى وإ
ننه نقض بذلك التوحيد ووقع فففي الشففرك يته، ل القانون، ولم يحكم به ألب
والتنديد، بإرادته وقبففوله التحففاكم إلففى تشففريع الطففاغوت… وقففد تقففدام

ـّم الكلام في هذا عند قوله  تعالى:  ننهـ من أ مر إلى الذين يزعمو ألّم ت
مك مل من قبل تأنز مك وما  مل إلي تأنز نن يتحــاكموا آمنوا بما  من أ تيريدو
نن يكفروا به تأمروا أ دت وقد  يرب المر أكثر، فففإن  إلى الُطاغو ولنق

يل المشايخ اليوام  ف وللسف الشديد ف ل يفهمون بالقانون !! ومع هففذا يج
يفتون في أبوابه بغير علم ول هدى ول بصيرة.
اا فنقول: ال واضح نسأل الشيخ ومقلدته سؤا

يل بشففريعة النجيففل نن منصففب القضففااء اليففوام ل يحكففم بففه إ - لففو أ
المنسوخة !!

يمففة مصففدر1) مففن الدسففتور الردنففي فففرع ( 24 كمففا فففي المففادة (()136  ) منهففا: ( ال
السلطات ) 

يين بالدستور).2فرع ( يمة سلطاتها على الوجه المب )  ( تمارس ال
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نن يقسففم بففالله العظيففم يل بففأ ول يتففولى القاضففي أو الحففاكم منصففبه إ
وص النجيففل!! وأن نن يطبفق ففي قضفائه ونظفاام حكمفه!! نص يهفد أ ويتع

يكون مخلصا لها !!
وقبل بففذلك إنسففان ينتسففب إلففى السففلام وتففولى القضففااء علففى هففذا

الشرط !!
نن يطبق ذلك ويحكم به مرة واحففدة أو يرقون فيه بين أ فمثل هذا.. أتف

مرتين أو ثلث أو … إلخ.
ننهم لففن يرر ما قاله الشيخ في حففق مخففالفيه: « بففأ أك

ي يرر و أك
ي نن  ل أريد أ

اا » . اا ! ولن يهتدوا صواب يعرفوا جواب
نن مثل هذا القاضي عندنا، وفي عقيدتنا يكفر ويبرأ من ولكن أقول : إ
يرد قبففوله ذلففك المنصففب والففتّزامه بففه علففى ذلففك الشففرط يلففة بمجفف الم

يته .. والنظاام، وتلك العادة ييطبقه ألب نن لم يحكم بذلك و والطريقة.. وإ
أمففا مففن حكففم بففه !! فهففذا قففد ذكففر ابففن حففّزام علففى كفففره اجمففاع

المسلمين ..
    حيث قال في الحكاام في أصففول الحكففاام : ( ل خلف بيففن أثنيففن
يما لم يأت بالنص عليه وحي من المسلمين أن من حكم بحكم النجيل م
في شريعة السففلام فففإنه كففافر مشففرك خففارج عففن السففلام ) انتهففى (

2/958.(
ومثل ذلك نقوله فيمن أناط بنفسه أو بغيره سلطة التشريع المطلقه
ننهففم « أنففاطوا السففلطة التشففريعية ، كما تقدام من نصوص دسففاتيرهم أ
بالملففك أو الميففر أو الرئيففس وأعضففااء البرلمففان »، فهففذا كفففر بففالله
العظيم… سوااء مارس – من أناطه بنفسففه أو بغيففره - التشففريع أام لففم

يمارسه .
 فهففو كففافر سففوااء طلففب مففن  أنا إربكّم العلــى  إذ هو كمن قال 

يناس أن يعبدوه أام لم يطلب، وسوااء عبدوه بالفعل أام لم يعبدوه.. ول ال
ييقال لمثله استحل أو لم يستحل!!

ولذلك فنحن  يا شيخ – كمففا ذكرنففا فيمففا تقففدام ل نحتففج عنففد تكفيرنففا
ومن لّم يحكّم بما أنــزل اللــه فأولئــك أمثال هؤلاء، بقوله تعالى 

ـافرون ـّم الكـ ـّم)137(  هـ ـوعي الحكـ ـاهره نـ ـمل ظـ ـذي يشـ  والـ
المتقدمين الذين يخلط بينهما مرجئة العصر ..

يد حول هذه الية..  يّزل معكم في الجدال والخذ والر يل.. ول نتن ك
نن كانت في حقيقتها حجة لنا في واقع زماننا؛ إذ أن مناطها الصلي وإ

كما تقدام في أمثال حكاام زماننا.. 

44 سورة المائدة: الية()137
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يل بقففوله بل ل نحتففج علففى أمثففال هففذا الواقففع التشففريعي الشففركي، إ
تعالى:

دن ما لّم يأذن بــه اللــه  تاء شرعوا لهّم من الدي أم لهّم شركا
.)138( 

ـائهّم  وقففوله سففبحانه:  ـى أوليـ ـون إلـ نن الشــياطين ليوحـ وإ
لنكّم لمشركون نن أطعتموهّم إ )139( ليجادلوكّم وإ

لا من دون اللــه وقوله تعالى:  اتخذوا أحباإرهّم وإرهبانهّم أإرباب
)140(.… الية

لا  وبقوله تعالى:  ده أحد تك في حكم تيشر )141( ول 

ده وبقوله تعالى:  تن مــن اللــ من ومن أحســ دة يبغو مّم الجاهلي أفحك
تيوقنون نم  لا لقو )142( تحكم

ننهــّم آمنــوا بمــا وبقوله تعالى:  مر إلــى الــذين يزعمــون أ ألّم تــ
نن يتحـاكموا إلـى من أ تيريـدو مك  مل مـن قبلـ تأنـز مك ومـا  تأنزل إليـ

نن يكفروا به تأمروا أ دت وقد  )143( … اليةالُطاغو

يرف المخاطب بأن واقففع الحكففم اليففوام ؛تشففريعي وأمثال ذلك. كي نع
طاغوتي شركي كفري مناقض لكلمففة التوحيففد .. فل داعففي أن ينشففغل
بتمويهففات وتلبيسففات وتخليطففات أهففل التجهففم والرجففااء حففول اليففة

الولى ..
اا، يما قول الشيخ بعد ذلك: «في حين يسففتطيعون عكففس ذلففك تمامفف  أ

ننه في الحكم الول  يعلم منه أ استحسن الحكم بغير ما أنففّزل اللففه فففإذا 
ال له ف واستقبح الحكم الشففرعي يكففون الحكففم عليففه فساعتئذ مستح

اا ومن المرة الولى »انتهى. صفحة ( يدة صحيح ).68-67بالر
يية مرة ، وقبل أن يشرع به ( بالمرة) !! فنقول:  بل وبدون أ

در فوق كفر.. در فوق كف فها هنا كف
در أكبر. نن استحلل الحكم بغير ما أنّزل الله كف  ل

در أكبر.  واستقباح حكم الله كف

21 سورة الشورى: الية ()138
 . انظر ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه في سبب 121 سورة النعاام: الية ()139

نّزولها وكلام الشنقيطي حول ذلك.
3126 سورة التوبة: الية ()140

 سورة الكهف: الية()141
 سورة المائدة: الية   . انظر كلام ابن كثير في تفسير هذه الية .()142

 سورة النسااء: الية()143
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يبهنا إلففى اا إذا ما تن  وكذلك استحسان الحكم بغير ما أنّزل الله خصوص
يينّزلففون هففذا الكلام علففى واقففع اليففوام القففانوني التشففريعي نن القففوام  أ
نن نففبرأ منففه الطاغوتي !! فاستحسان.. حكم الطاغوت الذي أمرنا الله أ

ونكفر به، كفر كذلك.. 
يل إذا جمع ذلك كله!! يدة الحاكم إ رت بر والشيخ لم يف

نن كل واحد من هذه الثلث كفر، سوااء حكم الحاكم بغير ما أنّزل مع أ
الله أام لم يحكم..

 بل لو حكم الحاكم بالسلام أي ( بمففا أنففّزل اللففه ) ؛ وهففو يستحسففن
نن حكم غيره أولى، لكفر…. غير حكم الله ويرى أ

نل الحكم بغيره لكفر.  ولو حكم بالسلام وهو معتقد ح
 ولو حكم بالسلام وهو مستقبح لحكم الله كفر.

يثففر بمففا ل طائففل فل داع لمثل هذه الشروط الففتي حقيقتهففا حشففو وتك
تحته !!

فهذه حيدة عن الواقع ،إذ كلمنا في تحكيم الطاغوت والتحففاكم إليففه،
والتشريع مع الله فيما لم يأذن به اللففه ، وكففل هففذه أعمففال حكففم اللففه
يذب إيمان أهلها، فلمففاذا تحيففدون عنهففا وتففردون عليها نفسها بالكفر، وك

الكلام إلى القلب واستحلله واعتقاده!؟!
أليست هذه هي حقيقة التجهم والرجااء في باب اليمان !؟ 

نن الشيخ ابن عففثيمين نن كتبت هذا الكلام تنبهت إلى أ يني بعد أ واعلم أ
) من (كتاب التحذير) قففد73-72بعد هذا الموضع بصفحات، أي صفحة (

ينففا ( اا نحو هذا.. فقففال : ( لك اا شيئ يلق على كلام اللباني منتقد )144()قــدع

نل ذلففك! هففذه رحفف يل إذا اعتقففد  ننففه ل يحكففم بكفرهففم إ نخالفه في مسألة أ
نن يننا نقول: من حكم بحكم اللففه وهففو يعتقففد أ المسألة تحتاج إلى نظر ل
نن حكففم بحكففم اللففه ففف وكفففره كفففر حكم غير الله أولى، فهو كففافر ففف وإ

ننظنيعقيدة، لكن كلمنا على العمففل. وفففي ( ةد أ ننففه ل يمكففن لحفف )، أ
يل وهو يستحله ويعتقففد اا للشرع، يحكم فيه عباد الله إ اا مخالف ييطبق قانون
يل فما حملففه ننه خير من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر وإ أ

)145() 73على ذلك ؟ )انتهى صفحة (

ولكلمه بقية سنعلق عليها فيما يأتي.

يلق هنا فففي هففامش الهففامش!! علففى قففوله (قففد) و (فففي()144 نن الحلبي قد ع  واعلم أ
ر فف ففي قفوله (قفد) يفظ فضيلة الشيخ في هفذا الم يمل ف وفقك الله ف تح ال: (تأ إظني) قائ
يرع بعض (الهوج) .. ) انتهففى صفففحة يوطه وقارنه بتس وفي قوله: (في إظني) ف وتأنيه وتح

72 .
فتامل كيف يثني لتعصبه حتى على القدقدة واتباع الظففن الففذي ذمففه اللففه فففي كتففابه ،
ويمتدحه مع أن الكلام العلمي الدقيق الحازام ليس كذلك .. لكنها آفات التقليد والتعصب

العمى البغيض والهوى .. فعين الهوى عن كل عيب كليلة .. 
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) : « ولقد قلت ف وما زلت أقففول ففف72-71*  ثم قال الشيخ صفحة (
يكاام المسلمين: لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير ح

اا نن هنففاك حاكمفف اا ف أ يدة ! وهبوا ف أيض يفار كفر ر نن هؤلاء الحكاام ك هبوا أ
يبففق هففذا الحففاكم ييط نن  أعلى على هؤلاء !! فالواجب فف والحالففة هففذه ففف أ

يد !! العلى فيهم الح
إذا سلمنا ـــولكن الن: ماذا تستفيدون أنتففم مففن الناحيففة العمليففة 

لل نن تصففنعواجــد يدة ؟ مففاذا يمكففن أ يفففار كفففر ر نن هففؤلاء الحكففاام ك  ففف أ
وتفعلوا ؟.

ييففن لففك أن الكلام الففذي يلهففث()145  واعلم بأني إنما أوردت كلام ابففن عففثيمين هنففا لب
خلفه الحلبي ليس محل إجماع حتى عند المنتسبين للسلفية ومشففيختها، الففذين جعلهففم

يه الجماع !! يد يمة وأن اتفاقهم !! ل يبعد من الصواب من ع الحلبي من قبل علمااء ال
وما أوردته قط ، على سبيل العتداد به أو الحتجاج ،  إذ نحففن ل يهمنففا مففا يقففوله ابففن
يمففن يحففرص علففى تجميففع فتففاواهم فففي عثيمين وأمثاله من علمااء الحكومات، ، ولسنا م

هذه البواب أو نستميت في تحرير مرادهم فيها.. 
بل إننا والله لنتحرج من نقل وإيراد ما وافق الحق من مقالتهم في كتاباتنا، خشية من
التلبيس على الشباب وخشية من إيهاام توثيقنا لعلمففااء الحكومففات وإقرارهففم كمرجعيففة

أقامها الطواغيت للمة .
إذ الواجب التحذير من بدعهم وضللتهم في مسألة المامة والبيعففة لطففواغيت الكفففر،
ونحو ذلك من انحرافاتهم، وتنبيه الشباب إلفى ذلففك ل المشفاركة ففي التلفبيس بجعلهفم

القدوة والسوة ومحل الجماع !!
فكيف إذا كان كلمهم غير منضبط وفيه من القدقدة والظنظنة ما فيه .. أو يوهم مفراد
ييطبففق قانونففا مخالفففا الجهمية ، كما هو هنا في قوله : ( وفي إظني أنه ل يمكن لحد أن 
للشرع ، يحكم فيه عباد الله إل وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القففانون الشففرعي فهففو

كافر ..) أهف 
فهذا إن كان يريد به أن تحكيمه شرائع الكفر كفر بحد ذاته ، وهففو دليففل علففى انتفففااء-0

اليمان القلبي ، أو دليل على كفر الباطن ، فمن فعل ذلك فقد كفر إظاهرا وباطنا .. أي
ولو كــانوا  أنه حكم وليس قيدا للحكم فهذا ل حرج فيه ، ويففدل عليففه قففوله تعففالى : 

 وقوله سبحانه وتعالى   يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهّم أوليااء
ألــّم تــر إلــى الــذين   وقففوله :  . اليففة فل وإربك ل يؤمنــون حــتى يحكمــوك .

يزعمون أنهّم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا
 .. إلى الُطاغوت وقد امروا أن يكفروا به

イ-أما إن اراد به التعليل والتقييد ،بحيث ( ل يكفر من حكم الطاغوت إل إذا اسفتحل
ذلك واعتقد أنه خير من الشرع ) ، فيكون مفراده علففى ذلففك ؛أن كففل مففن طبففق قانونففا
مخالفا للشففرع فإنمففا فعففل ذلففك لنففه مسففتحل لفه معتقففد أنفه خيففر مففن الشففرع ،وهففذا
الستحلل أو فساد العتقاد هو كفره الذي يكفر به ل تحكيمففه للقففوانين ؛ فهففذا فاسففد ،
وقد بينا في كتابنا ( إمتفاع النظفر ففي كشفف شففبهات مرجئفة العصفر ) أن هففذا التقييففد
والشتراط في العمال المكفرة إنما هو صنيع ومسلك الجهمية الذين قالوا أن السففجود
للصنم والشمس أو قتل النبيااء ورمي المصحف في القذر ونحوه من العمال المكفففرة
اا بحففد ذاتهففا وإنمففا هففي علمففة علففى أن فاعلهففا يعتقففد الكفففر ، فففإن كفففروه ليست كفر

فلعتقاده الكفر ل لتلك العمال ..
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إذا قففالوا: ولاء وبففرااء !! فنقففول: الففولاء والففبرااء مرتبطففان بففالموالة
والمعففاداة ففف قلبيففة وعمليففة ففف وعلففى حسففب السففتطاعة فل يشففترط

يدة .. لوجودهما إعلن التكفير وإشهار الر
نن الولاء والبرااء قد يكونان في مبتدع أو عاص أو إظالم!!. بل إ

يلوا من بلد السففلام مواقففع يفار قد احت ثم أقول لهؤلاء: هاهم هؤلاء الك
يدة ! ف ونحن مع السف ابتلينا باحتلل اليهففود لفلسففطين ففف فمففا الففذي ع
نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء !!؟ حتى تقفوا أنتم ف وحففدكم ففف ضففد

ننهّم كفاإرأولئك  هدعون أ هنون وت هكام الذين تظ  ؟ »انتهى.الح
 أما قوله: « ولكن الن: ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العمليففة، إذا
نن تصففنعوا يدة ؟ مففاذا يمكففن أ يفففار كفففر ر يكففاام ك نن هؤلاء الح ال أ يلمنا جد س

وتفعلوا ؟ »
ييشففار نن يصدر مثل هذا السؤال عففن رجففل  اا، أ نن مما يؤلم حق أقول: إ
ننه عالم من علمففااء يناس على أ إليه بالبنان، وينظر إليه قطاع كبير من ال

المسلمين.. يقتدون به ويتبعون فتاواه..
أل تعلم يا شيخ ماذا نستفيد من الناحية العملية ؟

يض جدال..؟. ننه مح أام أ
أليس هناك فرق شاسع وبون واسفع.. بيفن سفلوك المسفلم وأحفواله
وحياته بل ودعوته وجهاده وكثير من تعاملته.. إذا كان يعيش فففي إظففل

دولة كافرة أو تحت ولية كافرة ..
وبينه إذا ما كان تحت ولية مسلمة أو خلفة راشدة؟؟…

ينه يخفى على أمثالك ما قففدمناه ففف علففى سففبيل المثففال ففف مففن فل أإظ
تفريق العلمااء بين الموقف العملي من الحاكم المسلم إذا جار وإظلم..

اا. اا بواح وبين الموقف من الحاكم إذا ما ارتد أو أإظهر كفر
والنصوص الشرعية في هذا الباب كثيرة..

فالحاديث في الصبر على ولة المر واحتمال إظلمهم وعدام الخففروج
نن يحصرها هذا المكان.. عليهم أو منازعتهم ، أكثر من أ

بينما هي فيمن أإظهر الكفر البواح على غير ذلك ..
ال ف : أل يختلف سلوك المسلم العملي بين من يتنّزل فيهم ف مث

يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا اللــه وأطيعــوا  قففوله تعففالى: 
مل وأولي المر  )146(   منكّمالرسو

نن ضففرب  وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( تسمع وتطيع للمير وإ
إظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ) رواه مسلم.

59 سورة النسااء: الية()146
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 وقوله صلى الله عليه وسلم: ( على المراء المسلم السمع والطاعففة
نن يؤمر بمعصففية….) متفففق عليففه مففن حففديث ابففن يل أ يب وكره إ فيما أح

عمر.
اا من طاعة لقي الله يففوام  وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من خلع يد
القيامة ول حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )

اا. رواه مسلم عن ابن عمر أيض
نن استعمل عليكم  وقوله صلى الله عليه وسلم: ( اسمعوا وأطيعوا وإ

نن رأسه زبيبة ) رواه البخاري من حديث أنس. عبد حبشي كأ
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( عليففك السففمع والطاعففة فففي عسففرك
ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ) رواه مسلم مففن حففديث أبففي

هريرة.
اا فأعطففاه صفففقة يففده وقوله صلى الله عليه وسلم: (.. من بايع إمامفف
يينففازعه فاضففربوا عنففق نن جففااء آخففر  نن استطاع، فإ وثمرة قلبه، فليطعه إ

الخر ) رواه مسلم من حديث ابن عمر. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( مففن أطففاعني فقففد أطففاع اللففه، ومففن
عصاني فقد عصى الله، ومن يطع المير فقد أطاعني ومن يعص المير

فقد عصاني ) متفق عليه من حديث أبي هريرة.
نن قففامت علينففا ولما سأله أسامة بن زيد فقال: يففا نففبي اللففه أرأيففت إ
أمرااء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه، ثم سأله،
ننما عليهم ما حملوا، فقال صلى الله عليه وسلم:  ( اسمعوا وأطيعوا، فإ

يملتم ) رواه مسلم. وعليكم ما ح
 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. قال رسول الله صفلى
ينها سففتكون بعففدي أثففرة وأمففور تنكرونهففا قففالوا: يففا الله عليه وسلم: ( إ
يدون الحففق الففذي ينففا ذلففك ؟ قففال: تففؤ رسول الله كيف تأمر مففن أدرك م

عليكم، وتسألون الله الذي لكم ) متفق عليه.
نن رسول اللففه صففلى اللففه عليففه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أ
ننه مففن خففرج مففن اا فليصففبر، فففإ وسلم قال: (مففن كففره مففن أميففره شففيئ

اا مات ميتة جاهلية ) متفق عليه. السلطان شبر
يلم عن الحاكم المسلم الذي لففم يخففرج وأمثال هذه الحاديث التي تتك
يذر مففن الخففروج عليففه، وتحففث علففى من دائففرة المففوالة اليمانيففة، وتحفف
يم. ةة أعظم وأط اا لفتن اا للدمااء، ودراء احتمال إظلمه والصبر على أذاه، حقن
ومن ثم فيجوز الحتكاام إلى قضائهم، وأدااء الحقوق إليهم، مففن زكففاة
وخمس وطاعة ونحوها، كما تجوز الصلة خلفهم والجهاد معهففم وتحففت
اا ينة هففذا فففي عقائففدهم تمييففّز يسفف يمن أهففل ال رايتهم وإمرتهم، ولففذلك ضفف
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لطريقتهم عن طرائق أهل البدع من الخوارج ونحوهم فقففالوا: « ونففرى
اا..» اا كانوا أام فجار يمتنا أبرار )147(الصلة والحج والجهاد مع أئ

أفل يختلف الموقف العملي للمسلم مع أمثال هؤلاء..؟
لنهــّم ل وبين من قال اللففه فففي أمثففالهم:  در إ تكفــ مة ال همــ دتلوا أئ فقا

هلهّم ينتهون من لهّم لع )148( مأيما

تن ف وقال سبحانه:  من الــدي مة ويكــو من فتنــ دتلوهّم حتى ل تكو وقا
ته لله رل ) )149ك

قال ابن عباس وغيره: « وقاتلوهم حففتى ل تكففون فتنففة»:  أي شففرك
)150( 

تر ففف وقففال تعففالى:  ـ ـن يكفـ لي فمـ ـ ـن الغـ تد مـ ـ من الرشـ هي ـب ـد تـ قـ
دة الوثقى مك بالعرو ده فقد استمس دت ويؤمن بالل .. اليةبالُطاغو

)151(

ته للكــافرين علــى المــؤمنين ففف وقففال تعففالى:  مل اللــ ولن يجع
لل )152(  سبي

ف ومنه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى منابذة وقتال مففن
يمة  وأخذه صلى اللففه عليففه وسففلم فففي البيعففة) 153(لم يقم الدين من الئ

 انظر العقيدة الواسطية لشيخ السلام ابن تيمية.. والعقيدة الطحاوية وغيرها()147
21 سورة التوبة: الية()148
39 سورة النفال: الية ()149

 ولنه ل يجوز الخلط بين هذا الصنف، وبين الئمة المسلمين، وللفرق الواسع في ()150
يج بهذه  التعامل مع هؤلاء وأولئك.. فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من احت
الية، ليحث على القتال في الفتنة بين المسلمين. وقال كما في صحيح البخاري وغيره:
( قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون 
فتنة ).

256 سورة البقرة: الية ()151
141 سورة النسااء: الية()152

 الشارة إلى حديث عوف بن مالك قفال: سففمعت رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه()153
ييصففلون عليكففم، يتصلون عليهففم و وسلم يقول: ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، و
ييبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنففا؛ يففا رسففول رشرار أئمتكم الذين تبغضونهم و و

الله أفل ننابذهم ؟ قال: ل ما أقاموا فيكم الصلة ) رواه مسلم.
وحديث (ستكون أمرااء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومففن أنكففر سففلم، ولكففن

من رضي وتابع. قال: أفل نقاتلهم، قال: ل ما صلوا ) رواه مسلم.
يما قوله ( أفل نقاتلهم؟ قال: ل ما صلوا ) ففيه معنى قال النووي في شرح مسلم: ( وأ
اا مففن ييروا شففيئ ينه ل يجوز الخروج على الخلفااء بمجرد الظلم والفسق ما لم يغ ما سبق أ

قواعد الشرع ) أهف.
ييروا قواعد الشففرع وأصففوله وهففدموا مقاصففده الرئيسففة، راجففع ولتعرف أن القوام قد غ

كتابنا ( كشف النقاب عن شريعة الغاب ) النسختين الكويتية والردنية . 
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اا عندكم فيففه مففن اا بواح نن تروا كفر عليهم أن ل ينازعوا المر أهله ( إل أ
الله برهان) أخرجه البخاري ومسلم.

يدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من ب
يمففة الكفففر ومنابففذة وأمثال هففذه النصففوص الففتي تحففث علففى قتففال أئ
يدة ومنازعتهم والخروج عليهم، وإعلن البرااءة من الطواغيت رؤوس الر
ييجاهففد معهففم، بففل يينصففرون ول  ننهففم ل  والكفففر بهففم وبشففركياتهم، وأ
نن كففان بعففض بلففه للففه. فففإ ييقاتلون حتى يكون الففدين ك تن ف هم ف و يو تهد ييجا
الدين أو التشريع لله وبعضه للطاغوت وجب قتالهم استجابة لمففر اللففه
بلففه للففه، ول يجففوز إقففرار ين ك لخراج العباد من عبادة العباد، وليكون الدي
ييصففلى خلفهففم يصة، فل  يمة ول خا وليتهم وإمامتهم على المسلمين ل عا

يل على وجه التقية نن) 154(إ يل أ يخمففس إ ول تدفع لهففم زكففاة ول صففدقة ول 
يفففذ)155(يجبوا ذلك ويأخذوه علففى وجففه الغلبففة والغصففب والكففراه يتن . ول 

 ول)156(أحكففامهم وعهففودهم ول تلّزمنففا مففواثيقهم مففع بعضففهم البعففض
نرتضي شرائعهم الكافرة ، ول سمع لهم علينا ول حق ول طاعففة.. إلففى

غير ذلك مما هو معروف مبسوط من الفروق في كتب الفقه..
فما شرعه الله تعالى لنا على لسان نبيه صلى الله عليففه وسففلم مففن
منازعة الحكاام الكفرة بهذا السبب الواضح ( تبديل الدين ) أو ( أن تروا
اا ) ليس وقفا على الخروج والقتال ، فالمنازعة أعم من ذلففك كفرا بواح
يلففه.. فمففن سففقط عنففه وجففوب ييففترك ج يلففه ل  وأوسففع ..  ومففال يففدرك ك
الخروج عليهم وقتالهم لعدام الستطاعة، لففم يسففقط عنففه العففداد فففي
حدود المستطاع، أو الدعوة إلى ذلك والتحريض عليه وتحففديث النفففس
به ، والدعااء لمن قاام به بففدل مففن الصففد والتخففذيل عنففه ؛ والميسففور ل

يسقط بالمعسور ..
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى :

رن دام               ل للكفاية بل على العيا دض لز هذا ونصر الدين فر
رن بدعا بلسفا ره وال تت فبالتوج نّز              تجفف نن ع رن فإ ةد وإما باللسا بي

يرق الشيخ ومقلدته بين موقففف المففاام أحمففد مففن ولة زمففانه ييف  أفل 
يكميففن اا، وبيففن موقففف شففيخ السففلام ابفن تيميففة مفن التتفار المح عمومف

يناه في كتابنا ( مساجد الضرار وحكم ()154 يتعاد الصلة في مثل هذه الحالة، كما بي  و
يوابه ) ول يستغرب هذا من يعرف دينه وتوحيده ؛ فإذا  الصلة خلف أوليااء الطاغوت ون
كان الماام أحمد قد أفتى بمثل هذا في الصلة خلف الجهمية ف الذين كان ل 
ير منهم وأصرح في الكفر.. يل بعد إقامة الحجة ف فكيف بمن هم ش يفرأعيانهم إ ييك

لا قال تعالى: ()155  هذا ول تؤتوا السفهااء أموالكّم التي جعل الله لكّم قيام
دة في السفاهة الصغرى. فكيف بالعظمى التي قال تعالى فيها  هل تب عن م ومن يرغ

مه نفسه  دف مس هل من  مّم إ نن الذين ؟ وقال في أهلها:  إبراهي من  إ تينفقو كفروا 
هدوا عن سبيل الله اا لبنفقوها … اليةأموالهّم ليص . أفنعطيهم أموال المسلمين أيض

يد عن سبيل الله وحرب الدين ؟؟  في الص
يسر الله إخراجه()156 يله كتابنا (الرمحية) ي  وتفاصيل هذا مح
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ينة مففن بنففي عبيففد القففداح الففذين يسفف للياسق.. وكذا موقف علمااء أهل ال
حكمففففوا مصففففر والمغففففرب وأإظهففففروا فيهففففا الكفففففر البففففواح..؟؟.
يرق الشيخ ومقلدته بين تولي القضااء على سبيل المثال عند حففاكم أل يف

يل به..!! كافر وفي إظل حكم وقانون كافر ل يستطيع الحكم إ
يله في إظففل حكففم إسففلمي ل يففدين إل بقففانون الشففرع ، وبين من تو

يله عمل ومواقف عملية !؟؟ أليس هذا ك
 ثففم يقففول الشففيخ ومففن تففابعه :  ( مففاذا تسففتفيدون مففن الناحيففة

العملية !!؟ )
يرق الشيخ ومن يقلده بين القامة في دار الكفر وتحت سففلطان ييف أل 
يفار، وحكم الهجرة في هذه الحال وبين القامة في دار إسلام وتحت الك

إظل حكم المسلمين..؟!.
يكاام، مجرد ترف علمففي ل نن مسألة تكفير الح ين الشيخ ومقلدته أ تويظ أ

ينى عليه عمل..؟؟ ينب
تام إذن نفففترق نحففن وجماعففات التجهففم والرجففااء فففي المنهففاج فعل

والدعوة والطريق والسبيل ؟؟
يبص بهففم ويتربصففون بنففا .. تام نحن للطواغيت أعففدااء وخصففوام نففتر  عل
تم ربففي ففف لهفم أنصففار وأحبففاب وأوليفااء وجنفد رحف تر يل مفن  بينما أغلبهم  ف إ

محضرون ؟؟
يله .. نتيجة وثمرة من الثمرات وأثففر مففن الثففار العمليففة أوليس هذا ك

المترتبة على الحكم على هؤلاء الطواغيت ؟!
 فمن رآهم بنظره الّزائغ مسففلمين.. انّزلففق فففي مففوالتهم ونصففرتهم

ومظاهرتهم.. و.. ول مانع عنده من أن يصير من جندهم أو يتولهم ..
يين لففه بففاطلهم ؛ لففم يسففتجّز يدتهم وتب يصر بر يما من عرف كفرهم وتب  أ
اا شففعوااء باللسففان يله، بل إما أن تجده عليهم حرب اا من ذلك ك لنفسه شيئ
أو بالسففنان.. أو تجففده متباعففدا عنهففم مجتنبففا لهففم يربففي ذراريففه علففى

بغضهم، ويحدث النفس بجهادهم على أضعف اليمان ..
يتب عليها مففن العمففل الشففياء اا ليست ترفا فكريا، بل يتر فالمسألة إذ

والشياء الكثير.
ولو أخذنا نتتبع آثارها العملية لطففال بنففا المقففاام ،لكففن فيمففا مثلنففا بففه

نن أراد الهداية. كفاية لم
نن تصنعوا وتفعلوا  ؟ »  أما قول الشيخ: « ماذا يمكن أ

نن الحففاكم كففافر أو يرر أ نن نصففنعه إذا مففا تقفف نن ما يجب علينففا أ نقول: إ
مرتد ؛ كثير. 

فهذا منكر عظيم ل يجوز إقراره أو استمراؤه.
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در والله عففّز وجففل يقففول:  هدعون إلــى الخيــ مة يــ همــ ولتكن منكّم أ
دك هــّم در وأولئــ من عــن المنكــ دف وينهــو من بــالمعرو ويــأمرو

. المفلحون
اا فليغيففره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من رأى منكففم منكففر
نن لففم يسففتطع فبقلبففه وذلففك أضففعف نن لم يسففتطع فبلسففانه فففإ بيده فإ

اليمان ) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري.
ويقول صلى الله عليه وسففلم : ( أل إنففي أوشففك أن ادعففى فففأجيب ،
فيليكم عمال مففن بعففدي يقولففون مففا يعلمففون ويعملففون بمففا يعرفففون ،
وطاعة أولئك طاعة ، فتلبثون كذلك دهرا ، ثم يليكم عمال مففن بعففدهم
يقولون ما ل يعلمون ويعملون ما ل يعرفون ، فمففن ناصففحهم ووازرهففم
وشد على أعضاضهم ، فأولئك قد هلكوا وأهلكوا ، خالطوهم بأجسادكم
وزايلففوهم بأعمففالكم ، واشففهدوا علففى المحسففن أنففه محسففن وعلففى
المسياء بففأنه مسففياء ) رواه الطففبراني فففي الوسففط عففن ابففي سففعيد

الخدري وهو صحيح ..
فتأمل التفريق في المعاملة بين أصناف الحكاام والولة والمرااء .. !!
ولذلك قال العلمااء بأنه يجب على المسلم أن يعرف حال الحاكم في
زمانه .. ثم تامل قول النبي صلى اللففه عليففه وسففلم فففي هففذا الحففديث
( واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسففياء بففأنه مسففياء ) ..
فإنه نص فففي محففل النففّزاع .. وحففاكم علففى كلام اللبففاني وغيففره ممففن

يّزعمون أن ل فائدة من الناحية العملية في تكفير الحكاام اليوام .. !! 
فلو لم يكن في ذلك إل طاعة النبي صلى اللففه عليففه وسففلم وامتثففال
أمففره بالشففهادة علففى المحسففن منهففم بففأنه محسففن والمسففياء بففأنه
مسياء .. لكفى بذلك فائدة وقربة وطاعة نتقففرب بهفا إلففى اللففه تبفارك
وتعالى .. فكيف وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هلك وإهلك مففن
يوى في المعاملة بين أصففناف الحكففاام الكففافرين منهففم والمسففلمين ، س
وأن الناجين هم المتبصففرين بففأحوال الحكففاام المفرقيففن بيففن المحسففن

والمسياء . 
ومعلوام أن هذا الفرقان بين أوليااء الرحمن وأوليااء الشيطان ل يتففأتى
يين حكففم الشففرع فيهففم لمعرفففة المحسففن مففن إل بتمييففّز أحففوالهم وتففب

المسياء منهم ..
يمففة قبلففي،  ويقول صلى الله عليه وسلم: (ما من نبي بعثه الله فففي أ
يسنته ويقتففدون بففأمره، يل كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون ب إ
ينها تخلف من بعففدهم خلففوف يقولففون مففال يفعلففون ويفعلففون مففا ل ثم أ
ييؤمرون، فمن جاهففدهم بيففده فهففو مففؤمن ومففن جاهففدهم بلسففانه فهففو
مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهفو مفؤمن، وليفس ورااء ذلفك مفن اليمفان

حبة خردل) رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود.
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نن نفعله، يدد لنا ما يمكن أ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ح
دل حسب طاقته ومقدرته سوااء باليد والسففنان أام بففالقلم واللسففان أام ك
نن ل نسففتمرئ هففذا المنكففر أو نقففر بالعداد والمداد، أو غيففره.. المهففم أ
ولية الكافر.. أو نخنع لحكمه وكفره، أونرضى بتحكيمه لقانونه الفاسد،
وشرعه الباطل في دين العباد ونفوسهم ودمائهم وفروجهم وأعراضففهم

وأموالهم.
وقد قدمنا لك كلام العلمااء فففي وجففوب القيففاام علففى الحففاكم الكففافر
يواام علففى أهففل السففلام والعمل على عّزله وتغييره، وإقامففة المففاام القفف
ييقيففم حففدود اللففه، ييحيي الجهاد، و الذي يحكم بالشرع، ويحمي البيضة، و

يمة إلى استعادة أمجادها. ويقود ال
ومففن ذلففك كلام القاضففي عيففاض والففذي قففال فيففه: « وجففب علففى
نن نن أمكنهففم ذلففك، فففإ المسلمين القياام عليه وخلعه ونصب إماام عادل إ

يل لطائفة وجب عليهم خلع الكافر » انتهى. لم يقع ذلك إ
يدق هذا حديث النبي صلى الله عليففه وسففلم المففروي عففن بضففعة ييص و
يرهم ييقاتلون على الحففق ل يضفف اا: ( ل تّزال طائفة من أمتي  عشر صحابي

من خالفهم ول من خذلهم حتى يأتي أمر الله )
يجال ) يل آخرهم الد ييقات وفي رواية ( حتى 

يدل علففى نن قففوله صففلى اللففه عليففه وسففلم  ( ل تففّزال ) يفف ومعلففوام أ
نن ذلك ل ينقطع إلى يوام القيامة. الستمرارية وأ

نر نن نقفف نن لم نقدر على المنازعة والخروج الن، فل يجوز لنا بحففال أ فإ
ييره ولففي أمرهففم ينصفف ال علففى المففؤمنين؛ ف ولية الكففافر ونجعففل لففه سففبي
ين الغففارة يقع لباطله وندفع عنه بالشبه المتهافتة.. أو نشفف ينر وإمامهم، أو 
يميهم ينسفف يرأ منففه وسففعى لجهففاده وتغيففر بففاطله، و تر بففه، وتففب على من كف

بالخوارج والتكفيريين!!
نن نسففعى جاهففدين إلففى تهيئففة الشففباب لففذلك، وتحريضففهم بل يجب أ

عليه، وإعداد العدة له.
هدة لن الله تعالى يقول:  تع هدوا له  مج لع )157( ولو أإرادوا الخرو

نن المقفدرة والسفتطاعة شفرط للوجفوب عنفد أهفل العلفم، اا ففإ وأيض
اا للمشروعية والجففواز، فالجهففاد عبففادة وقربففة مشففروعة وليست شرط
يفففار لنكففار المنكففر وإحففداث للمة كسففائر العبففادات .. فيجففوز قتففال الك
نن لم يحصل من ذلك تغيير النكاية فيهم وإحيااء فريضة الجهاد الغائبة ؛وإ
يلففه مففن المنازعففة المشففروعة والخففروج علففى الحففاكم الكففافر.. وهففذا ك
الطواغيت، الذي هو من علمات وآثار البرااءة منهففم والكفففر ببففاطلهم..

يصلنا القول في هذا الباب في غير هذا الموضع.. وقد ف

46 سورة التوبة: الية()157
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يكففر بخففروج ول ييف يدة، ولن  يد ع يما من يرى أن الحاكم مسلم ، فلن يع  أ
منازعة..

مل اقعــدوا مــع  ـ هبُطهــّم وقيـ ـاثهّم فث ته انبعـ ـ مه اللـ مكــر نن  ـ ولكـ
..)158(  القاعدين

يليه ونصفرته بل ل مانع عنفد كففثير مفن أمثففال هففؤلاء مفن مبفايعته وتفو
اا من طلبففة الشففيخ وأتبففاعه ومقلففديه ومظاهرته، ولذلك فأنت ترى كثير
اا ومستشففارين. يلون الذين كفروا، ومنهم من صاروا لهففم وزرااء ونوابفف يتو
يلوا !! نن أولئك الحكاام عندهم مسلمون.. إذ لم يجحففدوا !! ولففم يسففتح ل
يدعوا أن قوانينهم الوضعية خيففر مففن شففرع اللففه !! ولم يعتقدوا !! ولم ي

ولذلك فهم لهم جند محضرون، وأنصار مخلصون..
اا نن يصيروا لهم جواسيس ومبففاحث وعيونفف بل ل مانع عند كثير منهم أ

)159(ومخابرات يرفعون إليهم التقارير بالموحدين

إذ أولئك الطواغيت مسلمون بّزعمهم!!.

مااء!! وهؤلاء الموحدون خوارج ومبتدعة وشفر قتلفى تحفت أديفم الس
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية!!..

يوعففوا اا للطففواغيت بففأفراأخ الجهميففة والمرجئففة هففؤلاء ؛ الففذين ط فهنيئ
يخروه لتسويغ باطلهم، وقمع خصومهم وأعدائهم من الدين لخدمتهم وس

الموحدين.
يلي العظيم. يل بالله الع ول حول ول قوة إ

يما قول الشففيخ « إذا قففالوا: ولاء وبففرااء !! فنقففول: الففولاء والففبرااء * أ
مرتبطان بالموالة والمعاداة ف قلبية وعملية ف وعلى حسفب السفتطاعة
نن الففولاء يدة… بففل أ فل يشففترط لوجودهمففا، إعلن التكفيففر وإشففهار الففر

). 71والبرااء قد يكونان في مبتدع أو عاص أو إظالم !!»انتهى صفحة (
نن الففولاء والففبرااء يكونففان فنقول : أصلح الله الشيخ.. ومن ل يعففرف أ

في المبتدع والعاصي والظالم ؟.

46 سورة التوبة: الية()158
اا يففوام رفففع بعففض المنتسففبين للسففلفية فففي الكففويت()159  وقد حصل هذا معي شخصي

يفر حاكم البلد وأنصاره وأوليائه وأخطط تك يأ يي ذاكرين أنني  يرشونها عل اا للحكومة، يح تقرير
اا للطواغيت بأمثال هففؤلاء الجنففد المخلصففين للقياام بأعمال وصفوها بأنها إرهابية !! فهنيئ

الذين هم كما قال الشاعر:ف
ةد حففيران ينى بهفا لمقفلف يجة          أ ما عندهم عند التناإظر ح

ينما           في العجّز مفّزعهم إلى السلطان ل يفّزعون إلى الدليل وإ
رن ل عجب أن ضلوا هداية دينهم        أن يرجعوا للجهل والعصفيا

والبيات أصلها للعلمة عبد الرحمن بن محمد بن حجر الحسني الجّزائري من قصيدة "
الدر المنظوام في نصرة النبي المعصوام".
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نن البرااءة من المبتدع والعاصي والظففالم ولكن ل يخفى على الشيخ أ
ون بفرااءة كاملفة نن تك ن دائفرة السففلام ، ل يجفوز أ الذين لم يخرجوا م

كالبرااءة من الكافر والمرتد.
فالكافر والمرتد.. نتبرأ منهففم ومففن كفرهففم وشففركهم بففرااءة كاملففة،

اا حتى يؤمنوا بالله وحده. ينبدي لهم العداوة والبغضااء أبد و
من قال تعالى:  ـذي مّم والـ ـ مة في إبراهيـ مة حسن قد كانت لكّم أسو

ـن دون هما تعبدون مـ هنا براءاؤا منكّم وم معه إذ قالوا لقومهّم إ
لا حــتى الله كفرنا بكّم وبدا بيننا وبينكّم العداوة والبغضااء أبد

)160(] تؤمنوا بالله وحده

يقول الشيخ حمد بن عتيق فففي كتففابه ( سففبيل النجففاة والفكففاك ): «
يدام الففبرااءة مفن المشففركين نن اللففه تعففالى قف وهاهنا نكتفة بديعففة وهفي أ
نن العابدين غير الله ؛على البرااءة من الوثان المعبففودة مففن دون اللففه ل
يمففن عبففدها، ل يرأ م يرأ من الوثان ولم يتب نن تب ننه إ يم من الثاني، فإ الول أه

اا بالواجب عليه، وهذا كقوله تعالى:  وأعتزلكّم وما تــدعون يكون آتي
يدام اعففتّزالهم علففى اعففتّزال معبففوداتهم وكففذا.. اليففةدون الله من  فقفف

هما اعتزلهّم وما قوله:   وقففوله:…اليففةيعبدون مــن دون اللــه فل
 .. اليةوإذ اعتزلتموهّم وما يعبدون من دون الله

اا إلى عداوة أعدااء الله، فكم من ننها تفتح لك باب فعليك بهذه النكتة، فإ
ييعففادي أهلففه ننه ل  اا)161(إنسان ل يقع منه الشرك، ولك ، فل يكففون مسففلم

بذلك إذ ترك دين جميع المرسلين » انتهى.
نن الكافر والمرتد نبرأ منه ومن دينه برااءة كاملة، فلذلك قففد قطففع ول
يبة والمففودة، كمففا هففو الله بيننا وبينه علئق الرث والنصرة ووشائج المح

هنا بــراءاؤا منكــّم في قوله تعالى:  لا  وقففال سففبحانه:  إ ل تجــد قومــ
يؤمنون بالله واليوم الخر يوادون من حاد الله وإرسوله ولــو

... اليةكانوا آبااءهّم
يرأ بينما المسلم العاصي والظالم والمبتدع – بدعة غير مكفرة - ل نتففب
يرأ منففه بالكليففة بففل يبقففى داخففل يل من معاصيه وذنففوبه وبففدعه، ول نتففب إ
اا؛ فل ينقطففع الرث ول النصففرة علففى المففوالة اليمانيففة مففاداام مسففلم

ييبغض لمعاصيه. يب لسلمه و ييح ييبغض بالكلية بل  الحق ،ول 
واخفض جناحك لمن اتبعــك مــن المــؤمنين  وقد قال تعالى: 

))برياء مما تعملون فإن عصوك فقل إني

 4 سورة الممتحنة: الية ()160
 أي ليس عنده من العداوة لهم شيئا .. فإن أضعف اليمان أن توجد العداوة في ()161

القلب وليس ورااء ذلك إيمان وإسلام إذا ما انقلب أعدااء الله  عنده أوليااء وأحبابا .. 
فليس المراد التكفير بمجرد ترك إإظهار العداوة وترك التصريح بها؛ فهذا ل يكفر تاركه ،
وكم من مؤمن صادق موحد يكتم عداوته للمشركين بسبب الستضعاف ، فتنبه لهذا 
وحذار من الفراط والتفريط ..
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إنــي بريــاء ممــا والفففرق واضففح وإظففاهر بيففن قففوله تعففالى هنففا: 
هنا براءاؤا منكّم  وبين قوله في حق الكفار تعملون ..إ

يأ إليففك ممففا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اللهم إنففي أبففر
)163(صنع خالد )

يأ إليك من خالد..!!  ولم يقل: اللهم إني أبر
يين واضح، بين الولاء والففبرااء والمففوالة والمعففاداة فففي حففق فالفرق ب

نن كانوا من أهل المعاصي والبدع والظلم والفجور.. المسلمين وإ
يفار والمرتدين.. وبينه في حق الك

يدتففه ؛ للتمييففّز ولذلك لّزام معرفة المسلم بإسلمه والكففافر بكفففره ور
في المعاملة بين هؤلاء وهؤلاء، إذ ل يجوز الخلط والتسوية بحال.

يوى بينهما : اا على من س فقد قال تعالى منكر
من كالمجرمين ؟ مالكّم كيف تحكمون   تل المسلمي ))؟أفنجع

وبسبب انعداام هذا الفرقان، بين أوليااء الرحمن وأوليااء الشيطان عند
يلففت مففوازينهم وانحففرف سففلوكهم كثير من جماعات الرجااء اليففوام.. اخت
ار التوحيفد وأنصفار العملي وحصل الخلط عندهم في التعامفل بيفن أنص
ننهففم اا مففن ذلففك.. وكيففف أ الشرك والتنديد، وقد رأيت فيمففا تقففدام صففور
ينوا الغففارة فيهففا علففى أهففل تجارت بهم الهوااء حتى وصلوا إلى حال شفف

السلام.. وتركوا ف بل دافعوا ف عن أهل الوثان !!
يما قول الشيخ صفحة ( ) : « ثم أقول لهففؤلاء: هففاهم هففؤلاء72-71* أ

يدة ! ف ونحن مع السف ابتلينا الكفار قد احتلوا من بلد السلام مواقع ع
باحتلل اليهود لفلسففطين ففف فمففا الففذي نسففتطيع نحففن وأنتففم فعلففه مففع

يد  هكــام الــذينهؤلاء!!؟ حففتى تقفففوا أنتففم ففف وحففدكم ففف ضفف أولئك الح
هنهّم من الكفاإر هدعون ـ أ هنون وت  »انتهى.تظ

فنقول:
يدعي ادعااء.. بل نعتقد ذلك عقيدة راسففخة اا ول ن ين بن إظ ال: نحن ل نظ أو

تثمر ثمراتها العملية في القلب واللسان والجوارح..
يل بنففوع يد إ اا من الدلة الواضحة التي ل تر يدمنا لك على ذلك شيئ وقد ق

من تحريف الكلم عن مواضعه..
ومن أراد المّزيد فليراجع كتاباتنا المختصة في هذا الباب..

نن ابتلاءنا بتسلط الحكاام المرتدين، وتحكيم شففرائع الكفففر ثم نقول: إ
يناس إلى دين الطاغوت وإلّزامهم التحاكم في رقاب المسلمين، ودفع ال

 رواه البخاري في كتاب المغازي عن ابن عمر في قصة من قتلهم خالد بن الوليد()163
ييحسنوا أن يقولوا : أسلمنا. من بني جذيمة حين قالوا : صبأنا ، ولم 
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إليه ،وإدخالهم في عبادة العباد وتشريعاتهم ؛ أعظم من ابتلئنا بففاحتلل
)165(اليهود لفلسطين..

نن مفسدة الشففرك يرر عند كل من عرف حقيقة دين السلام، أ فقد تق
يلففد ييخ ينة، و يحرام الج الذي ينقض التوحيد، ويهدام الدين، ويحبط العمال وي

في النار، أعظم مفسدة في الوجود.
يفار الصففليين لبعففض بلد السففلام، فهي أعظم من مفسدة احتلل الك
يلط المرتففدين علففى رقففاب اا مففن آثففار تسفف يل أثففر ال، إ وما هذا الحتلل أص
المسففلمين، وتعبيففد المسففلمين لشففركهم، وأطرهففم علففى تشففريعهم
وباطلهم، الذي هو من زبالت ونحاتففات اليهففود والنصففارى، ولففذلك جففااء

مراعيا لهم محرما لقتالهم حافظا لحقوقهم !!
يلط اليهففود ففف وهففم أهففل نن تسفف  بل العالم العارف بدين السلام يعلم أ

اا من تسلط المرتدين.. يل شر كتاب ف على رقاب المسلمين هو أق
ويظهر لك هذا الفرق بجلاء إذا ما عرفففت كلام العلمففااء فففي التفريففق
يد الففذي عففرف ديففن اللففه أو بين الكففافر الصففلي الكتففابي.. وبيففن المرتفف

انتسب إليه ثم حاربه وسعى في هدمه.
قاتلوا وعلى كل حال فقد قال تعففالى وقففوله هففو القففول الفصففل : 

)166(. الذين يلونكّم من الكفاإر وليجدوا فيكّم غلظة

أي قاتلوا القرب إليكم فالقرب.
نن العففدو المتسففلط علففى الرقففاب المففانع مففن جهففاد اليهففود ول شك أ
وغيرهم، الحامي والحارس بجيوشه لحدودهم.. وهو بالصل مففن سففهل
يس وأولففى لهم احتلل بلد المسلمين وسففلطهم عليهففا ؛هففو أقففرب وأمفف

بالجهاد، والنشغال به..
فيا ليت قومي يعلمون..!!

يلق ابن عثيمين هنا صفحة ( ) على كلام اللباني بهامش قال72وقد ع
نن هــؤلاء الــذين يحكمــون علــىهذا الكلم جيد  « فيه:  ، يعني أ

يلة ()165 يمى الكفر المخرج من الم يبس الحق بالباطل، فس  فائدة : اعلم أن أول من ل
يلد في  يمخ يما جعلوا الشرك الصراح والكفر البواح غير  ( كفرا دون كفر ) هم اليهود ل

لا معدودة النار    فجعلوا شركهم في عبادة العجل غير  وقالوا لن تمسنا الناإر أيام
مخلد في النار ؛ وقالوا لن ندخل النار إل أربعين يوما مدة عبادتنا له ؛ فأكذبهم الله 
تعالى في ذلك ورده عليهم وبين أنهم يقولون بذلك على الله ما ل يعلمون ،فتنبه لهذا  
ولتعرف جذور الرجااء وأصوله .. ول تعجب بعد هذا إذا عرفت أن  ( بشر المريسي ) 
ينما هو علمة على اعتقاد  اا وإ الذي كان يقول أن السجود للشمس والقمر ليس كفر
يتنسب إليه (المريسية) من المرجئة.. ل تعجب إذا عرفت أن أباه كان  الكفر ؛ والذي 

اا.. كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ( ). فتأمل !! وليس غريبا بعد هذا10/281يهودي
أن يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : ( المرجئة يهود القبلة ) أهف..!! فالمنابت 
والصول إضافة إلى العقائد في هذا الباب متحدة  !!

.123 سورة التوبة : آية()166
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هفــاإر! مــاذا يســتفيدون إذا حكمــوا ننهّم ك الولة المســلمين بــأ
»انتهى.بكفرهّم 

نن وذكر نحو كلام اللباني في فلسطين وقد قدمنا لففك بعضففه.. إلففى أ
لا  كلم الشيخ اللباني هذا كرر قائل: « »انتهى.جيد جد

اا !! للتخففذيل دون طففواغيت اا جففد نقول: نعم كلمففه وكلمففك جيففد جففد
الكفر.

اا لتخدير الشباب ، وصرفهم عففن مجففرد التفكيففر بالعففداد أو وجيد جد
محاولة السعي الجاد لتغيير هذا الواقع الكفري الخبيث.!

اا، عند طواغيت الكفففر، يشففترونه بالففذهب، ولففذلك يفرحففون وجيد جد
ييعينون على نشرها وتوزيعها ول يتعرضون لكاتبها بأمثال كتاباتكم هذه، و

ول طابعها ول ناشرها..
يدة ، بالرجففااء ولتقففر أعينهففم بثمراتففه هففذه ، يكففاام الففر فليهنأ الكفار وح
وصدق النضر بن شميل.. رحمه الله تعففالى حيففن قففال عففن الرجففااء : "
دين يوافق الملوك ، يصيبون به من دنياهم، وينقصون به مففن دينهففم !!

"167.

 سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التالي  : ( هناك من يحاول أن يشففكك فففي أمففر()167
البيعة لولة أمرنا بأمور منها:

أن البيعة ل تكون إل للماام العظم وبقوله : أنا لم أبايع .وبقوله : إن البيعة للملك فقط
، ليس لخوانه .فما قولك ؟ )

ل شك أن هذا خــاطئ ، وإذا مــات فــإنه يمــوت ميتــةفأجففاب ابففن عففثيمين : ( 
 ، لنه سيموت وليس في رقبته بيعة لحد .جاهلية

فاتقوا الله ما استُطعتّم  والقواعد العامة في الشريعة السلمية أن الله يقول : 
اا ،  فمن كان ولي أمر في منُطقة فهو وليفإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عموم

أمرها !!. 
 لكان الناس الن ليس لهم خليفة ، ولكففان كففل النففاسبهذا الرأي الضالوإل لو قلنا 

.يموتون ميتة جاهلية . ومن يقول بهذا ؟
المة السلمية تفرقت من عهد الصحابة ، تعلمون أن عبد الله بن الّزبير في مكة وبنففي

وما زال المســلمونيأمية في الشاام ، وكذلك في اليمن أناس ، وفي مصففر أنففاس . 
ـــه !! ـذي هـــّم في ـان الـ ـه الســلُطة فــي المكـ ـة لمــن لـ يعتقــدون أن البيعـ
ـأمير المــؤمنين ، ول أحــد ينكــر .فهــذا شــاق لعصــا ـايعونه ويــدعونه بـ ويبـ
المسلمين من جهة عدم الــتزامه بالبيعــة . ومـــن جهــة أنــه خــالف إجمــاع

المسلمين من عهد قديّم .
والرسول عليه الصلة والسلام قال : ( اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي )

هذه واحدة . الثانية : يقول : " إنفه مفا بايع " وهفذه في الحقيقة دعوى جاهل من أجهففل
عباد الله. الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا أبا بكر . هل كل عجوز ، وكل شفيخ ، وكل
يافع جااء وبايع ؟ أو بايعه أهل الحل والعقد ؟ بايعه أهل الحل والعقد ، هل ذهففب النففاس
يبايعونه صغارهم وكبارهم ، وذكورهم وإناثهم ؟ فإذا بايع أهل الحل والعقففد الميففر علففى

اا تجب طاعته . البلد ، فقد تمت البيعة ، وصفار أمفير
والثالثة : أنهم ما بايعوا للملك .ما الذي أدراهفم أنهفم مفا بفايعوا للملفك ؟ النفاس بفايعوا

للملك .
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«فف 79-78* وقال الشيخ صفحة (  :  الــذين ليــسالغلةأولئك ) 
هل إعلن تكفير الحكــام  يلون يعلنففونلهّم إ ! ثففم ل شففياء !! وسففيظ

يل الفتن والمحن !!. تكفير الحكاام. ثم ل يصدر منهم ف أو عنهم ف إ
اا مففن والواقع في هذه السنوات الخيرة علففى أيففدي ( هففؤلاء ) ففف بففداء
اا في سوريا. ثم فتنة الحرام المكي إلى فتنة مصر وقتل السادات، وأخير
نل أحففد: هففدر دمففااء كففثير مففن الن فففي مصففر والجّزائففر ففف منظففور لكفف
المسلمين البريااء، بسبب هذه الفتن والبليا وحصول الكثير من المحففن

والرزايا..
ينة يسفف يل هذا بسبب مخالفة ( هؤلاء ) لكففثير مففن نصففوص الكتففاب وال ك

مة وأهمها قوله تعالى:  مة حســن دل الله أسو لقد كان لكّم في إرسو
لا مر الله كثير من يرجو الله واليوم الخر وذك  لمن كا

صحيح ما جااء كففلأنا الن حضرت البيعة لخالد-إرحمة الله عليه- وللملك فهد .
صغير وكبير يبايعونه .إنما يبايع أهل الحل والعقد فقط .

ثم إنه إذا بويع النسان بالمرة على بلد من البلد ، ثم جعففل لففه ولففي عهففد ، فهففو ولففي
عهده من بعده إذا انتهت ولية الول صار الثاني ولي أمر بدون مبايعة ، ول يصلح الناس
إل هذا . لو قلنا إن ولي العهفد ليست له ولية حتى يبايع من جديد صارت فوضففى .لكففن
مثل هذه الرااء يلقيها الشيطان في قلففوب بعففض النففاس مفففن أجففل أن تففففترق جماعففة

 الذي بينــه الرسـول عليــه الصـلة والســلم إذالمسففلمين ، ويحصففل التحريففش
تيعبــد فــي جزيـرة العــرب ، ولكــن فــي قال : " إن الشــيُطان قــد أيــس أن 

التحريش بينهـّم " .
فبلغ هذا الأخ نصيحتي إياه أن يتقي اللــه عــز وجــل ، وأن يعتقــد أنــه الن

ـة ـة جاهليـ  )في ظل أمير ذي ولية عليه . ل يموت بعد ذلك وهو يموت ميتـ
 ) .4 هف ص ( 1416 ربيع الخر 2 ، الجمعة 602أهف .  جريدة المسلمون عدد 

 ( علمااء السعودية !! يؤكدون علــى الجماعــة ووجــوبوقال في مذكرة بعنوان
 الواقع أن مسؤولي الحكومة) : (8-7ص (السمع والُطاعة لولة المر !!) 

يعتبرون ولة أموإر !! في إرقابنا لهّم بيعــة !! علــى الســمع والُطاعــة فــي
وأل ننازعهم المر ما لم نر كفرا بواحا عندناالمنشط والمكره والعسر واليسر !! 

 فلفيه مففن اللففه برهففان ، هكففذا جففااء فففي السففنة عففن النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم
ثم ذكر أمر الفاروق لعمار بعدام التحففديث بحففديث تيمففم الجنففبننازعهّم أمرهّم …) 

لنه رضي الله عنه ل يرى ذلك وقال : ( الله أكبر صحابي جليل يمسك عن الحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ؟ بأمر الخليفة الففذي لففه الطاعففة ، فففإذا رأى ولففي
المر أن يمنع أشرطة ابن عثيمين أو أشرطة ابففن بففاز أو أشففرطة فلن أوفلن يمتنففع ..

، وإلى تنفيــر القلــوب عـنوأما أن نتخذ من هذه الجرااءات سبيل إلى إثارة الناس 
ولة الموإر !! فهذا والله يا إخواني أحد السس الــتي تحصــل بهــا الفتنــة

) أهف. نقل عن ( الورد المقطوف في وجوب طاعة ولة أمففر المسففلمين !!بين الناس 
) لفوزي الثري !! 123-122بالمعروف ) ص (

تأمل .. ثم يتشنج ويغضب مقلدتهم كهذا الحلبي ؛ حين يصفهم بعفض النفاس بفأنهم ففف
يعيشــون فــي القواقــع ول ففف : ( 34كمففا تقففدام مففن كلمففه فففي التخففدير صفففحة 

 )!!يفقهون الواقع
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اا ل ادعففااء ! ففف فهففل نبففدأ ينقيم حكم الله في الرض ففف حقفف نن  إذا أردنا أ
ال عن أن نقاتلهم ؟ بتكفير الحكاام ونحن ل نستطيع مواجهتهم، فض

اا ف بما بدأ به الرسول عليه الصلة والسلام »انتهى. أام نبدأ ف وجوب
- فأقول:

يل إعلن تكفيففر الحكففاام ثففم يغلة الذين ليس لهم إ أما قوله: « أولئك ال
لشياء »انتهى.

ننه قففال: « مففن كففان يح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ فقد ص
اا أو ليصفمت » متفففق عليففه مففن يؤمن بفالله واليففوام الخففر فليقففل خيففر

حديث أبي هريرة.
ينففاس فتكفير الحكاام وإإظهار البرااءة منهففم ومففن قففوانينهم، وتحففذير ال
من شركهم وباطلهم، والصدع بهذا التوحيد وإعلنه كمففا أعلنففه إبراهيففم
والففذين معففه وعلففى طريقتففه مففن المرسففلين، إلففى خففاتم النبيففااء

…!!ثّم ل شياءوالمرسلين… 
يون يبس الحففق بالباطففل، فيهفف ننه خير مما يفعله من يل لشك ول ريب، أ
يمي التحففاكم إلففى الطففواغيت والتشففريع ييسفف الشرك وتحكيم القوانين، و
يشففبه الباطلففة ليجعففل ييقيففم ال اا لمواد الدستور: « كفرا دون كفر » و وفق
نم يرمففي مففن يفرة شأنه شأن سائر الذنوب، ومففن ثفف يمك ذلك معصية غير 

يفر به وينعتهم بالخوارج..  ثم.. ومع هذا.. ل شياء!! ك
فلشياء الولييففن!! خيففر مففن لشففياء الخريففن..دون شففك أو ريففب..

أليس كذلك يا شيخ. ؟؟
أما قوله: « وسيظلون يعلنون تكفير الحكاام، ثفم ل يصفدر منهفم فف أو

يل الفتن والمحن!! »انتهى. عنهم ف إ
يل الله.!!        فهذا رجم بالغيب، ول يعلم الغيب إ

يمففا الشففيخ ولو صدر هذا عن تلميذه الحلففبي.. فل عجففب ول غرابففة.. أ
فنربأ به عن مثل هذه المجازفات..

نن ترعى مع الهمل قد هيؤك لمر لو فطنت له          فاربأ بنفسك أ
رمففن ففف الموحففدين الففذين تعن أو   أما الفتن والمحن، فليست صادرة ف 
يسففلكون منهففج النبيففااء فففي الففدعوة إلففى التوحيففد والسففعي إلففى هففدام

الشرك والتنديد.
ينما أهل الفتنة وأصحاب المحن والظلم والظلمات، هم المشففركون وإ
يروا أعظففم الفتففن والمحففن والفويلت علففى من طواغيت الكفر، الذين ج
المة بصرفها عن دينها الحق، ودفعهففا إلففى الشففرك، وقصففرها وأطرهففا

على الباطل وإلّزامها شرائع الكفر..
وهكذا كان ديدن المم السالفة مع رسلهم..
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تا نففالهم، ونففال رلمفف ييلام النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم وأصففحابه  فهل 
المستضففعفين مففن الذى والمحففن والبلاء،، فهجففروا ديففارهم وتركففوا
بل ذلك كان من تبعات صدعهم بالتوحيففد أموالهم، وسفكت دمااء زكية، ك
ييقففال ييلمون عليه.. أو  وبرااءتهم من الشرك والتنديد.وتكفيرهم لهله. أف
نن هذه الفتنة وذلك البلاء "صادر عنهم أو اا فيه.. أو يقال أ ننهم كانوا سبب أ

منهم" ؟!!
ييمففدحون علففى ثبففاتهم علففى الحففق، نن الصففواب والصففدق أنهففم  أام أ

ييحمدون على صدعهم بدين جميع المرسلين..؟؟ و
يفار والطواغيت به..؟!. يام الك ييذ و

ه وعسففهم ن إظلفم وكففر أعفدااء الل وهكذا كل محنة وفتنة نتجفت م
ييلام وتنكيلهم بأهل الحففق المريففن بففالمعروف والنففاهين عففن المنكففر ل 
يتنسب إليهم، ما داموا على منهاج النبوة سائرين.. عليها أهل الحق ول 

وهذه حكمة الله تعالى وقدره النافذ فففي عبففاده، يبتلففي خيففرة عبففاده
بمثل ذلك على أيدي أعففدائه.. ليميففّز الخففبيث مففن الطيففب.. فيصففطفي
ينفففة أهلهفففا المخلصفففين والمجاهفففدين مفففن الشفففهدااء والصفففديقين للج
ينار أهلهففا مففن الجبففابرة المعانففدين.. والطففواغيت والصالحين.. ويختار لل

المحاربين لدينه وشرعه..
يما قول الشيخ « والواقع في هذه السنوات الخيرة…».  أ

نن قال: « هدر دمففااء كفثير مفن المسففلمين البريفااء بسفبب هففذه إلى أ
الفتن والبليا، وحصول الكثير من المحن والرزايا »انتهى.

يدنا على الحلبي.. فففي شففأن الخففروج تقدام الكلام على مثل هذا في ر
)168(والدمااء

اا، في هفامش فتفوى اللبفاني صفففحة (()168 نن الحلبي ذكر أيض ال بففتره60 واعلم أ ) قفو
ينة ( يسف كعادة لصوص النصوص، وقطعه من كلام شيخ السففلام ابففن تيميفة ففي منهفاج ال

يل وكففان3/390 يله ل يكاد يعرف عن  طائفة خرجت على ذي سففلطان إ ) وهو قوله: « لع
في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته »انتهى.

نن أعظفم فسففاد ففي الوجففود هففو الشفرك ومنفه شفرك التشفريع وعبفادة ينا لفك أ وقد بي
يّزل علففى واقففع الطففواغيت الشففركي اليففوام، كمففا الطواغيت .. فكلام شيخ السلام ل يتنفف

يفعله أهل التجهم والرجااء .
يوله ما لم يقله ولوى عنق كلمه، وافترى عليه !!. يّزله على ذلك، فقد ق ومن ن

ييحمل كلمه على ما كان دون الشرك من الظلم والجور ونحوه. ينما  وإ
ولذلك لم يكن مثل هذا مانعا عند شيخ السلام من الخروج علففى التتففار الففذين حكمففوا
يذل به عن جهادهم .. بل قففال وهففو يتكلففم عففن المكرهيففن بلد المسلمين بياسقهم ول خ
على القتال مع التتار ومن يقتل في صفهم من المسلمين : ( وإذا كان الجهاد واجبا وإن
ن يقتففل ففي صففهم مفن المسفلمين لحاجفة قتل من المسلمين ما شااء اللفه ، فقتفل م

).28/538الجهاد ليس أعظم من هذا ) أهف. من الفتاوى (
ولو رجع طالب الحق إلى الموضع الذي اقتطع منففه الحلففبي تلففك العبففارة، لوجففد شففيخ
يتففه فففي السلام يتكلم في الخروج على الحاكم إذا فسق أو إظلم.. وليس لكلمه دخل ألب
يصه لتعرف المّزيففد مففن تلعبففات الحلففبي فففي الحاكم إذا ما أإظهر الكفر البواح.. وإليك ن
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نل حال فهذه البليا.. والمحن.. التي انّزعج منها الشيخ.. وعلى ك
هي حقيقة هذه الطريق وسنته ..

هناألّم  كما قال تعالى:  نن يقولوا آم تيتركوا أ نن  تس أ هنا مب ال دس مح  أ
تيفتنون  تهوهّم ل  نن اللـ من مــن قبلهـّم فليعلمــ هنا الـذي  ولقد فت

نن الكاذبين من صدقوا وليعلم )169(. الذي

مّم المجاهــدين منكــّم وقفففال تعفففالى:  ـ هنكّم حــتى نعلـ ـو ولنبلـ
من ونبلوا أخباإركّم )170(. والصابري

ينففاس علففى قففدر دينهففم ييبتلففى ال وقال النبي صلى الله عليه وسففلم: ( 
يل فالمثل) .. رواه الماام أحمففد والترمففذي ااء النبيااء ثم المث يدهم بل فأش

وابن ماجة وغيرهم 
وقال صلى الله عليه وسلم عندما شكا إليه بعض أصفحابه مفا يلقفونه
يل يذ الرجف ن الكففار: ( قفد كفان مفن قبلكفم يؤخف اى ومحنة وبلاء م من أذ
فيحفر له في الرض، فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه
يده ييمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه وعظمه ما يص فيجعل نصفين، و
ين الله هذا المر حتى يسير الراكب من صففنعااء ذلك عن دينه، والله ليتم
ينكفففم يل اللفففه والفففذئب علفففى غنمفففه ولك إلفففى حضفففرموت فل يخفففاف إ

تستعجلون ) رواه البخاري وغيره من حديث خباب.
اا مففن أسففباب وهذا أمر ل يخفى على الشيخ، ومع هذا فقد جعله سففبب
الحكم بتغليط أصحاب هذا المنهج ؛ الذين يسعون إلففى تحقيففق التوحيففد

بجهاد الطواغيت.!!
ينه قال في وصف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة ( )79مع أ

يدة الففتي أصففابت هففؤلاء المسففلمين «.. ثم وقع بعد ذلك التعففذيب والشفف
بمكة…»انتهى من (التخدير).

يلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الطريق بسبب فهل تخ
تبه ودعففوتهم بسففبب يناس أصففحا يام أحد من ال تلك الفتن والمحن.. وهل ذ

كلام العلمااء ومنهجه في بتر النصوص !!
) : « ومففتى كففان السففعي فففي عّزلففه مفسففدة أعظففم مففن3/390يقول شيخ السلام (

مفسدة بقائه، لم يجّز التيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما. وكففذلك المففاام العظففم، و
ننهففم ل يففرون الخففروج علففى الئمففة وقتففالهم ينة أ يسفف لهذا كان المشهور من مذهب أهل ال

نن كان فيهّم ظلّمبالسيف،  يلت على ذلففك الحففاديث الصففحيحة المستفيضففة،وإ  كما د
نن الفساد فــي القتــال والفتنــة عن النبي صلى الله عليه وسففلم،  أعظــّم مــنل

، فل يدفع أعظم الفسادين بالتّزاام بدون قتال ول فتنةالفساد الحاصل بظلمهّم
اا.!! أدناهما ولعله ل يكاد يعرف..» ثم ذكر الكلام الذي اقتطعه الحلبي وأورده مبتور

… إلففخ» مففنكيفمــا كــانبــاغ وكل ظالّم والله لّم يأمر بقتال كل ثم قال: « 
ينة.  يس منهاج ال

فتأمل !! واحمد إلهك واسأله العفو والمعافاة من زيغ القوام وتلعبهم بدين الله .
3-1 سورة العنكبوت: الية()169

31 سورة محمد آية :()170

131



يدة والبليا!؟ وهل لموهم على ذلك، وجعلوه ما تعرضوا له من تلك الش
اا ف عنهم أو منهم ف»!!!؟  « صادر

رتلكففم يرفنففا الشففيخ ومقلففدته ، بأسففباب ذلففك التعففذيب و يل ع ثففم ه
يدة ؟!. الش

يمففل العاقففل وليبحففث الناصففح يقففول الشففيخ حمففد بففن عففتيق: « فليتأ
لنفسه، عن السبب الحامل لقريش على إخراج رسول الله صففلى اللففه
نن مففن المعلففوام عليه وسلم وأصحابه من مكة وهي أشففرف البقففاع، فففإ
يل بعففدما صففرحوا لهففم بعيففب دينهففم وضففلل آبففائهم، تأخرجوهم إ ننهم ما  أ
يعففدوه وأصففحابه يف عففن ذلففك وتو فأرادوا منه صلى الله عليه وسلم الكفف

يدة أذى المشركين لهففم  فففأمرهم بالصففبربالخراج وشكا إليه أصحابه ش
يمن أوذي، ولففم يقفل لهففم اتركففوا عيففب ديفن والتأسي بمن كان قبلهم م

فاختار الخروج بأصحابه ومفارقففة الوطففانالمشركين وتسفيه أحلمهم 
ننها أشرف بقعة على وجه الرض. مع أ

لقد كان لكّم في إرسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
لا الله واليوم الخر وذكر )171( انتهى. الله كثير

نعم.. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة !!.
.. الية نفسها التي دندن عليها اللباني.. ولكن..!!

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، بعدما ذكر بعض مواقف الصدع
والثبات لصحاب النبي صلى اللفه عليفه وسفلم: « فهفذه حفال أصفحاب
يدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لقففوا مففن المشففركين مففن شفف
الذى، فأين هذا من حال هؤلاء المفتونين الففذين سففارعوا إلففى الباطففل
وأوضففعوا فيففه، وأقبلففوا وأدبففروا، وتففوددوا وداهنففوا وركنففوا وعظمففوا

تدخلــت عليهــّم مــن ومدحوا ؟ فكانوا أشبه بما قال الله تعالى:  ولو 
تسئلوا لا أقُطاإرها ثّم  هل يســير الفتنــة لتوهــا ومــا تلبثــوا بهــا إ

نسأل الله تعالى الثبات على السلام ،ونعوذ به مففن مضففلت الفتففن مففا
نن الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صففلى إظهر منها وما بطن، ومن المعلوام أ

رك وأهلـهالله عليه وسلم وبما جااء  ننهّم تـبرؤا مـن الش به لول أ
لب دينهــّم وعيــب آلهتهــّم لمــا تصــدوا وبادإروا المشركين بس

 )172(.» انتهى.لهّم بأنواع الذى.
ويقول الشيخ حمد بففن عففتيق عنففد كلمففه علففى سففورة (الففبرااءة مففن

)173(الشرك): 

يية / جّزاء الجهاد - صفحة(()171 )  .199 الدرر السن
يية / جّزاء الجهاد-صفحة (()172 )124 الدرر السن

 جااء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره، أن رسففول اللففه صففلى اللففه()173
، ثففم نففم علففى خاتمتهففا قل يا أيها الكافرون عليه وسلم قال لبعض أصحابه: ( اقرأ 

فإنها برااءة من الشرك ).
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يفففار: دينكففم نن يقففول للك « فأمر الله رسوله صلى الله عليففه وسففلم أ
الذي أنتم عليففه أنففا بريففاء منففه ودينففي الففذي أنففا عليففه أنتففم بففرااء منففه،
هنــي بريــاء منهــّم هنهّم علــى الكفــر وأ والمراد التصريح لهّم بأ
لا للنـبي صـلى اللـه عليـه تمتبعـ ومن دينهّم، فعلـى مـن كـان 

هل بــذلك، لا لدينه إ تمظهر نن يقول ذلك ول يكون   ولهــذاوسلّم أ
 أمرهم رسففول اللففهلما عمل الصحابة بذلك، وآذاهّم المشركون

صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة ولففو وجففد لهففم رخصففة فففي
.)174(السكوت عن المشركين لما أمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة »انتهى

إذن ؛ فمن أراد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسففلوك سففبيل
يد لففه مففن إإظهففار يبه عليففه الشففيخ فففي أول فتففواه، فلبفف المؤمنين الذي ن
البرااءة من المشففركين وتكفيرهففم وتسفففيه شففركياتهم وتعريففة أوثففانهم

وقوانينهم ودساتيرهم ..
نن يصبر على الذى في سبيل هذه الدعوة، وهذا هو يد له أ نم فلب ومن ث

التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي أمرنا الله تعالى به في كتابه .
ولذلك جااء المر بالصبر على الذى والبلاء مقرونففا بففالمر بففالمعروف

وأمر بــالمعروف  والنهي عن المنكر كما في قوله تبففارك وتعففالى : 
وانه عن المنكر واصــبر علــى مــا أصــابك إن ذلــك مــن عــزم

 سورة لقمان الموإر 
يل بسففلوكه ، وإذا كففان ييقاام الدين إ وهذه طريق النبيااء أجمعين .. ول 
نن « يبدأ بما بدأ به الرسول عليه الصلة والسلام » ففف كمففا ييريد أ الشيخ 
قال ف فهكذا وبهذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم.. ولففذلك وقففع لففه

ولصحابه العذاب والبلاء الذي أشار إليه الشيخ!!.

ننه اقتصر على تدريس الحديث وحده أوعلى تربية أصحابه علففى ولو أ
يفار بالبرااءة والتكفير ودون أن نن يتعرضوا للك مكارام الخلق فقط دون أ
يظهروا العداوة والبغضااء لهم ولشركياتهم وأوثانهم وشففرائعهم الباطلففة
تما اضطروه إلى الهجففرة ولبقففي هففو تل لما آذوه ولما تعرضوا لصحابه.. و

وأصحابه في أوطانهم وبيوتهم آمنين..
وقد فهم ورقة بن نوفل هذا الذي غاب عففن الشففيخ ومقلففدته ؛ فقففال

يوته: (  لّم يأت إرجــل قــطللنبي صلى الله عليه وسففلم فففي فجففر نبفف
هل عودي  ) رواه البخاري.بمثل ما جئت به إ

ننهففا الطريففق فهذه هي طبيعة هففذه الطريففق.. محفوفففة بالمكففاره.. ل
ييعفادى منهفم.. ييعفاديهم.. و يففار و يففر الك ييك ينة.. فمن لم  الموصلة إلى الج

 من ( سبيل النجاة والفكاك من موالة المرتدين وأهل الشراك ).67 صفحة ()174
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اا لم يأت بمثففل مففا جففااء بففه ننه لّزام فليراجع دعوته.. وليفتش منهجه.. فإ
النبي صلى الله عليه وسلم.

ولم يتخذه أسوة حسنة في الدعوة والجهاد !!!!!
يسفففكت ) وجعلهففا الشففيخ مففن أسففباب  أما ( دمففااء المسففلمين الففتي 

تخطئة أصحاب هذا المنهج..
يطل الطواغيت شرع الله.. نن ع يتسفك، منذ أ ننها لزالت  فمعلوام أ

فما داام حكففم القففانون الكفففري هففو النافففذ والمهيمففن، فالسففتخفاف
بدمااء الموحدين حاصل.

ومففا داام السففلطان والمففر والنهففي بيففد هففؤلاء الطففواغيت فففدمااء
المشركين هي المعصومة.. ودام كل موحد مباح مهدور!!

ينع به على الطواغيت الذين اسففتباحوا دمففااء ييش ننما ينكر و فمثل هذا.. إ
يحففدوا اللففه ويكفففروا بالطففاغوت.. نن يو يل أ وحرمات المسلمين ل لففذنب إ
كما هو معروف في قوانينهم ومحاكمهم في حق كل مففن خففرج عليهففم

يرأ من شركهم )175(وكفر بهم وتب

يما أهل الحق مففن المجاهففدين ، فل يسفففكون دمففااء المسففلمين.. ول أ
يتعرضون للبريااء المعصومين.

ننما يتعرضون للمجرمين والمشفركين، مفن الطفواغيت أو أنصفارهم وإ
وشوكتهم وعبيدهم الذين يحاربون الدين ويهدمون الشريعة، ويحرسون

الشرك ويحوطونه ويحفظونه ويموتون في سبيله !!.
فففإن كففان الشففيخ ومففن يتففابعه يعنففون ( بففدمااء المسففلمين ) هففؤلاء
المشفففركين وأنصفففارهم وجنفففدهم وعبيفففدهم فففف إذ هفففم عنفففدهم مفففن

ينناقش فيها مثل هذا..  نن  يّزه هذه الوراق من أ ينن المسلمين!!ف فنحن 
*  ثم دعا الشيخ المسلمين إلى العمل ف بحق ف لعادة حكففم السففلام

لق وذكر قوله تعالى:  دن الحــ تهــدى وديــ ته بال مل إرسول هو الذي أإرس
مه المشركون   در مك لله ولو  دن ك ته على الدي تيظهر .) )ل

ولكن كيف..!!.
) : « فلكي يتمكن المسلمون من تحقيففق هففذا77* قال في صفحة (

يين وطريففق واضففح. فهففل ند من سبيل ب يص القرآني والوعد اللهي ل ب الن
الذين يظنيكون ذلففك الطريففق، بففإعلن ثففورة علففى هففؤلاء الحكففاام 

هدة نن كفرهّم كفر إر نن !؟ (هؤلاء) أ ثّم مع ظنهّم هذا ـ وهو ظــ
مط خاطئ اا !! »انتهى.غال نن يعملوا شيئ  ف ل يستطيعون أ

ال دل منه علففى العلمففااء!! الففذين بففد نقول؛ الفضل !! في هذا يرجع كف
نن يقودوهم ويتقدموا صفوفهم لتغيير هذا الواقففع الففوخيم والمنكففر من أ

العظيم ..

ينا هذا بأدلته من قوانينهم في كتابنا ( كشف النقاب عن شريعة الغاب ).()175  وقد بي
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ين الغففارة عليهففم وعلففى دعففواتهم، اشتغلوا فففي التخففذيل عنهففم، وشفف
يل مففا يسففتطيعون يدهم كفف ييمارسون ض يحذرون من طريقتهم وسبيلهم ،و
يدوا عففن من إرهابهم الفكففري، إذ ينعتففونهم بففالخوارج والتكفيرييففن ليصفف
يدوا عففن الففبرااءة مففن شففرك العصففر تكفيففر وجهففاد الطففواغيت، ويففر

المقيت..!!
نن نسففعى جاهففدين ينمففا علينففا أ يما النصر والتغيير.. فهففو ليففس إلينففا. إ أ
ند ما نستطيعه من قففوة ومخلصين لنكار وتغيير هذا المنكر العظيم. ونع
لجهاد الطففواغيت لتحقيففق التوحيففد.. ودحففر الشففرك والتنديففد.. وإخففراج
يما النتائففج العباد من عبادة العبيد، كما فعل النبيااء وحواريهم وأتباعهم، أ
ينسففأل عنهففا، فليست إلينا.. وإذا أخلصنا النوايا والقوال والعمففال فلففن 
نن النففبي وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحففديث الصففحيح أ
يأتي يوام القيامة، ومعه الرجل والرجلن ويأتي النبي وليس معه أحد…

ييعاب على مثل ذلك..!!؟. فهل 
يبه. ننما عليه فقط الستقامة على أمر ر ل وألف ل.. فإ

لا  لا ونصير مك هادي .) )وكفى برب
وفي الحديث الذي رواه النسائي بإسناد صحيح عفن سففلمة بفن نفيففل
يناس قد أذالوا الخيل نن ال يأخبر النبي صلى الله عليه وسلم  أ الكندي لما 
ووضففعوا السففلح وقففالوا: ل جهففاد !! فقففال صففلى اللففه عليففه وسففلم:
ييقففاتلون علففى ( كذبوا ، الن جااء دور القتففال، ول يففّزال مففن أمففتي أمففة 
الحق ويّزيغ الله لهم قلوب أقواام ويرزقهم منهففم حففتى تقففوام السففاعة،
وحففتى يففأتي وعففد اللففه والخيففل معقففود فففي نواصففيها الخيففر إلففى يففوام

القيامة..)
يلنا عليه النبي صففلى اللففه عليففه ينما علينا سلوك هذا الطريق الذي د فإ

يين مشروعيته إلى يوام القيامة.. وسلم ، وب
وذلك بالعمل الجاد والعففداد والجهففاد، ونصففرة الففدين بالمففداد والففدام

 )178(والمداد.. وباللسان والمهج والسنان
ين بالنصر متى شااء.. يلنا… وهو سبحانه يأذ والله يتو

اا » نن يعملوا شيئ فقول الشيخ: « ل يستطيعون أ
نن فعلففوه ففف ننمففا يسففوؤهم القعففود ففف إ ل يسففوؤهم ، ول يعففابون بففه ؛ إ
ويعيبهم التخففذيل والتضففليل والصففد عففن الجهففاد، والففترقيع  للطففواغيت

والطعن في المجاهدين الموحدين إن هم مارسوه !!!!

يد عن هذا السبيل ، أو بالتلبيس والتدليس ، أو بالحلام - كما ()178  ل بالتخذيل والص
تقدام - عن الحلبي!!
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ننفه قفد أبطفل ففف بكلمفه السفالف ففف سففبيل نن الشففيخ أ نن إظف * ثم بعد أ
اا ين يدة ، إظ الخروج على الحكاام الكفرة،.. واعتبر الحكم عليهم بالكفر والر

اا !! اا خاطئ غالط
اا ، مفا هففو المنهفج ؟ ومفا هفو77سأل في صفحة ( ال: « إذ ) سؤاله قائ

الطريق ؟!»
ينففوجّزه بكلمففتين خفيفففتين :78وأجففاب عنففه فففي صفففحة ( ال: «  ) قففائ

التصفية والتربية »
يين مراده من التصفية والتربية في صفحة ( ).80ثم ب

ينففاس السففلام ففف الحففق ففف وذلففك نن التصفية : هففي تعليففم ال يين أ حيث ب
بتصفية السلام مما دخل فيه من البدع والمحدثات وما علق فيه مما ل

يمت إليه بصلة.
نن يقترن مففع تلففك التصفففية تربيففة الشففباب المسففلم يما التربية: فهو أ أ

يفى. يمص الناشئ على هذا السلام ال
ييريده الشيخ من هاتين الكلمتين. هذا ملخص ما 

اا من كان. ونحن نقبل الحق ممن جااء به كائن
فنقول: هذا حق، وكذلك ما انتقففده بعففد ذلففك علففى بعففض الجماعففات
يتدنففدن علففى إقامففة الدولففة والحكومففة السففلمية، وهففم يحملففون الففتي 
ينة، هففذا يس ينة والعمال المنافية للكتاب وال يس العقائد المخالفة للكتاب وال
ننففه لبففد مففن إصففلح العقيففدة.. ولبففد مففن اا انتقففاد وجيففه ؛ فلشففك أ أيض

التصفية.. والتربية..
ولكن أيصففلح هففذا ويكفففي وينفففع ؟ مففع الجففدال والففدفاع عففن أعففدااء
الشريعة والدين من الطواغيت المرتففدين ؟! والففترقيع لهففم.. وتوصففيف

در دون كفر) ؟؟ ننه؛ (كف شركهم وكفرهم البواح على أ
يد عففن يفرهم أو خرج عليهم بالخوارج والتكفيريين، والص وتسمية من ك

سبيلهم  والتخذيل عن دعوتهم وجهادهم.؟؟!.
يننففا نن شااء الله في اللففه لومففة لئففم ؛ إ ولذلك فنحن نقول: ول نخاف إ
يننففا مازلنا نسمع كلمة ( التربية) هذه من الشيخ منففذ مففدة مديففدة… ولك
ال ينصففرون يب رجا يير نن الشيخ لم  يدد ؛ بأ مع السف الشديد نقول دون تر

هذا الدين، ويقومون به حق القياام.
وهاهم من ينتسبون إليه وإلى دعوته ف أمثال الحلففبي ففف يففدورون فففي
فلكففه ، ويتمسففحون بشففهرته ، وينسففبون أنفسففهم إلففى علمففه.. مففن
يل علففى تجففارة ننهم ل يتسابقون ويتنافسون ويتحاسدون إ يعرفهم، يعلم أ

الورق والوراقين..
ييوهمففون وذلك بإعادة طبع وتحقيق، كثير مما هففو محقففق ومطبففوع..و
اش للفه!! بفل بحجفة نن الغاية ليست هي الدراهم والفدنانير.. ح يناس أ ال
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ينة ممن طبعها أو حققها ونشرها من قبففل ؛ يس يمة وأخدام لل ننهم أنصح لل أ
نن أكثر أتباعه – كما رأيت من حال الحلبي – من لصوص النصففوص مع أ
يل الترقيع لعدااء الدين مففن قم إ يمحرفي الكلم عن مواضعه، ليس لهم ه و
الطواغيت الذين هدموا التوحيد وأقاموا الشرك والتنديد .. سوااء بإقامة
اا دون كفر.. أو بتحريففف يشبه الفاسدة على تهوين كفرهم، وجعله كفر ال
الكلم عن مواضعه وبتر كلام العلمااء وتحميله مال يحتمل، وتنّزيله علففى

غير واقعه ومناطه..
يل الغمففّز واللمففّز والطعففن والثلففب – كمففا قففد ول شغل لهم بعد هففذا إ
رأيت فيما مضففى - فففي كففل مففن خففرج علففى أولئففك الطففواغيت منكففرا
لمنكراتهم أوساعيا لتغيير شركياتهم أومجاهدا لكفرهم ،ول عمل عندهم
يد عففن سففبيلهم!! ونعتهففم بففالخوارج أعجففب وأحففب إليهففم مففن الصفف

والتكفيريين!!.
 )179(« ثم.. لشياء..»

فأين تلك التربية التي ما فتياء يتكلم عنها الشيخ ؟!!
أما التصفية فعلى الرأس والعين.

ولن يجرمننا شنآن القوام ؛أن ننكر جهود الشيخ في هذا الباب .. 
ينة مما علق بهففا مفن الحففديث الضففعيف والبففدع يس ولكن هل بتصفية ال

ييففر شففرك العصففر العظيففم وباطففلوحففدهوالمحففدثات، هففل بهففذا  ييغ  ،
ييحقق التوحيد ؟؟ الطواغيت الوخيم و

نم إلى ذلك الشياء الكثير..!!؟. نن يض ند أ أام لب
يصر بهففذا الواقففع الشففركي، ومعرفففة أركففانه.. ومففن ثففم ومن ذلك التب
استنباط الحكم الشرعي الصحيح فيه والكف عن مقايسففته علففى واقففع

وأحوال الحكاام المسلمين في أزمنة الخلفة والفتوحات!!.
ينففاس مففن هففذا الشففرك الصففراح والكفففر البففواحتحذير ومن ثم  )180(ال

والسعي الجاد لخراجهم من عبادة العباد، إلففى عبففادة اللففه رب العبففاد،
بتحقيق توحيففد اللففه فففي العبففادة والطاعففة والتشففريع، وإعففداد الشففباب
وتحريضهم على الجهاد في سبيل ذلففك..لتغييففر شففرك الحكففاام وإبطففال

الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى ..
وبمعنى آخر لن تؤتي التصفية التي ينشدها الشيخ ثمارها حتى تكففون
تصفية على كافة الصعدة ؛ل تصفية محصورة في تمييّز صحيح الحديث
ييفّز أوليفااء الرحمفن عفن أوليفااء الشفيطان ، ودون مفن ضفعيفه ، دون تم
تحقيق التوحيد بكافة أنواعه والففبرااءة مففن الشففرك والتنديففد ، أوتصفففية

يفرهم.. تقدمت..()179  من عبارات الشيخ في حق من خرج على الطواغيت وك
ال من ((التحذير)) من الموحدين القائمين في وجه ذلك الكفر البواح..!!()180  بد

137



محجرة على محاربة بدع الصوفية وشفرك القبفور دون شفرك القفوانين
والقصور !! 

قففال: «) 181() بكلمففة لحففد الففدعاة 81ثم ختم الشيخ كلمففه صفففحة (
نن يحققوهفا وهففي؛ أقيمفوا دولفة نن يلتّزموهفا وأ كنت أتمنى مفن أتبفاعه أ

يتقم على أرضكم » انتهى. السلام في قلوبكم 
يلق ابن عثيمين على هفذه الكلمفة ففي الهفامش بقفوله : «      وقد ع

كلمة جيدة ، والله المستعان !!»انتهى.
 وأنا أقول: الله المستعان على ما تصفون.

نن تصفففونها يتعجبكم هذه الكلمففة.. ومففن الطففبيعي أ نن  فمن الطبيعي أ
ننها من ميراث جماعات الرجااء.. ننها جيدة.. ل بأ

يد المر إلى القلففب نن قائلها، قد ر فرائحة الرجااء تفوح منها.. أل ترى أ
تقم). يت ثم بنى القامة العملية للدولة على أرض الواقع للمجهول: (

وكأن الدولة تقاام بالمجاهيل دون عمل وتضحية وجهاد واجتهاد ..
ودون الفتنة والذى والبلاء والدمااء التي يحاذرها أهل التجهم والرجااء

!!
ننهففم قففالوا: ( أقيمففوا دولففة السففلام فففي قلففوبكم وألسففنتكم ولففو أ
مل ذلفك لقامتهفا ففي ينة.. ولش يسف وأعمالكم ) ؛ لوافقوا طريقة أهفل ال
الجنان واللسان والجوارح.. والففبيوت والهففل والولد والواقففع والففدعوة

والجهاد.
يتقففم ) لهففم هكففذا – ييقيمونها على أرضهم.. ول ينتظففرون أن (  وهكذا 

بالحلام كما تقدام عن الحلبي - دون عمل ..
وعلى كل حال ، فللنصاف نقول، قد قال الشيخ بعد هففذه الكلمففة: «
ننففه ينة، فلشففك أ يسفف يحح عقيففدته بنففااء علففى الكتففاب وال نن المسلم إذا ص ل

بذلك ستصلح عبادته وستصلح أخلقه وسيصلح سلوكه..إلخ»انتهى.
نن اا، ليست ببعيدة من تلك الكلمففة، فكففأ ولكن تركيبة هذه العبارة أيض

المطلوب من المسلم هو تصحيح العقيدة فقط.
ااء عليففه ستصففلح عبففادته وستصففلح أخلقففه… وسيصففلح سففلوكه.. وبنففا

يتقم الدولة.. وهكذا 
ةس يحملففون يأنففا وهذا غير صحيح.. ول هو موافق للواقع فكم رأينا من 
عقيدة صحيحة !! بمفهوام العقيدة عند أهل التجهم والرجااء ف يعني باب
السمااء والصفات ونحوها من مسائل المعرفة فقط ففف ثففم ل عبففادة ول

ييتلى.!!.()181 اا   هي من كلمات (حسن البنا) التي أصبحت عند أتباعه وكأنها قرآن
يل أنففك تراهففم نن هؤلاء المنتسبين للسلفية.. رغم مخالفتهم لمنهج الخوان.. إ والعجيب أ
نن افففترقوا معهففم فففي ييناسب إرجااءهم، إذ هففم وإ يلتقطون.. ويتخيرون من بضاعتهم ما 

ينهم يجتمعون معهم على التجهم والرجااء..  أشيااء إل إ
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دد خلففق ول سففلوك علففى منهففاج النبففوة !!.. فهففم لعففدااء الشففريعة جنفف
داء شففانئون.... وللحففق والهففدى دام وأعففدا محضففرون، وللموحففدين خصففو

يدلون. يرفون ومب يلسون.. ولكلام أهل العلم مح يبسون ومد مل
نن يرد توحيففده، وأ ييجفف نن  يحح عقيدته وأ ييص نن  نن على المسلم أ والصحيح أ
يوام ييقفف يحح و ييصفف يحح دعففوته و ييص يحح أخلقه و ييص يحح تصوراته وعبادته و ييص
جهففاده وفففق منهففاج النبففوة، وذلففك بالسففعي الجففاد والحففثيث، والعففداد

والتحريض والجهاد لقامة دين الله وتحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت..
يل نن نحن فعلنا ذلك، وقففامت الدولففة علففى أيففدينا فبهففا ونعمففت.. وإ فإ

ينففا ؛إذ لقينففاه ونحففن علففى سففبيل المففؤمنين  ةض ع االقينا الله وهو را .حقفف
اا.. وعلففى صففراط الففذين وعلى طريق ومنهاج الطائفة المنصففورة صففدق

أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهدااء والصالحين.. 
اللهم اجعلنا في زمرتهم ومن أنصارهم.. آمين.. 
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وبعــد

يت التنففبيه عليففه فففي فتففوى اللبففاني ومقدمففة  .. فهذا خلصة ما أحببفف
الحلبي وتعليقاته على ذلك..

اا قففد أشففبعنا اا مكففرر ينني قد أعرضت عن أشيااء، رأيتها تخليطفف واعلم أ
يد عليفه ففي بعفض مفا تقفدام.. ففأغنى عفن التكففرار مخاففة السفآمة الفر
ننهمففا لففم والطالة.. ومثل ذلك تقريظ ابن باز، وتعليق ابففن عففثيمين.. فإ
اا لكلام يأتيا بجديد.. ول أغنيا بفدليل، ففأكثر كلمهفم ل يعفدو كفونه تكفرار
اا لمسألة الحاكم بما أنّزل الله الملتّزام بدين الله تعففالى اللباني ،وتخليط
نن تففرك بعففض الحكففم للهففوى والشففهوة.. مففع واقففع اليففوام الشففركي إ

الطاغوتي..
وقد ختم ابن عثيمين كذلك تعليقه ؛ بثمرة الرجااء نفسففها الففتي ختففم
اللباني بها فتواه.. وختم الحلبي بها مقففدمته مففن قبففل ؛ وهففي التحففذير
من الخروج على هؤلاء الطواغيت والتخذيل عن جهادهم والطعن فيمن
يكر بالخروج عليهم، واتهامهم بالهوى الذي يهوي بصاحبه!!. يفرهم أو ف ك

اا فيمففا تقففدام ، بمففا فيففه اا وتكففرار وقد رددنا على هذه التخليطات مرار
الكفاية لمن أراد الهداية.. أما مفن ختفم اللفه علفى قلبفه بإعراضفه عفن
اا.. فنسففأل اللففه الحق ، فلو انتطحت الجبال بين يديه لما رفع بذلك رأس

العافية والسلمة..
وقد أفاض ابن باز في النقل عففن شففيخ السففلام فففي مسففألة الصففلة
خلففف أهففل البففدع والتفصففيل فيهففا.. وهففذا ل يعنينففا هنففا، ولففه موضففعه
يصل في كتابنا (مساجد الضرار وحكم الصلة خلف أوليااء الطاغوت المف

ونوابه).
نن لنا وقفات ومحاورات مع هؤلاء المشايخ فففي مواضففع أخففرى كما وأ

يسر الله إخراجها. ي
يننففي ل يلت فففي الخلص مففن كتابففة هففذه الوراق ل ينني قد تعج واعلم أ
صبر لي على تقليب كتب القوام، فكم رضففعنا منهففا فففي بدايففة الطلففب،
ننفي ليضففيق صففدري بفالنظر يل هفو، إ حتى مججناها.. ووالله الذي ل إلفه إ
فيهففا، لمففا فيهففا مففن باطففل وتلففبيس وقلففب للمففور وجهففل وإسفففاف..

وأخشى المرض على قلبي إذا ما أطلت التقليب فيها..
ورحم الله ابن المبارك وغيره من السلف فلعل شعوري هذا هو عين
ننا لنحكي كلام اليهففود والنصففارى، ول نسففتطيع شعورهم يوام قالوا :  « إ

نن نحكي كلام الجهمية..»!!. أ
يد.. عسففى ولكني جاهدت النفس على ما تكره من ذلك لكتابة هذا الر

اا. اا صم اا، وآذان اا عمي اا، وأعين اا غلف نن يفتح الله به قلوب أ
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ني السجن فتحصل لفي مفن الفففراّغ مفا لففم يكفن يدر الله عل نن ق ولول أ
عندي خارجه..وذلك ببعدي عن كتاباتي المهمة.. لما سطرت هففذا ولمففا

شغلت نفسي فيه..
لا  لا كثير لا ويجعل الله فيه خير نن تكرهوا شيئ ) )فعسى أ

لا وهو خير لكّم  نن تكرهوا شيئ ) )وعسى أ

دح مففن يننففي كتبتهففا وأنففا فففي شفف يكر قارئ كلماتي هذه أ يأذ نن  ول أنسى أ
ييت يفيت ووف يني قد ك اا ف ل أشعر بأ المراجع في الحبس.. ولذا فأنا ف صدق
ولها ف لعفدام تفوفر تلفك يبفع نقفولت الحلفبي ومراجعتهفا علفى أص في تت
ةر وقطففع ننني بعففدما وجففدته عنففده مففن بففت الصول فففي السففجن ،وإل فففإ
للنصوص وتلبيس وتدليس فيما راجعته من تلك النقففولت فففي الصففول
يصلت لي هنا أو مصورات عن بعض صفحاتها؛ لجد فففي نفسففي التي تح
اا من الوثوق في شياء من استشهادات هففذا الرجففل ونقففولته عففن حرج

أهل العلم !!.
يبه إلى هذا!! ييتن فل

يصففص واشففتغل فففي تتبففع سففرقات القففوام، ييراجعه مففن تخ نن  وعسى أ
وتدليساتهم، أعانه الله!!

دة وكفايففة للطففالب كففي يعففرف بففه يغنيفف يلت بففه  نن فيما مث يما أنا فأرى أ أ
اا غير مفتون. يي نن كان قلبه ح حقيقة القوام وأحوالهم، إ

اا       ولو جئته بصحيحات البراهين فمن يمت قلبه ل يهتدي أبد
يأنهي بالخاتمة .. نن  وقبل أ

تن له بعنوان (حكففم فففي تو تعن يبه على كلام ختم به الحلبي (تحذيره) و يأن

) :113الحكم) ف وقال عنه في الهامش صفحة (
* « بحففث مسففتفاد، مففن مففذاكرة علميففة للأخ الفاضففل الشففيخ أبففي
الحسن المصري ف نفع الله به ف بيففن يففدي شففيخنا اللبففاني حفظففه اللففه
يلع على صفوة هذا البحث ونتيجته فضيلة الشففيخ محمففد تعالى، ولقد اط

بن صالح العثيمين وفقه الله » انتهى هامش الحلبي.
ننهّم آمنــوا بمــا فذكر قوله تعالى:  مر إلى الذين يزعمون أ ألّم ت

نن يتحـاكموا إلـى من أ تيريـدو مك  مل مـن قبلـ تأنـز مك ومـا  مل إليـ تأنز

نن تن أ تد الشــيُطا ـ تيريـ ـه و ـروا بـ نن يكفـ ـروا أ تأمـ ـد  دت وقـ الُـطـاغو
لا لل بعيد . اليات)184 )تيضلهّم ضل

اا، يفففار ثم قال: « فالمذكورون في هذه اليات الكريمة ابتدااء ليسففوا ك
ننهّم مك يزعمون أ مل إلي تأنز ينفه قفد صفدر عنهففم:  آمنوا بما   بفالرغم أ

نن يتحاكموا إلى من أ » انتهى. الُطاغوت تيريدو

60 سورة النسااء: الية()184
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ننهم كانوا مؤمنين قبل ذلك ف لما خالفناه ففف أقول: لو أراد هذا القائل، أ
ننهففم أرادوا التحففاكم إلففى اا بففالرغم مففن أ يفففار ننهففم ليسففوا ك ولكففن أراد أ
نن التحففاكم إلففى الطففاغوت الطاغوت.. ليبني على هذا ف كمففا سففيأتي ففف أ

ليس بكفر ول يستحق صاحبه القتل والقتال!!
وهذا منقوض كما هففو واضففح، بظففاهر كلام اللففه تعففالى حيففث وصففف
إيمانهم بقوله (يّزعمون) فهذا تكذيب لهم.. ومن راجع كلام أهففل العلففم

والتفسير وجدهم يؤكدون على هذا.
وقد قدمنا لك كلام بعضهم فيما مضى، ومن ذلك:ف

نن اللففه تعففالى أنكففر قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: « إ
 وأكذبهم في زعمهم اليمان لما في ضمن قففوله)185(على من أراد ذلك 

اا لمن ادعففى يتقال غالب ينما  نن (يّزعمون) إ ( يّزعمون ) من نفي إيمانهم فإ
يينافيهفا، يحقفق هفذا ا  دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعملفه بم

نن يكفروا به قوله  تأمروا أ نن الكفر بالطاغوت ركففن التوحيففد وقد   ل
اا » )186(كما في آية البقرة، فإذا لفم يحصفل هفذا الركفن لفم يكفن موحفد

انتهى.
ول ويقول الشنقيطي في أضففوااء البيففان: « يفهففم مففن هففذه اليففات 

تك في لا تيشر ده أحد يمتبعي أحكاام المشرعين غيففر مففا شففرعهحكم نن   أ
نن قال:ف « ومن أصرح الدلة في هففذا يمشركون بالله ».. إلى أ ننهم  الله أ
نن يتحاكموا إلى نن من يريدون أ يين أ نن الله جل وعل في سورة النسااء ب أ
يل أن ننهففم مؤمنففون، ومففا ذلففك إ يجب مففن زعمهففم أ غير ما شرع الله، يتع
دعواهم اليمان مع إرادة التحاكم إلى الطففاغوت بالغففة مففن الكففذب مففا

مر إلــى الــذين يحصففل منففه العجففب وذلففك فففي قففوله تعففالى:  ألّم تــ
مك مل مـن قبلـ ز تأن مك ومـا  مل إليـ ز تأن ننهـّم آمنـوا بمـا  من أ يزعمـو
ـه تأمروا أن يكفروا بـ دت وقد  نن يتحاكموا إلى الُطاغو من أ تيريدو

… اليات
نن الففذين وبهذه النصوص السماوية التي ذكرناها يظهر غاية الظهففور أ
يتبعون القوانين الوضعية الففتي شففرعها الشففيطان علففى ألسففنة أوليففائه
ننففه ل مخالفة لما شرعه الله على ألسنة رسله عليهم الصلة والسففلام أ
يل من طمس الله بصيرته وأعماه عففن نففور بك في كفرهم وشركهم إ يش

الوحي مثلهم »انتهى.
  هذا وقد أقسم الله تعالى بعففد هففذه اليففات مباشففرة وفففي السففياق
نفسه؛ بنفسه العظيمة .. وكرر أداة النفي مرتين لتأكيد المقسم عليه ،

فل وإربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شــجر  فقال سبحانه : 

 أي أراد التحاكم إلى الطاغوت.()185
) من كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد.392 صفحة (()186
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بينهّم ، ثّم ل يجدوا في أنفسهّم حرجا مما قضيـت ويسلموا
  )187(] 65   [ النسااء  تسليما

فأقسم سبحانه بهذا القسم العظيففم علففى نفففي اليمففان عنهففم حففتى
يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرؤوا من حكم الطاغوت ..
ومففع وضففوح هففذه اليففات الففتي تقشففعر منهففا جلففود الففذين آمنففوا ..
وصراحتها .. فإن لصاحب البحث المذكور ومشجعه المعجب به الحلففبي

رأي آخر ولهم في ذلك نظر !!! فتراه يقول :
: 114ص(  (« نن حكفم  يرون أ ولكن لما كانوا ف مع تركهم الحكم فف يقف

يينكرونه!!! الله حق وما دونه الباطل، ول يجحدونه، أو يكذبونه أو 
دعظهّم وقل لهّم فـي  فكان الموقف تجاههم: نض عنهّم و فأعر

لا لل بليغ يه أماام من كان على مثل حففالهم:..أنفسهّم قو رعل  فالواجب ف
العراض والنصيحة وليس التكفير والقتل..!!

يرد فعلهم ف دون تفصففيل بيففن العمففل والعتقففاد ففف ننهم كفروا بمج فلو أ
نن النففبي6524لمرنا الله عّز وجل بقتلهم كما في صففحيح البخففاري ( ) أ

يلمففا لففم يكونففوا يدل دينه فففاقتلوه ) ف صلى الله عليه وسلم  قال: ( من ب
كذلك لم يطلب منا ربنا معاملتهم بذلك » انتهى.

ييففن ،وليففس العجففب مفن قفائله وهذا الكلام فيه جهل واضح وتخليفط ب
كيف كتبه، ول من الحلبي كيف أودعه كتابه..

يينسففبون إلففى الفقففه والعلففم ، والمامففة – كمففا لكففن العجففب!! ممففن 
يرونه ويرتضونه. ييق وصفهم الحلبي - كيف 

أما قوله ( ولما كانوا مع تركهم الحكم يقرون أن حكم الله حق ومففا-4
دونه الباطل ول يجحدون ويكذبون أو ينكرون !!! ) وكففذا قففوله : ( فلففو
أنهم كفروا بمجرد فعلهم دون تفصيل بين العمل والعتقاد .. ألخ ) أهف.

فقد تقدام الكلام على مثل هفذا ، وعلمفت انفه ل يحصفر التكفيفر فففي
الجحد والتكذيب والعتقاد إل الجهميففة ومففن علففى طريقتهففم مففن أهففل
البدع .. وفيما تقدام في رده وبيان حقيقة وواقع حكم الطواغيت اليوام ،
وأنه كفر بواح ل يفتقر التكفير فيه إلى اشتراط التكففذيب أو الجحففود او

الستحلل .. غنية وكفاية لمن أراد الهداية .. 

 قال أبو بكر الجصاص في (أحكاام القرآن)  :  ( وفي هذه الية دللة على أن مففن()187
اا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسففوله صففلى اللففه عليففه وسففلم فهففو خففارج مففن رد شيئ

السلام ، سوااء رده : 
- من جهة الشك 

- أو ترك القبول والمتناع من التسليم . ) أهف .
) عند الية نفسها : ( فمن لففم يلففتّزام5/181وتقدام قول شيخ السلام في منهاج السنة (

بحكم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقففد أقسفم اللففه بنفسففه أنففه ل يففؤمن ) ، وقففوله  :
(ومن لم يلتّزام حكم الله ورسوله  فهو كافر ) .
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وأما قوله : ( .. فالواجب فعله أماام مفن كففان علففى مثففل حفالهم :-5
العراض والنصيحة وليس التكفير والقتل .. !! فلو أنهففم كفففروا بمجففرد

فعلهم .. إلى آخر كلمه ..) 
فمعلوام عند كل من له معرففة بالشفريعة وبسفيرة النفبي صفلى اللفه
عليه وسلم كما ذكر ابن حّزام في المحلى ... وشيخ السلام ابففن تيميففة
في الصارام المسلول ،والقاضي عياض في الشفا ؛ أن عدام المر بقتففل
هؤلاء في هذه اليات ونحوها .. وعدام قتل النبي صلى الله عليه وسففلم
لهففم – ل يففدل علففى مففا زعمففه واسففتنطبه هففذا الّزاعففم – لن المففر
بالعراض عن أمثال هؤلاء ، وعدام قتلهم إنما كان قبل أن تقوى شففوكة

يا أيها النبي جاهد الكفــاإر  المسلمين وقبل أن ينّزل قوله تعالى : 
 والمنافقين واغلظ عليهّم ومــأواهّم جهنــّم وبــأس المصــير

) .9) – والتحريم (73برااءة (
يين شيخ السلام في مواضع عديدة من الصففارام المسففلول  )188( وقد ب

ة ، كفان مفأمورا أن النبي صلى اللفه عليفه وسفلم قبفل نفّزول هفذه الي
بالصبر على آذاهم والعراض عنهم والعفو ؛إلى أن اكتمل عففّز السففلام
بعد غّزوة تبوك وعظمت شوكة المسلمين ، فنّزلت هفذه اليفة وأمثالهفا
ناسخة لذلك .. فلم يتمكن كافر أو منافق من إإظهار كفره لعلمه بعففدها
انه يأخذ ويقتل إن فعل .. ولذلك كان من إظهر منه شياء من ذلففك بعففد
هذا ، يبادر فورا إلى إإظهار النففدام وإعلن التوبففة ، فيففترك ويعصففم دمففه
بذلك .. وقد ذكر شيخ السلام أسبابا أخرى لعدام قتله صففلى اللففه عليففه
وسلم لهم في تلك المرحلة إرجع إليها وتدبرها فإنها مهمة ومفيدة فففي
يتهففم للنففبي صففلى اللففه يم إلجاام كل مجادل عن أهل الكفففر والنفففاق ، أو 
عليه وسلم بالتقصير في إقامة حد الردة على من أإظهر الكفر من أهل

- وغيرها .. 359-237-223-220-179-178-189 انظر على سبيل المثال ص ()188
 .. وقد أوردت 11 والمحلى لبن حّزام ج2وأنظر قبل ذلك الشفا للقاضي عياض جّزاء 

بعض ذلك عند الرد على مثل هذه الشبهة في ( امتاع النظر في كشف شبهات مرجئة 
العصر ) تحت عنوان ( شبهة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر ول قتل المعترض 
على حكمه في شراج الحرة ، ول المنافقين الذين يصدون عن حكم الله صدودا ، 
والذي قال له " اعدل" ).
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)190( أو مستدل بذلك على عدام كفر المسففتهّزئين بالففدين )189(النفاق .. 

والمتحاكمين إلى الطواغيت وغيرهم من الكفار .. 
ولففو كففان مجففرد المففر بففالعراض عففن المففذكورين وتففرك قتلهففم-6

وقتالهم ، في مرحلة من مراحل دعففوة النففبي صففلى اللففه عليففه وسففلم
يصلح لما استدل به صاحب البحث المذكور وهش له وفففرح بففه صففاحبه
الحلبي ؛ من دعوى أن الواجب عدام تكفير المعرضففين عففن شففرع اللففه
المتحاكمين إلى الطاغوت .. لصلح كذلك للستدلل به على عدام جففواز
تكفير وقتال المشركين والكفار عامة مثل بمثل ؛ فالمر بالعراض عففن
الكفار في كتاب الله كثير – قبل نففّزول آيففة السففيف ونحوهففا مففن آيففات

المر بقتال الكفار والمشركين كافة والغلّظ عليهم .. 
 فاصدع بما تــأمر وأعــرض عــن المشــركين  - كقوله تعالى : 

] 94[ الحجر 
فهل يجوز عند أولي اللباب أن يسففتدل بهففذا علففى أن الففواجب عففدام
تكفير المشركين كافة ، وعدام جففواز قتلهففم وقتففالهم مطلقففا .. !! كمففا
دي شفيخه اللبفاني !! صنع صاحب البحث في مذاكرته العلمية !! بين ي
وبمطالعفففة شفففيخهم ابفففن عفففثيمين .. !! فيتعطفففل بفففذلك الجهفففاد

والستشهاد ؟؟
فما كان جوابهم على هذا ؛ فهو جواب على بحثهم ومذاكرتهم تلك ..

ـا ولــّم  ومثل ذلك قوله تعالى : -7 فأعرض عمن تولى عن ذكرنـ
 النجم].29 [ يرد إل الحياة الدنيا

اتبع ما أوحي إليك من إربك ل إله إل هو   وقوله سبحانه : -8
 ].106 [النعاام   وأعرض عن المشركين

 فأعرض عنهّم وانتظر إنهــّم منتظــرون ..   وقوله تعالى : -9
] . ونحوها من اليات .30[السجدة 

 .11 وهذا أطال فيه النفس ابن حّزام في محله جّزاء ()189
 كما فعل بعض المشففايخ المنتسففبين إلففى السففلفية حيففث زعمففوا ان المسففتهّزئين()190

بالقرااء في غّزوة تبوك لم يكفروا كفرا أكبر بدليل أن النبي صلى اللففه عليففه وسففلم لففم
يقتلهم .. ومن ثم قففال : ( فهففذا يففدل أن المسففتهّزئ بففدين اللففه ل يكفففر إل إذا اسففتحل

الستهّزااء استحلل قلبيا ..!!! ).
 ل تعتذإروا قد كفرتّم بعــد إيمــانكّم  يقول هذا ، مع صراحة ووضوح قوله تعالى : 

وهذا دون شك من ثمرات التجهم والرجااء وقد صح بظاهر كلام الله فففي سففورة بففرااءة
وفي أسباب نّزول اليات أنهم جميعا قد أإظهروا التوبة والنففدام .. وأنهففم كففانوا طففائفتين
طائفة صادقة في توبتها وأخرى كاذبة ، فنفعتهم التوبة بعصم دمائهم جميعا في الففدنيا ،
أما عند  الله  فقد عفا سبحانه عن الصادقين وتوعد الكاذبين الذين أإظهروا التوبة خوفففا

تف عن طائفة منكـّم نعـذب طائفـة بـأنهّم  من السيف والعذاب ، فقال :  إن نع
 .  كانوا مجرمين

145



ولو أنهم زعموا في بحثهم هذا أن العراض اليوام عن الكفففار رخصففة
يأخذ بها حال الستضعاف ،أو حال عدام التمكففن مففن القتففل والقتففال  ..

لكان لهم بذلك سلف من أهل العلم ..
ولكنهففم  ذكففروا مففع القتففل ؛التكفيففر الففذي ل دخففل لعتقففاده وتبنيففه
يرحوا بالستضعاف ، فجاؤوا بجهففل وخطففل لففم يسففبقهم إليففه أحففد ،وصفف
بوجوب العراض مطلقا عن تكفيففر وقتففل مففن أعففرض عففن حكففم اللففه
وتحاكم إلى الطاغوت .. وهذا ل يقول به عالم عارف بأصول الشريعة ،
بل ل يستدل باستدللهم الفاسد هذا إل من يتتبع المتشابه معرضففا عمففا

يينه من المحكم ..  مب
    ومعلوام أن هففذه ليسففت طريقففة الراسففخين فففي العلففم مففن أهففل
السنة والجماعة ؛بل هي طريقة أهل الّزيغ الذين ذكرهم الله تعالى في

فأما الذين في قلوبهّممطلع سورة آل عمران حيث قال سبحانه: 
 .. اليفةزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغااء الفتنة وابتغااء تأويله

..
 فنسأل الله السلمة والعافية .

يكر أخيرا أن المذكورين في هففذه اليففات كمففا نففص اللففه-10 ينذ بقي أن 
تعالى ، إنما (أرادوا) 

التحكاام إلى الطاغوت فقط  .. ومع هذا كان حالهم وحكمهم كما قففد
عرفت .. 

فكيف بمن تحاكم في جميففع شففؤونه ومنازعففاته وخصففوماته – فعل –
إلى الطواغيت المحلية والقليمية والدوليفة ..؟؟ بفل أسفلم نهفج محيفاه
يرع العلى ، كمففا قففد نصففت ومماته وقياده كله للطاغوت ، وجعله المش
دساتيرهم .. وجعل قانونه وشرعه الباطل هو النافذ والمقففدام والحففاكم
فعل في الدمااء والنفوس والفروج والعراض والمففوال .. بففل والحففاكم

المهيمن على الشريعة والدين ..؟؟
كما هو واقع حكاام اليوام التشريعي الشركي ..!!
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فتنبه لهذا .. ول تكن ممن تنُطلي عليه شقشقات
الخاتمــــةوتلبيسات أهل التجهّم والإرجااء .

يتسففهم نن  يلهففا أ نن أختم هذه الوراق بإشففارات سففريعة.. ع ويطيب لي أ
في إنارة الدرب لطالب الحففق.. وإزالففة الغبففش مففن طريففق السففالك..

فأقول..
4نن بعض (مرجئة العصفر) قفد اسفتنكروا وصففهم بهفذه ال: اعلم  أ أو

 )191(الصفة، ومنهم ذلك الحلبي وأشياخه..
يطلففع يم نن ال يل فففإ يننا والله قد تلطفنففا إليهففم بففذلك الوصففف.. وإ فاعلم أ
على أحوالهم والتي إظهر لك بعضها فيما تقدام، مففن الففترقيع لطففواغيت
الكفر والتهوين من كفرهم وشركهم ومقايسة التشففريع والكفففر البففواح
الذي يمارسونه، بجور الخلفااء في أزمنة الفتوحفات؛ ليجعلفوه بعفد ذلفك
ينون فيففه الغففارة علففى الموحففدين اا دون كفر)، في الوقت الذي يش (كفر
يل لتكفيرهففم مففن المجاهففدين، ويرمففونهم بأشففنع الوصففاف، ل لشففياء إ

أولئك الطواغيت ودعوتهم إلى البرااءة منهم واجتنابهم ومنابذتهم.. 
يقفهففم لميففراث أضف إلى ذلك تلبيساتهم وتدليساتهم وتخليطففاتهم وتل

الجهمية في قصر الكفر كله على الجحود أو التكذيب القلبي  .
ننه مففن الظلففم الواضففح بعففد تم أ رل تع يطلع عليه ؛ أقول: من عرف هذا، وا
نن نلصقهم بالمرجئة الوائل أو نساويهم بهم ونجعلهم مثلهففم، يله، أ هذا ك
اا منهففم (مرجئففة نن تخليففط المرجئففة الوائففل خصوصفف خاصففة إذا علمنففا أ
يتبوا على ذلففك تفريطففا فففي العمففال، الفقهااء) كان في السمااء، ولم ير
ينة فففي بففاب اللفففاّظ والسففمااء، أي يسفف بففل كففانت مخففالفتهم لهففل ال
ييرتبففوا علففى ذلففك تففرك الركففان أو العمففال، أو التعريفات فقففط، ولففم 
يفففار يلي الك يوغوا بإرجففائهم تففو يفففار، ول هففم سفف الففترقيع للمرتففدين والك

ونصرتهم..!!.
يفرهم السلف!!. ييك ولذلك لم 

يما المرجئة فل تختلففف نصوصففه ففف أي المففاام قال شيخ السلام : « وأ
نن بفدعتهم مفن جنفس اختلف الفقهفااء فففي يفرهففم، فففإ ييك ننفه ل  أحمد فف أ

إلففى نفّزاع فففي اللفففاّظالفففروع، وكففثير مفن كلمهففم يعففود النففّزاع فيففه 
يمي الكلام في مسائلهم (بففاب السففمااء)، ييس  وهففذا مففنوالسمااء ولهذا 

اا» )192(نّزاع الفقهااء لكن يتعلق بأصففل الففدين فكففان المنففازع فيففه مبتففدع

انتهى.

 وهامش 34 وهامش صفحة 33 انظر على سبيل المثال (كتاب التحذير) صفحة ()191
.66صفحة 

)486-12/485 مجموع الفتاوى: (()192
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يمى اليمان والكفففر، فإذا كانت بدعة هؤلاء المتأخرين تتوقف عند مس
ينشففبههم بالمرجئففة الوائففل.. نن  أي في اللفاّظ والسففمااء.. فيجففوز لنففا أ
نن كلمهم كما قال شيخ السلام في أصففل الففدين، يدعهم ونضللهم، ل ونب
يلي الطففاغوت ونصففرته ييرتبففوا علففى إرجففائهم هففذا تففو يفرهم ما لم  ينك ول 
وبيعته أو نصرة تشريعه أو مشاركته في التشريع أو نحففوه مففن أسففباب

التكفير الظاهرة .
يمل فففي أحففوال المرجئففة الوائففل يففتيقن مففن صففحة كلام شففيخ والمتأ
ننمففا كففان فففي التعريففف نن فصلهم العمففل عففن اليمففان إ السلام هذا، فإ

فقط..
ن كبفار رؤوس المرجئفة نن م يبع لتراجمهم يعجفب عنفدما يفرى أ فالمتت
ودعففاتهم مففن اشففتهر بالعبففادة والّزهففد والعمففل.. بففل وإنكففار المنكففر…

ونحوه.
يتنسففب إليففه المرجئففة-11 فهففذا محمففد بففن كففراام السجسففتاني الففذي 

الكرامية، وكان يقول اليمان قول بل عمل.. يصفه أهل التاريخ بقولهم:
 .)193(( أبو عبد الله السجستاني العابد )

وهذا سالم بن سالم أبو بحر البلخي، يقول ابن كففثير عنففه: « كففان-12
ـيداعية للرجااء..  ـالمعروف والنهـ لا في المر بـ ننه كان إرأس هل أ إ

اا مكث أربعين سنة لم يفرش له فففراش،عن المنكر اا زاهد ، وكان عابد
يل يومي العيد قـدم بغـداد فـأنكر علـى الرشـيد، )194(وصامها كلها إ

لا هيــده بــاثني عشــر قيــد هنع عليه فحبســه وق ، فلففم يففّزل أبففووش
 انتهى.)195(معاوية يشفع فيه حتى جعلوه في أربعة قيود…»

 وأبو معاوية الذي شفع فيه هو أبو معاوية الضرير محمففد بففن خففازام-13
اا. اا من دعاة الرجااء وقد كان عابد بن بّزيع، كان أيض

 وكذا قيس بن مسلم العففدواني كففان مرجئففا عابففدا ، قففال سفففيان :-14
كانوا يقولون ؛ ما رفع قيس بن مسلم رأسه إلى السمااء مذ كففذا وكففذا

تعظيما لله .
اا فففي-15 نواد  كففان رأسفف تر  وكذا عبد المجيد بففن عبففد العّزيففّز بففن أبففي 

الرجااء داعية .. حتى إن عبد الرزاق قال لما جااءه نبأ موته : الحمد للففه
الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد . وقال أحمد : كفان فيفه غلفو ففي
الرجااء ، يقول هؤلاء الشكاك ، يريد قول العلمففااء : أنففا مففؤمن إن شففااء

الله .

).11/20 انظر البداية والنهاية: (()193
 وهذا من المبالغات، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل ()194

ينما في التعريفات والسمااء فقط. نن إرجااءهم لم يكن في ترك العمال وإ الشاهد منه أ
).10/225 البداية والنهاية: (()195
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  ومع هذا قال فيه يحيى بن معين : كان صدوقا ما كففان يرفففع رأسففه
إلى السمااء ، وكانوا يعظمونه . وقال عبد الله بن أيوب المخرمففي : لففو

رأيت عبد المجيد ، لرأيت رجل جليل من عبادته .
يد يمففال : مفا رأيففت أخشففع للففه مفن وكيففع ، وكففان عبفف وقال هارون الح

تع منه . المجيد أخش
ةع مفع إمفامته فففي9/436قال الففذهبي ففي السفير ( يع وكيفف ) : ( خشفو

يسنة جعله مقدما، بخلف خشوع هذا المرجىاء ف عفا الله عنه ف أعاذنفا ال
الله وإياكم من مخالفة السنة).  

 وكذا عمر بن ذر بففن عبففد اللففه الهمففداني ، أحففد رؤوس المرجئففة-16
،قال عنه الماام أحمد : ( هو أول من تكلم في الرجااء ) ومع هففذا كففان
من العباد الذين يستشهد بمقالتهم للحث على التهجد ومكابدة الليل ..
ومن ذلك قوله : ( لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم ونظففروا إلففى
أهففل الغفلففة قففد سففكنوا إلففى فراشففهم .. قففاموا إلففى اللففه فرحيففن
مستبشرين بما قد وهب لهم من حسن عبادة السففهر وطففول التهجففد ،
فاستقبلوا الليل بأبدانهم وباشروا إظلمففاته بصفففاح وجففوههم ، فانقضففى
عنهم الليل وما انقضت لذاتهم من التلوة ول ملففت أبففدانهم مففن طففول
العبادة ، فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم الليل بربح وغبن ، وشتان بين
الفريقين ، فاعملوا لنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسففواده ، فففإن
يغبن خيففر الليففل والنهففار ، والمحففروام مففن حففرام خيرهمففا ، المغبون من 
وإنما جعل سبيل للمؤمنين إلى طاعة ربهم ، ووبال على الخرين للغفلة
عن أنفسهم ، فأحيوا لله أنفسكم بذكره فإنما تحيا القلوب بذكر اللففه )

أهف .    
يلففي فففي كتففب الففتراجم منهففا الكففثير، ير ع والمثلة كثير، وقففد كففان يمفف

نن يرجففع إلففى كتففب الرجففال ويتتبففع تراجففم)196(وبإمكففان طففالب الحففق أ
ننمففا كففان فففي اللفففاّظ والسففمااء ين بداية أمففر الرجففااء إ المرجئة ليعلم أ
ننه صار بعد ذلك مدعاة إلى التهاون بالعمل، وذريعة إلى والتعريفات، لك

إظهور الفسق والتفريط بالطاعات..
: « ولهذا دخل فففي إرجففااء الفقهففااء جماعففة)197(كما قال شيخ السلام

اا من يفر أحد من السلف أحد ييك يمة، أهل علم ودين، ولهذا لم  هم عند الئ
مرجئة الفقهااء، بل جعلففوا هففذا مففن بففدع القففوال والفعففال ل مففن بففدع

اا مففن النففّزاع لفظففي،العقائد.  نن كففثير  لكففن اللفففظ المطففابق للكتففابفإ
نن يقول بخلف قول الله ورسففوله،  ينة هو الصواب، فليس لحد أ يس لوال

سيما وقد صاإر ذلــك ذإريعــة إلــى بــدع أهــل الكلم مــن أهــل

 وهي للسف معدومة هنا في السجن، ولذا ترى أكثر نقولتي عن البداية والنهاية ()196
لبن كثير..

).339  كتاب اليمان صفحة (()197
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 فصــاإر ذلــك الخُـطـأالإرجااء وغيرهــّم وإلــى ظهــوإر الفســق،
لا لخُطأ عظيّم في العقائد والعمال ،اليسير في اللفظ، سبب
فلهذا عظم القول في ذام الرجااء، حتى قال إبراهيم النخعي: « لفتنتهم

. )198(ف أي المرجئة ف أخوف على هذه المة من فتنة الزارقة »
ير علففى أهلففه مففن وقال الّزهري: « ما ابتدعت في السلام بدعففة أضفف

الرجااء ».
تقتادة يقولن: « ليس شففياء وقال الوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير و

.)199(من الهوااء أخوف عندهم على هذه المة من الرجااء »
وقال شريك القاضي: وذكر المرجئة فقال: « هم أخبث قففوام حسففبك

اا، ولكن المرجئة يكذبون على الله » .)200(بالرافضة خبث
يق من ثوب سففابري تر أ

ت نت المرجئة السلام  وقال سفيان الثوري: « ترك
«)201( .

نسففروا كففل وقال الذهبي وهففو يتكلففم عففن آثففار عقيففدة المرجئففة : ( ج
ةق وقاطع طريق على الموبقات ، نعوذ بففالله مففن الخففذلن . ) أهففف. فاس

).9/436سير أعلام النبلاء (
اا، فففي هففذه الزمنففة تيففؤول حففال المرجئففة إذ نن  اا أ أقففول: فليففس غريبفف
يدة المتأخرة إلى هذا الحال المّزري ؛من الترقيع للطواغيت وتهففوين الففر
يفر أهلها بالخوارج والتكفيريين، بوصفها ( كفر دون كفر)، وتسمية من ك

ين الغارة عليهم وعلى دعواتهم وجهادهم.!! ومن ثم ش
ييدنا وصفففهم، ييّزنا هؤلاء الخوالف عن المرجئة الوائل وق يله م ولذلك ك
اا لهم، كي ل نظلم أولئك بنسبة هففؤلاء إليهففم، أو ( بمرجئة العصر) تمييّز
خشية من أن نوهم مسففاوتهم بهففم بمقايسففتهم عليهففم ؛ إذ أكففثر هففؤلاء
الخوالف ول أقول كلهم ف أشبه بمرجئة الجهمية، أو غلة المرجئة ؛منهم
اا في باب قصفرهم الكفففر بكاففة أنففواعه علففى بمرجئة الفقهااء ، خصوص

التكذيب والجحود القلبي، أو تقييدهم له بذلك.

ينة/ لعبد الله بن الماام أحمد (()198 يس )، والزارقة فرقة من 1/313 وانظر كتاب ال
الخوارج.

ينة (()199 يس ).1/318 كتاب ال
 ومن كذبهم على دين الله تعالى دعواهم أن العمل ليس من اليمان ، أو أنه كله() 200

شرط كمال ،ووصف أفراخهم وخوالفهم للتحاكم إلى الطاغوت وللتشريع مع الله تعالى
بأنه (كفر دون كفر ) وأن صاحبه ل يخلد في النار ما لم يستحل ذلك .. وقد علمت أن 

لن ذلك من جنس كذب اليهود على الله تعالى بقولهم عن الشرك وعبادة العجل : ( 
 ).تمسنا الناإر إل أياما معدودات

يرمة:()201  ثوب سابري: أي رقيق قال ذو ال
يي مشبرق فجااءت بنسج العنكبوت كأنه        على عصويها سابر

اا  قال أبو السعادات ابن الثير: (في حديث أبن أبي ثابت قال: رأيت على ابن عباس ثوب
اا استشف ما ورااءه) وكل رقيق عندهم سابري ،والصل الدروع السابرية منسوبة  سابري
إلى سابور)انتهى. من النهاية وتاج العروس.
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ولهذا قال شيخ السلام ابن تيمية: « ولهففذا كففان التكلففم بففالكفر مففن
يمففة الفقهففااء  اا فففي نفففس المففر عنففد الجماعففة وأئ حتىغير إكراه كفففر

لا للجهمية ومن اتبعهّم  .)202(»المرجئة خلف
5يرقوا بين عمففوام أهففل البففدع وبيففن الففدعاة نن السلف قد ف اا: اعلم أ ثاني

يرق بيففن صففبيان أهففل التجهففم والرجففااء ينففف إلففى البففدع… ونحففن كففذلك 
ييقيمففون ومقلدتهم وأتباعهم، وبين رؤوسهم ومشايخهم ودعاتهم الففذين 
الشبه الباطلة لتسويغ الباطل والتهوين من أمر الكفر البففواح والشففرك
اا منهففم الففذين يتعمففدون التففدليس يدة الظففاهرة، خصوصفف الصففراح، والففر
والتلبيس، وبتر كلام العلمااء لنصرة بدعتهم وترويج ضللتهم! فهؤلاء من
رؤوس الضللة، الذين قال فيهم رسففول اللففه صففلى اللففه عليففه وسففلم:
تم نلفف رع يض ال ربفف نق تي نن  ركفف تل تو رس،  ننا تن ال رم يه  يع رّز تت نن تي اا  تم انتّزاع رعل يض ال نن الله ل يقب ( إ
ال نهففا يج اا  يؤوسفف ير ينففاس  اا، اتخففذ ال تعالمفف نك  ير نتفف تي تذا لففم  رإ نتففى  تح راء  تمففا تل يع رض ال نبفف تق رب

نا ) بلو تض تأ تو نا  بلو تض تف ةم،  نل رع رر  ني تغ رب تتوا  نف تأ تف نا،  يلو رئ يس .)203(تف
يقول ابن القيم فففي ( الطففرق الحكميففة فففي السياسففة الشففرعية ) :
( أما أهل البدع الموافقون لهل السلام ، ولكنهم مخفالفون فففي بعفض
الصول ف كالرافضة والقدرية والجهمية وغلة المرجئة ونحوهم ف فهؤلاء

أقساام : 
أحففدها : الجاهففل المقلففد الففذي ل بصففيرة لففه ، فهففذا ل يكفففر ول-17

 ،؛ إذا لّم يكــن قــادإرا علــى تعلــّم الهــدىيفسق ،ول ترد شهادته 
وحكمففه حكففم المستضففعفين مففن الرجففال والنسففااء والولففدان الففذين ل
يستطيعون حيلة ول يهتدون سبيل ، فأولئك عسى اللففه أن يعفففوا عنهففم

وكان الله عفوا غفورا .
 القسم الثففاني : المتمكففن مففن السففؤال وطلففب الهدايففة ومعرفففة-18

دنياه ورياسفته ولفذته ومعاشفه وغيفر الحق ، ولكن يترك ذلك اشفتغال ب
ذلك ؛ فهذا مستحق للوعيد آثففم بفترك مففا وجففب عليففه مفن تقفوى اللففه
بحسب استطاعته ؛ فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات ،
فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيففه مففن السففنة والهففدى :

ردت شهادته ، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى : قبلت شهادته . 
 القسم الثالث : أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ، ويتركه تقليدا-19

وتعصبا ، أو بغضففا أو معففاداة لصففحابه ، فهففذا أقففل درجففاته : أن يكففون
 ، فإن كــان معلنــا)204(وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل فاسقا ، 

) ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية - 124 عن رسالة (العقيدة الصفهانية) صفحة (()202
.5طبعة دار الكتب العلمية ج

 رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.()203
 تأمل ! وتنبه إلى أن هذا في غير الغلة ، وقد اختار ابن القيم في هذا الباب عدام ()204

تكفير المجتهد الداعي إلى هذه البدع من غير الغلة فيها تبعا لختيار شيخه ابن تيمية 
فإنه كان يقول للجهمية : أنتم عندي ل تكفرون لنكم جهال ؛ وقوله هذا خلف المشهور
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داعيــة : إردت شــهادته وفتــاويه وأحكــامه مــع القــدإرة علــى
ذلــك ، ولــّم تقبــل لــه شــهادة ، ول فتــوى ول حكــّم إل عنــد

اة والمففتينالضروإرة  ، كحفال غلبفة هفؤلاء واسفتيلئهم ، وكفون القض
والشففهود منهففم ،ففففي رد شففهادتهم وأحكففامهم إذ ذاك فسففاد كففثير ول

يمكن ذلك ، فتقبل للضرورة .
وقففد نففص مالففك رحمففه اللففه علففى أن شففهادة أهففل البففدع كالقدريففة

والرافضة ونحوهم ؛ ل تقبل ، وإن صلوا صلتنا واستقبلوا قبلتنا .
قال اللخمي : وذلك لفسقهم ، قال : ولو كان ذلك عن تأويففل غلطففوا

فيه .
فإذا كان هذا إردهّم لشهادة القدإرية ؛وغلُطهّم إنما هو من
تأويل القرآن كالخواإرج ، فما الظن بالجهمية الذين أخرجهّم

2  ) أهـ. ()205(كثير من السلف من الثنتين والسبعين فرقة ؟
33-234 (

يلففم عففن أهففل البففدع: « وفففي ويقول شيخ السلام ابن تيميففة وهففو يتك
يكتب عنهفم العلففم، وأخفرج البخفاري يعباد  هؤلاء خلق كثير من العلمااء وال

هرجـوا لــه،ومسلم لجماعة منهم،  تيخ لكن من كان داعية إليــه لــّم 
ـان نن من كـ وهذا مذهب فقهااء أهل الحديث، كأحمد وغيره: أ
لنه يســتحق العقوبــة لــدفع ضــرإره عــن داعيــة إلــى بدعــة فــإ

لا،  نن كان في الباطن مجتهد هناس، وإ ـرال نن يهجـ وأقل عقوبة أ
ـّم ول ـه العلـ ـذ عنـ تيؤخـ ـدين، ل  ـي الـ ـة فـ ـه مرتبـ ـون لـ فل يكـ

اا مففنيستقضى ول تقبل شهادته ونحو ذلك . ومذهب مالك قريبفف
يرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وسففائر ييخ هذا ولهذا لم 

يمففن كففان   رأي القدريففةيــرى فــي البــاطنأهففل العلففم عففن كففثير م
 انتهى.)206(والمرجئة والخوارج والشيعة »

وقال ابن القيم في ( الطرق الحكمية ) : ( وإنما منع الئمة ف كالماام
أحمد بن حنبل وأمثاله ف قبول رواية الداعي المعلن ببدعته ، وشففهادته ،
والصلة خلفه ؛ هجرا له وزجرا لينكشف ضرر بففدعته عففن المسففلمين ،

في مذهب أحمد فإن الصحيح من مذهبه تكفير المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن
أو نفي الرؤية ونحو ذلك وتفسيق المقلد فيها ، قال المجد : ( الصحيح أن كل بدعة 
كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها ، كمن يقول بخلق القرآن أو أن علم الله 
مخلوق أو أن أسمااءه مخلوقه أو أنه ل يرى في الخرة أو يسب الصحابة تدينا أو أن 
اليمان مجرد العتقاد وما شابه ذلك ، فمن كان عالما في شياء من هذه البدع يدعو 
إليه ويناإظر عليه فهو محكوام بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع ) أهف. 

 الجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الثنتين والسبعين فرقة هم غلة ()205
الجهمية ، قال ابن القيم في موضع آخر : (وأما غلة الجهمية فكغلة الرافضة ليس 
للطائفتين في السلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين 
فرقة وقالوا هم مباينون للملة )أهف.

).7/385 مجموع الفتاوى: (()206
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ففي قبــول شــهادته و إروايتــه والصــلة خلفــه واستقضــائه
وتنفيذ أحكامه ؛ إرضى ببــدعته ، وإقــراإر لــه عليهــا وتعريــض

).232) أهف. (لقبولها منه 
) : ( حدثني عبففد2/181وقال ابن جرير الطبري في ( تهذيب الثار) (

الله بن عمير الرازي قال : سمعت ابراهيم بن موسى ف يعني الفففرااء ففف
الرازي قال : سففئل ابففن عيينففة عففن الرجففااء ؟ فقففال : ( الرجففااء علففى

فأمــاوجهيففن : قففوام أرجففوا أمففر علففي وعثمففان فقففد مضففى أولئففك ، 
المرجئة اليوم فهــّم يقولــون : اليمــان قــول بل عمــل ، فل
ـّم ول تجالسوهّم ول تؤاكلوهّم ول تشاإربوهّم ول تصلوا معهـ

 ) أهف.تصلوا عليهّم
وقد سأل الكوسج الماام أحمد عن المرجي إذا كان داعية ؟ فقال : (

ييقصى ) ييجفى و )207(أي والله ، 

اا من التحذير من هؤلاء الدعاة أو الففرؤوس ، ولذلك فنحن ل نجد حرج
يروا ينففاس لئل يغففت يهم والرجففااء، وبيففان حففالهم لل يروجون لبدع التج يي الذين 
يتر بردااء السففلفية فينتسففب ففف ييى ويتس اا منهم يتّز نن كثير اا وأ بهم، خصوص
نن بضففاعتهم يوج إرجففااءه بيففن الخلففق ، فففإ اا ف إلى طريقة السلف ليففر زور

يمة وثقاة الئمة. يل إذا زخرفت ونسبت إلى سلف ال الكاسدة ل تنفق إ
ننمففا وهذا كالذي نقله شيخ السلام عن بعض العلمففااء مففن قففولهم: « إ

يناس بانتسابهم إلى الحنابلة » انتهى . )208(نفقت الشعرية عند ال
يوجففون لبففدعتهم يير ننهم  وكذلك أهففل التجهففم والرجففااء فففي عصففرنا فففإ
ييسففميه (العففذر اا  يمة، فتجففد أحففدهم يؤلففف كتابفف بنسبتها إلى السلف والئ
يدعي (إجماع السلف بالجهل عقيدة السلف) هكذا دون تفصيل… وآخر ي
اا فففي يل بالجحود والعتقاد والستحلل مطلقفف والئمة على عدام التكفير إ
كل أبواب الكفر )، فيدخل في ذلففك التشففريع مففع اللففه، والكفففر البففواح
ينة والجماعة على ترك يس يدعي (إجماع أهل ال والشرك الصراح.. وثالث ي
اا للفتنففة، دون اا للففدمااء ودراء اا ففف حقنفف الخروج على الحكاام )ف هكذا مطلقفف
تفصيل أو تفريق بين المسلمين منهم والكفار… ودون تمييّز بين الظلم

يدة أو الكفر البواح… والجور، وبين الر
يمة ينة والجماعة، ومنهج سلف ال يس وقد جنوا بذلك على طريقة أهل ال
اا ففف اا مشففين يمة؛ جنايففة عظيمففة.. وسففعوا فففي تشففويههم تشففويه وثقاة الئ
يدنففا علففى نل فيما قدمناه لك، مففن ر شعروا أو من حيث ل يشعرون ف ولع
الحلبي أمثلة من هذا، خاصة في باب بتره لكلام العلمففااء، لحملففه علففى
يل بففالجحود نن الكفففر ل يكففون أبففدا إ اا في دعوى أ مذهبه الفاسد، خصوص

) 4/168 أعلام الموقعين لبن القيم (()207
.4/17 مجموع الفتاوى ()208
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نن هذا من أقاويل الجهمية ، وليس مففن مقففالت القلبي … وقد عرفت أ
ينة والجماعة أو سلف المة في شياء . يس أهل ال

وكذا في تحميله لكلام العلمااء مال يحتمل، وصرفه إلى مففراده هففو…
يمة الكفر. يمة الجور وحملها على أئ وتنّزيل مقالتهم التي قالوها في أئ

ييكفففرون بمطلففق المعاصففي يمة في الخوارج ف الففذين  وسحب كلام الئ
يحدين الففذين يجون على أهل السلام ف وتنّزيله على المجاهدين المو تيخر و
يينابففذون كفففرة الحكففاام.. وغيففر ذلففك مفن تلبيسففه يينازعون الطففواغيت و

اا منه. المتشعب الذي كشفنا لك شيئ
فالواجب التحذير من الدعاة إلى هذه البدع، والتنبيه على ضففللتهم..

نن هذا من أعظم أنواع  يدعيالتصفيةوكشف تلبيساتهم، ولشك أ ، التي ي
القوام الهتماام بها والدعوة إليها..!!

يقول شيخ السلام ابن تيمية: « قيل للمففاام أحمففد بففن حنبففل الرجففل
بب إليك أو يتكلم في أهففل البففدع ؟ فقففال: إذا يصوام ويصلي ويعتكف أح
ننمففا ننما هو لنفسه، وإذا تكلم فففي أهففل البففدع فإ صاام وصلى واعتكف فإ

هو للمسلمين، هذا أفضل.
نن نفع هذا عاام للمسففلمين فففي دينهففم مففن جنففس الجهففاد فففي يين أ فب
سبيل الله، إذ تطهير سبيل اللففه ودينففه ومنهففاجه وشففرعته، ودفففع بغففي
هؤلاء وعدوانهم على ذلك، واجب على الكفاية، باتفاق المسلمين، ولول
من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكففان فسففاده أعظففم مففن

 انتهى.)209(فساد استيلاء العدو من أهل الحرب »
يرر بشبابها، بمففدح رؤوس الضففللة ييغ يمة، و يبس على ال ييل نن  ول ينبغي أ
هفففؤلاء،واتخفففاذهم أئمفففة يقتفففدى بهفففم أو جعلهفففم مرجعيفففة والترويفففج
لمقالتهم… كما يفعله بعض الفاضل عن حسن قصد.. بنقففل مفا وافففق
في إظاهره الحق من مقالت المجروحين منهم، ممن بايعوا الطففواغيت
يلل مرادهففم مففن يول أولئك الضفف نن يؤ يلوهم… وما أسرع أ وناصروهم وتو
نم يتهمون أولئففك الفاضففل بحمففل نصوصففهم علففى تلك المقالت، ومن ث
نن في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم غير مرادهم… مع أ

غنية وشفااء لمن أراد الحق والدوااء..
ينة الربانيين غنية وكفاية لمففن أراد الهدايففة.. يس يمة ال وكذلك في كلام أئ
يي ل نن الحفف اا فليقتففد بمفن مففات فففإ يمقتدي ورحم الله من قال: « من كان 

يتؤمن عليه الفتنة ».
6نن الرجااء بدعة انتشرت كردة فعل علففى مسففلك مففن اا: اعلم أ ثالث

خرج على الئمة وما ترتب على ذلك من فتن ومحن ودمااء.

28/232 مجموع الفتاوى: ()209
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ننمففا هففي انحرافففات اا عقيدة غير نابعة عن الدليل الشرعي. وإ فهي إذ
يسك به، لمناسبته لهوى النفس وشهواتها ،ولموافقته يبع للمتشابه وتم وتت
ييعجب الملوك كما تقدام عن النضففر للسلمة ورضى الملوك، إذ هو دين 
ييغضففبهم ييبغضففهم و يدة فعل للمنهج الذي  نن يكون ر بن شميل.. فناسب أ

وهو الخروج والمنازعة والمنابذة..
يبر…! يمل وتد فتأ

نم صاحبه     عن المعالي ويغري المراء بالكسل حب السلمة يثني ه
ننما حدث هذا الرجااء بعد هّزيمة ابففن ذكر الذهبي عن قتادة قوله: « إ

. )210(الشعث »
ا ييناسفب الهفوى وم ن تتبفع المتشفابه، الفذي  وليحذر طفالب العلفم م
اا بالمخففالفين يرر اا تضفف تشففتهيه النفففس، ثففم التعصففب لففه واتخففاذه مففذهب

ـا  وإرجافاتهم.. فهذا سبيل أهل الّزيغ الذين ذكرهم الله في كتابه: نمـ فأ
دة ماء الفتنــ ته ابتغــا من ما تشابه منــ هتبعو مغ في من في قلوبهّم زي الذي

ده.. ماء تأويل .) )وابتغا
يدة فعل علففى مففا حصففل وترتففب علففى  وفي مقابل انتشار الرجااء كر
محاولت الخروج على حكاام الجففور مففن قمففع وأذى وآثففار.. فقففد رأيففت
ينففاس يطوا فففي الحكففم علففى ال يناس غلففوا فففي التكفيففر، وشفف اا من ال فئام
وحملوا الحقد على كافة المسلمين ، بل منهم من زهد بكتب كففثير مففن
العلمااء وأعرض عن قرااءتها، وصار إلى مذهب الغلففو فففي التكفيففر دون

ضوابط أو أصول.
يد فعل لتساهل المرجئة وتخبففط علمففااء السففواء وتففوليهم بل ذلك ؛ كر ك

الطواغيت.. 
وقد تقففدمت الشففارة إلففى كلام شففيخ السففلام فففي الخلفففة والملففك
وانقساام الناس فيها إلى طرفي نقيض ؛ الخوارج والمعتّزلة على طرف
، والمرجئة قابلوهم على الطففرف الخففر..وكل الطائفتففان مففذمومتان ..
فالخوارج والمعتّزلة طعنوا وذمفوا الخلفففة وخففالفوا جماعففة المسففلمين
لمطلق المعاصي والمخالفات الففتي ل تصففل إلففى الكفففر البففواح ..وفففي
مقابلهم أباح المرجئة إنحراف الملوك والظلمففة ، بففل والطففواغيت كمففا

قد رأيت ، ورقعوا لهم ولباطلهم ..
بله انحراف عن الجادة… وهذا ك
يما إلى إفراط أو إلى تفريط.. إ

) وانظر كتاب اليمان لشيخ السلام ابن تيمية صفحة (5/275 سير أعلام النبلاء (()210
) وابن الشعث هذا خرج على ولة زمانه ومعه طائفة من أهل العلم، ووقعت 339

نن جااءت وقعة الجماجم  بينهم وبين الحجاج وقائع كثيرة، انهّزام في أكثرها الحجاج إلى أ
 هف) في العراق، حيث كان الغلب والظفر فيها للحجاج.. وعلى إثر هذه 83 أو 82سنة (

الهّزيمة انتشر الرجااء.
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يلى بها طالب الحق الذي يحففرص نن يتح ومن أهم الصفات التي يجب أ
علففى أن يكففون مففن أصففحاب الطائفففة المنصففورة القائمففة بففدين اللففه،
ويقتفي لمنهج الراسخين في العلم ؛ لّزوام مففا تركنففا عليففه رسففول اللففه

يرر بالمخالفين أو المخذلين. صلى الله عليه وسلم ، وعدام التض
فقد قال صلى الله عليه وسلم  في وصففف الطائفففة المنصففورة.. ( ل

ل يضرهّم من خالفهّمتّزال طائفة من أمتي إظاهرين على أمر الله 
.)212(حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)   ول من خذلهّم

يرر بالمخالفين ،أو النحراف عن الحق أوالتخلففي عنففه فحذار من التض
يلة السالكين أو لكثرة الهالكين.. لق

0..اا: إذا عرف طالب الحففق واقففع اليففوام. وتوصففيفه الشففرعي رابع
يدة وكفرهم ولم يعد يخلط بين حكاام الجور ومخالفاتهم ، وبين حكاام الر

البواح في هذا الّزمان..
بب فففي اللففه والبغففض فففي اللففه، يعففرى اليمففان الحفف نن أوثففق  يكر أ وتففذ
يرر بشففغب أهففل التجهففم والموالة في الله والمعاداة في الله… لم يتض
ننهم نحففدين المتففبرئين مففن طففواغيت الكفففر بففأ والرجااء في وصفهم للمو

خوارج..
يحكففاام فإن كان هففذا الوصففف يسففواء مففن خففرج علففى أهففل السففلام و
يدة والحكاام المشركين. ننه ل يسواء من خرج على أهل الر المسلمين ؛فإ
ينة يسفف ومففن كففان عنففده مسففكة مففن عقففل ومعرفففة بطريقففة أهففل ال
يمففة الجففور مففن جهففة.. وفففي والجماعففة.. ومقففالتهم فففي الخففوارج وأئ

يمة الكفر من جهة أخرى ؛ فهم مرادنا… المرتدين وأئ
نحففدين نن المو ولو فرض صدق ما يّزعمه أهففل التجهففم والرجففااء مففن أ

المنابذين للطواغيت ؛ خوارج .
يجفار ينة والجماعة على جواز القتفال مفع المفرااء الف يس  فجمهور أهل ال

في نصرة الدين وفي حرب الكفار والمشركين .
وقد ضمنوا هذا في عقائدهم فقالوا: « ونرى الصففلة والحففج والجهففاد

اا ».. اا كانوا أام فجار يمتنا أبرار *)(مع أئ

اا !!!!. يفار اا ) !! ل ك اا كانوا أام فجار يبه إلى قولهم ( أبرار وتن

  حديث صحيح متواتر رواه غير واحد من أهل الحديث عن بضع عشر صحابيا وقد ()212
تقدام.

  وفي صحيح البخاري : عن عبيد الله بن عدي بن خيار : " أنه دخل على عثمان بن (*)(
عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال : إنك إماام عامة ونّزل بك ما نرى ، ويصلي لنا 
إماام فتنة ونتحرج ، فقال : الصلة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن 
معهم وإذا أسااءوا فاجتنب إسااءتهم " قال الحافظ في الفتح : قوله " إذا أحسن الناس 
" إظاهره أنه رخص له في الصلة معهم ، كأنه يقول ل يضرك كونه مفتونا ، بل إذا 
أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به ) وهو المطابق لسياق الباب . راجع فتح
الباري ( باب إمامة المفتون والمبتدع ) 
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نن الموحففدين عنففدهم شففياء مففن عقيففدة الخففوارج ال أ يح جففد فلففو صفف
يح هذا البهتان ف فل يجوز بحال الوقوف في وجففه وفجورهم ف أقول لو ص
يدة ،أو جهادهم وخروجهم علففى أهففل الكفففر البففواح… تكفيرهم لهل الر

كما يفعله كثير من أهل الّزيغ والضلل !!
ينة فففي المغففرب، مفا أفقههففم، يس تم الله علمااء المالكية من أهل ال رح تر و
يدة من بني عبيد الله القداح، الذين حكمففوا ييقاتلون أهل الر حين خرجوا 
يدد أولئففك العلمففااء فففي مصر والمغرب وأإظهروا الكفر البففواح، ولففم يففتر
قتالهم تحت لوااء الخوارج الحقيقيين يوام خرج أبففو يّزيففد الباضففي علففى
يما عاب البعض عليهم  ذلك ولمففوهم عليففه وعففاتبوهم فيففه العبيديين، ول
يل مع من عصى الله ؛من كفر بالله ، وقففالوا : الخففوارج أهففل ينقات قالوا: 

.)213(قبلة وبنوا عدو الله ليسوا أهل قبلة 
ينة، وسففعة افقهففم… يسفف يمففة السففلام وفطنففة علمففااء ال يمففل فقففه أئ فتأ

ومعرفتهم بالواقع..
يرف إلففى شففياء مففن أسففباب وقارن بينهم وبين هؤلاء الخوالف ؛ لتتعفف
يلط أعدااء الله عليها يدي أحوالها.. وتس انتكاس المة في هذا الّزمان..وتر

.!!
نحدين، وسففبيل فقد انشغل هؤلاء الخوالف في التنفير عن طريق المو

رشعري، خرجوا على من ؟!!!!. ننهم خوارج.. فليت  المجاهدين، بحجة أ
أتراهم خرجوا على أهل السلام ؟!.

أام على أمرااء المؤمنين ؟!.
يمة الكفر والمرتدين ؟!!. ننهم خرجوا على أئ أام أ

فما أشبه حال هؤلاء الخوالف، بحال الففذين قففال اللففه تعففالى فيهففم: 
ته انبعــاثهّم مه اللــ در مكــ نن  هدة ولكــ تعــ هدوا له  مج لع ولو أإرادوا الخرو

هبُطهّم وقيل اقعدوا مع القاعدين ( )فث

فأقول مرة أخرى..
نحفدين المنابفذين للطففواغيت خفوارج، ولففو نن المو يح زعمهم في أ لو ص
يددوا كان هؤلاء الخوالف على شياء من الفقه والعلففم والتمييففّز، لمففا تففر
طرفة عين في نصرة الدين تحت رايتهفم.. أو علفى أقفل الحفوال تفرك

التخذيل عنهم والرجاف والتضليل.
نن الموحدين عندهم شففياء مففن عقيففدة رفريتهم بأ أقول؛ هذا لو صحت 

الخوارج..!
ينة النقيففة يسفف ييميففّزون بيففن عقيففدة أهففل ال فكيف وهم من ذلك برااء.. و
الصافية، وبين غيرها من عقائد أهففل البففدع والضففلل، سففوااء كففانوا مففن

يهم والرجااء !!؟!! الخوارج.. أام من أهل التج

). 15/154 وانظر سير أعلام النبلاء (()213
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فحبذا إذ أخلد هؤلاء الخوالففف إلففى الرض.. لففو يفقهففون قففول النففبي
اا صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوام الخر، فليقل خيففر

. )215(أو ليصمت )
نعم.. لينصروا الحق.. ولو بالدعااء..

يفوا عن التضليل والتلبيس والتخذيل.  أو فليصمتوا.. وليك
تم الله من قال: رح تر و

رت ةن      نجس السريرة طيب الكلما الصمت أفضل من كلام مداه
رت ييرضي ويعجب كل طاّغ عا عرف الحقيقة ثم حاد إلى الذي      
رت والله ما قالوا الحقيقة والهفدى      كل ول كشفوا عن الهلكفا

رت رل أهل الظلم والشهوا ييشير إلى الحقيقفة راغب      في وص ينى  أ

اا للهوى أو الحّزبية أو فحذار من الوقوف في وجه الحق وأهله، انتصار
يله مركب الخذلن.!! نن ذلك ك العصبية أو الشهوة.. فإ

 رواه الماام  مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.()215
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وما أجمل ما أورده الحافظ ابففن كففثير فففي البدايففة والنهايففة (
) عن ابن عساكر من طريق النضر بن شميل10/276

 قال: ( دخلت على المأمون ...
فقال  : كيف أصبحت يا نضر ؟
فقلت : بخير يا أمير المؤمنين .

 ؟ما الإرجااءفقال : 
ـه:فقلت   دين يوافق الملوك ، يصــيبون بـ

من دنياهّم وينقصون به من دينهّم ؟
قال  : صدقت .) أهف

موقعنا على النترنت

منبر التوحيد
والجهاد
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كمعصية ، وبين الحكم بمعناه التشريعي الطاغوتي .
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41
- مثال آخر من بتر الحلبي لكلام العلمااء .. ( الشنقيطي )

.

46

- الفرق المبين بين ترك بعض الحكم بما أنّزل اللففه فففي5
الواقعفة كمعصفية وبيفن الحكففم بغيفر مفا أنففّزل اللفه بمعنففاه

التشريعي اللعين .
52 - إطلق  أهل التجهم والرجااء لقاعدة ( ول نكفر مسلما6

بذنب ما لم يستحله ) والسلف على تقييدها .
57 - تلعب الحلبي بكلام الشيخ محمد بن إبراهيم ، ودعواه7

يكمي القوانين . يفر مح يله !! ضد من ك أن كلمه ك
60 - ادعففااء أهففل التجهففم والرجففااء  إجمففاع السففلف علففى8

يهمهم . تج

61 - نقففل  أهففل التجهففم والرجففااء الجمففاع عففن أهففل البففدع
ونسبته إلى السلف .

68

- جدال الحلبي عن الطواغيت بدعوى أنه ل يوجد حففاكم9
من المنتسبين للسلام اليوام إل ويطبق قدرا مففن السففلام ،

والرد على ذلك .

74
يفففر - تسمية الحلبي لكففل مففن خففالف مففذهبه الجهمففي وك

الطواغيت بالخوارج . 

78
- طعن الحلبي في أهل السلام وتركففه بففل دفعففة عففن10

أهل الوثان .

86
- كلام شيخ السلام في العذر بالجهل وتكفيففر المعيففن11

وتعميم الحلبي له وتنّزيله على شرك الطواغيت الصراح .

92
- ثمرة التجهم والرجااء : السكوت عن الكفر والخنففوع12

للطواغيت .

92

- مثال من تلعب الحلبي في كلام الماام أحمد في الصبر
علففى أئمففة الجففور وعففدام الخففروج عليهففم ، بتنّزيلففه علففى

طواغيت الكفر في هذا الّزمان 
10

2
* وقفات مع فتوى اللباني :

10
5

- عدام العففدل أو النصففاف فففي إلصففاق تهمففة التكفيرييففن
والخوارج بكل من كفر الحكومات الطاغوتية أو جاهدها . 

10
7

- بيففان أن مقالففة ابففن عبففاس ( كفففر دون كفففر ) ليسففت
تفسيرا ليات المائدة ..بل هي رد على كلام الخوارج .

11
0

-  دعوى أن التبديل لحكاام الله ل يكون كفرا إل إذ نسففب
الحكم الباطل إلى الله .. ومثال جديد من تدليسات الحلففبي

في هوامشه . 
11 - الخلففط المتعمففد فففي الكلام علففى الجماعففات المكفففرة
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6 للطواغيت ؛ بين أهل الحق والغلة .

12
0

يرحوا - إشتراط اللبففاني لتكفيففر طففواغيت الحكففاام أن يصفف
بففأن الحكففم بقففوانينهم هففو الحففق .. وأنففه ل يجففوز الحكففم

بالسلام !!
12

1
- زعمه أن من شهد أن ل إله إل الله وكان يصلي ل يكفففر

حتى يعلن أنه مرتد عن الدين !

12
5

- الحكاية التي يرددها اللباني في عدد المرات اللزمففة !!
في الحكم بغير ما أنّزل الله لجففل التكفيففر .. والخلففط بيففن

الجور في القضااء وبين الحكم بمعناه التشريعي .
13

2
- قول اللباني : ماذا تسففتفيدون مففن الناحيففة العمليففة إذا

سلمنا – جدل – أن هؤلاء الحكاام كفار كفر ردة ؟ 
13

3
- بيان أن عدام تكفير الطواغيت سبب مفن أسففباب تخبفط

جماعات التجهم والرجااء في أوثق عرى اليمان .
13

4
- الفرق بيففن الفولاء والففبرااء فففي التعامففل مفع المسففلمين

وبينه في التعامل مع الكفار . 
13

9
- الحتجاج بالستضعاف وبالعجّز عن تغيير أولئك الحكاام ؛

لترك تكفيرهم .
14

1
- ثمففرة التجهففم والرجففااء : السففكوت عففن الطففواغيت ،

والتخذيل دونهم .
14

8
- دعففوى اللبففاني : أن المحففن والفتففن الففتي تحففل بالمففة

اليوام هي من أسباب تكفير الطواغيت .
14

9
- إنكار اللباني على من يخرجون على كفرة الحكففاام فففي

هذا الّزمان . 
15

7
- منهففج اللبففاني لقامففة دولففة السففلام واسففتعادة أمجففاد

المسلمين هو ( التصفية والتربية ).
15

7
- بيان أن أكثر مقلدة الشيخ ( غير متربيين ) . 

15
9

- إعجففاب اللبففاني بعبففارة حسففن النبففا : ( أقيمففوا دولففة
تقففم علففى  أرضففكم ) وبيففان أنهففا مففن يت السلام فففي قلففوبكم 

ثمرات الرجااء . 
16

2
* وبعد ...

16
4

* دفع شبهة أوردها الحلبي للمدعو أبي الحسفن المصفري
تحت عنوان ( حكم في الحكم ) .

16
7

- زعمففه أن المففذكورين فففي قففوله تعففالى ( يريففدون أن
يتحففاكموا إلففى الطففاغوت ...) لففم يكفففروا ، والففواجب فعلففه

معهم هو العراض ،وليس التكفير  والقتل أو القتال .
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17
0

* الخاتمة .

17
0

- أول : مرجئة العصر شر من المرجئة الوائل .

17
4

- ثانيففا : تفريففق السففلف بيفن عمفوام أهففل البففدع والفدعاة
إليها ؛ وبيان الواجب تجاه دعاة التجهم والرجااء .

17
9

- ثالثا : الرجااء عقيدة من نتاج ردود الفعففل ، فحففذار مففن
النحراف عن العقيدة الصحيحة تضررا بشغب المخالفين .

18
0

- رابعا : التحففذير مففن التضففرر بإرهففاب المرجئففة الفكففري
بوصفهم لهل الحق وللمجاهدين الموحدين بالخوارج .. 

- الفهرست .

تّم بحمد الله وتوفيقه
والحمد لله الذي بنعمته تتّم الصالحات

162



ومففا أجمففل مففا أورده الحففافظ ابففن كففثير فففي البدايففة
) عن ابن عساكر من طريق النضر بفن10/276والنهاية (

شميل
 قال: ( دخلت على المأمون ...
فقال  : كيف أصبحت يا نضر ؟
فقلت : بخير يا أمير المؤمنين .

 ؟ما الإرجااءفقال : 
: دين يوافــق الملــوك ، يصــيبون بــه مــنفقلت 

دنياهّم وينقصون به من دينهّم ؟
قال  : صدقت .)أهف.
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